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«دجلة» نهر وحيد الوجهة» على عكس «النيل» الذي في وسع المرء أن 
ينحدر فيه مدفوعاً بالتيّار أو يصعّد حسب مشيشة الأشرعة. ففي «بلاد ما بين 
النهرين» تنساب الرياح» شأنها شأن المياه» من الجبل إلى البحر» ولا تفعل 
ذلك قط باتجاه الأراضي الداخلية» حتى لتضطر المراكب إلى التباطؤ تبعاً لمشية 
الحمير أو البغال التي ستقطرها في طريق العودة إلى مربطها هياكل مترجرجة 
مرتبكة على الدروب الحافة . 

وني أقصى الشمال» حيث منبعه» ينحدر «دجلة» الجموح بين الصخورء 
والوحيدون الذين بجسرون على امتطائه هم بضعة نوتية من الأرمن وعيونيم 
شاخحصة إلى فوّران الماء الُخاع . وإنه لشريان عجيب لا يتلاقى فيه العابرون 
ولا يتجاوز بعضهم بعضا ولا يتبادلون التمنيات ولا الحمولات. ومن هنا كان 
الشعور الُشكر بان يي يبحر المرء وداه من غر عفريت حارس ولا مواكبة غير 
مواكبة النخيل على الضفاف. 

وإذ يبلغ «دجلة» (المدائنَ) عاصمة بلاد (بابل) ومقَرٌ الملوك «الپارتيين» فإنه 


يصبح فنعا وف الناس الاقتراب منه بلا حذر» ولا.يعود سوى ذراع 
عملاقة مائعة تبر من جرف إلى جرف في ففف مدورة مسطحة القعر يتكدّس 
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فيها الناس والبضانح وتوغلِ نحو الضفة مدومة احياناً من غير أن تغرق مع 
ذلك سلاا مبتذّلة من الاسّل الور تي من نهر الطوفان كل شموخ. 
وعندها يكون من الساحة والحلم بحيث رى فيه أزواج كثيبة متعانقة وهي 
تخبط : جلود ائم مذبوحة ومفَرّغة ة وتخيطة ثم منفوخة» ااي ا 
سبّاحون جسدا إلى جسد وكأنهم في رقصة للبقاء على قيد الحياة . 


تبدأ قصة «ماني» في فجر العهد النصراني» بعد أقل من قرنين على موت 
«المسيح». وعلى ضفاف «دجلة» ما يزال حشد من الآلهة يتباطاً . . فبعضهم 
برزوا من الطرفات والكتب الأولىء والآاخحرون قدموامع الفاتحين أومع 
التجار. وقليل من المؤمنين في (المدائن) بحتفظون بصلواتيم لوثن أوحد» 
ويجرون من معبد إلى معبد لإقامة القداديس . وهرع بعض الاس إلى فُربان 
«ميترا» لاستحقاق نصيبهم من الوليمة ؛ ويبحث بعضهم في ساعة القيلولة عن 
رکن ظلیل في حداثق «عشتار»؛ وفي آخر النهار يأتون للطواف حول محراب 
«نانايي» مترقبین مقدم القوافل؛ وبالتقرب من الإلهة الكبرى» يحصل 
المسافرون على محطة لقضاء الليل . ویستقبلهم الكهنة ويقدّمون هم الماء المعطر 
ثم يدعوېم للانحناء مام تمغال ربتهم الُحسنة . وفي وسع القادمين من بعيد أن 
يطلقرا على على «نانايي» اسم ربة مألوفة لدہم»› فالاأاغريق يدعونها اانا 
«أفروديت»» والفرس «أناهيتا»» والمصريون «إيزيس»» والرومبان «ثينوس»» 
والعرب «اللات»» وهي لكل واحد منهم الأمٌ الرّضعء ولنذيها السخيّ حرارة 
الأرض الحمراء التي يروما النهر الخالد. 


زف شد حاف عل ا ر E N a‏ 
«نبو) . وإذ ذ کان إل a‏ إل الثيءِ ء المكتوب» فإنه يسهر على العلوم الغيبية 
والحلية . وشعاره براغ وکهنته أطبّاء ومنجُمون» وأتباعه ان که فی 
بالألواح أو الكتب أو الرقاع التي يتقبّلها أك ما يتقبل أي فُربان ج وني أيام 
(بابل) المجيدة كان اسم هذا الله يسبتق أسماء الملوك الذين كانوا يمون على 
هذا «نبونص أو «نبوپولصص أو «نبوخذنص» . واليوم يغشی المتعلمون وحدهم 
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معبد «نبو»» ویفضل عامة ا ی وحين ير الناس من أمام 
رواقه للذهاب إلى أرباب آخرین فام حون الخطى ويوجُهون إلى المحراب 
نظرات حائرة . ذلك أن «تبو» إله الكتبةء خو ایشا كاتب الآلهة» وهو وحده 
مكلف أن يكتب في كتاب الأبدية الأحداث التي غبت والتي ستكون في 
مستقبل الأيام . وعندما بمجاذي بعض الطاعنين في السنَ ٤‏ المعبد الامر 
فإنہم بُسرعون في ستر وجوههم . فربا کان «نبوه قد نسي أنہم لا يزالون في 
ذو ادنيا فلماذا تذکره بالأمر؟ . 

يسخر المتعلّمون من مخاوف العامة . فهم الذين يحبّون المعرفة أكثر من حبّهم 
القوة ا و الثروة» بل حتى السعادة» يفاخرون بتقديس «نبرم أكثر من آي إلّه 
آخر. ويجتمعون يوم الأربعاء» اليوم المخصص لوثم » في حَرَم المعبدى 
فیشکلون» بوصفهم تان ار کار او رطفن فلن اقات ص 
نشطة وبليغة تتسكع كل منها تبعاً لتقاليدها. فبعضها يسلك الممشى المركزي 
ويطوف حول المحراب وصولاً إلى الحوض البيضوي الذي س فيه الأسماك 
المقدّسة. وبعضها الآخر يفضل ا المجانبي الأورف ظلال والمفضي, إل 
الحظيرة التي تحتجز بہائم الأضاحي . . ویسرح الغزلان والملان والجداء عادةٌ ف 
الحدائق؛ وق فقط الثران وذئبان أسيران؛ بيد أنه» عشية ة الاحتفالاتء 
يجمع العبيد الملحقون بالمعبد البهائم لإخلاء المماشي واتقاء أعمال الصيد 
اللذطور. 


يتعرف المرء من بين متنڙهي يوم الأربعاء بسهولة إلى «پاتيغ» . إلى ساقيه 
امغلفتين في سراويل من الحرير الأخحضر المنى على الطريقة الفارسية» وذراعيه 
النحيلتين المحومتين تحت معطف من القطيفةء وفوق هذا الطيف المزيل التلفع 
على هذا النحو بالألوان الزاهية» يتعرف إلى رأس يبدو وكأنه سرق من أحد 
نغاثيل العمالقة : لحية كثة سمراء مضفورة وكأنما عثكولء وشعر غزير منسدل 
ومربوط فوق الجبين بعصابة من نسيج صوفي متين مطزز بشعار طبقته» طبقة 
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يمارس الحرب ولا الصيد. وقد انطفا في عينيه كل عنف» وأخذت رعشة تهر 

وعلى الرغم من أنه نّا يكد يبلغ الثامنة عشرة فإن ابن طبقة الأشراف 
«الپارتيين» العليا هذا كان سيْحاط بتقدير لا يُوصف لو لم يكن يحمل في نظراته 
براءة طفولية تحرمه من كل مهابة . فكيف لا بُستقبل بابتسامات متوقدة مَنْ يبرز 
أمام شخص لا يعرفه ويقدّم إليه نفسه بهذه العبارة: «إنني أحد الباحثين عن 
ا لحقيقة!» . 

وبهذه الكلهات بالذات خاطب «پاتيغ» في ذلك الأربعاء شخصا يرتدي 
البياض ويقف بعيدأً عن الناس منحنياً فوق الحوض البيضوي ويجمل في يده 
عصا خصرة بالعقد يعلوها مقبض عَرّضى يربْت عليه بحركة توحي بنشدان 
الحماية . 

ویردد الرجل من غير ېكم ظاهر: 
بحاذي فيه قدرٌ كبير من الورع قدرا كبيرأ من الكفر! . 

ويشعر الشاب الپارتي أنه في أرض صديقة . 

- اسمي «پاتیغ». وأصلي من (أيكبتان). [هي اليوم (همذان) في 
(إیران)]. 

- وأنا «سیتايي ٠»‏ من (ندمر) . 

لباسك ليس لباس أبناء مدينتك . 

وأحاديثك ليست أحاديث أبناء طبقتك . 


)#( جميع الكلام الواقع بين [ ] ي هذا الكتاب هو تعليقات وحواش من المترجم . 
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أرفق الرجل رده بحركة انزعاج . وتابع «پاتيغ» الذي ل يلاحظ شيئاً: . 

(تدس)! أصحيح أنه آقیم فیها عراب بلا صنم مُهدی إلى «إِلّه مجهول»؟ . 

وترك الآخر لحظة طويلة تَر قبل أن جيب بفتور متعمّد: . 

يقال ذلك. 

على هذا فأنت لم تَر قط ذلك المكان! لا بد أنك تركت مدينقك من زمن 
طویل . 


بيد أن التدمريّ اكتفى بتنحنحة . وتصلبت قسمات وجهه وسرٌح بصره بعیداً 
وکأنه یرید أن یلمح صدیقاً مُبطثاًء ولم يُلْجف «پاتیغ» . وها هو ذا يهمس بكلمة 
وداع وينضمّ إلى أقرب حلقة وهو لا يزال يراقب الرجل بطرف عينه . 
لا یزال الرجل الذي قال إن اسمه «سيتايي» واقغاً في المكان نفسه وخیندا 
مداعباً عصاه. وعندما ذم إليه قدح من الخمر تناوله واستنشق عطره وتظاهر 
بحمله إلى شفتیه» ولکنه ۔ ک) لاحظ «پاتیغ» ‏ ما لبث» بعد أن استدار 
الساقي» أن أفرغ الشراب حتى الشالة عند أصل إحدى الأشجار؛ وتصرّف 
التصرّف نفسه عندما فَذّم إليه سقود من الجراد المحمّص: بدأ بالرفضء ثم 
أخذ واحدة من جرّاء إلحاحهم» وما لبث أن أسقطها خلفه وأغرقها في التراب 
بضربة من عقب حذائه قبل أن ينحني فوق الحوض لغسل أصابعه. 
وإذ كان «پاتيغ» مُستغرقاً في هذا المشهد فإنه لم يكن يصغي إلى مخاطبيه 
الذين أحفظهم الأمر فانفضوا من حوله . وكان الشيءٌ الوحيد الذي ألماه عا هو 
فيه صوت کاهن فتې جاء ا الاحتفال سيبدأ ويدعو المريدين إلى الإسراع 
نحو السلّم الكبر لضي إلى المحراب. وكان لا يزال في يد بعضهم 
قدح أولاظة فأاخذوا يتحدّثون وهم سائرون. بيد أن خطاهم لم تلبث أن 
تسارعت لأن أحدا لم يكن يريد أن تفوته اللحظات الأولى من الاحتفال. 


ايوم على الأخحص. فقد سرت بالفعل شائعة مُفادها أن «نبو» قد تململ 
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البارحة فوق قاعدته» وهذه أمارة واضحة على رغبته في التحرك. بل لقد 
رؤیت قطرات من العرق تکبر فوق صدغيه وجبینه ولحيته» وقد وعده «الكاهن 
الأكب» جاثياً على ركبتيه بتنظيم مسيرة هذا الأربعاء عند مغيب الشمس. وتبعاً 
لتقليد قديم فإن «نبو» يقود مواكبه بنفسه؛ ويكتفي الكهنة بحمله بأطراف 
أذرعهم عالياً جداً فوق رؤوسهم» ويدفمم الإله بنخّزاتٍ خفيّة على الاجاه 
الواجب اتخاذه. ففي بعض الأحيان مجعلهم يؤدون رقصة ماء وفي أحيان 
أخرى يجعلهم يقومون بمسيرة طويلة بخط مستقيم تقودهم إلى مكان يطالب بأن 
يوضع فيه . وأدنى حركاته عبارة عن وحي يبذل العرّافون الحليقو الرؤوس 
قصاری جهدهم في تفسيره ؛ إذ إن الوثن يتحدّث عن غلال وحروب وأوبئة 
موجُها أحيانا إلى هذا الشخص أو ذاك مارات الفرح أو الموت . 

وإذ بقي «سيتايي» وحيداً في الخارج والمؤمنون يدخلون المحراب أفواجاً 
وترتيل المحتفلين يضم فقد أخذ يذرع الفناء الفضي من الدرج الكبير إلى 
الباب الشرقي . 

ولم تكن الشمس سوى عُرْفٍ من القرميد التقد» وبعيداً خلف «دجلة» 
اصطف عله المشاعل قوسا حول المذبح » وأخذ الكهنة يبخرون تمثال ولْبيي» 
والمرتلون ينشدون ترنيمة مصحوبة بإيقاع طبل رتيب: 


يا «نبو بن «مردوك) إننا ننتظر أقرالك! 
جتنا من جميع البقاع لتتمل من صورتكا 
وحين نسأل فأنت مر يبا 

وحين نشد الملا فأنت من مي ۱ 

آنت الذي يعلم أنت الذي يقولا 

ومن ذا يستحقٌ أن بم أكار ما تستحق ؟ 
ومن ذا يستحقٌ قرابیننا أکار ما تستحق ؟ 
يا «نبو بن «مردوك» أا الكوكب الخألقء 
إل مكانك بين الآهة لكير. 


Twitter: @ketab_n 


ويبتسم «نبو» على وَمْضٍِ الال مر وتبدو عیناه وکأنا تحضنان 
تقاطر الؤمنين . وها هو ذا يتصدر واقفاء ونت لخحيته إلى منتصف صدره الملفوف 
مخصر ضيْق» ويتسع رداؤه المصنوع من الخشب المضلُم ليؤلف القاعدة التي 
يقف عليها . ويتقدّم ستة كهنة فيزيحون التمثال ويقيمونه على نقالة من الخشب 
يرفعونها فوق أكتافهم ثم أعلى فوق رؤوسهم . وبينما يتشكل الموكب يرتفع الإله 
عند كل خحطوة إلى أن يسبح في الفضاء : وده حاملوه خفيفاً دا وتکاد 
يدم الممدودة تلامسه» ويبدو وکأنه حم فوق الحشد الذي حت الخطی 
صائحا من النشوة. ويدور الحاملون حول أنفسهم ثم يرسمون دائرة أوسع قبل 
أن يتوجهوا إلى المخرج. ويتنخى المؤمنون. 

ها هو ذا الموكب الآن في الخارج» في الفناء الصغير. ويقوم الإله برقصة 
قصيرة حول بثر الماء الطّهور قبل الاندفاع إلى السلّم . وفي تلك اللحظة يتعار 
أحد الكهنة ويجهد في استعادة توازنه قبل أن يدوم التالي بدوره ويتهالك. وإذ 
ترك التمثال فقد بدا وكأنه يثب نحو السلَّم الفخم فيهبط درجاته متقافزاً تتبعه 
أعين الحشد الذي حجره الذهول. 


م یستطع «پاتیغ»» بالرغم من کونه محارباًء وبالرغم من کونه «پارتیاً»» ان 
a‏ ولم يكن نذير شؤم هو الذي سيب کربه - فالأمر بالنسبة إليه غير 
هذاء إن هماسته هي التي هنت . فلقد رغب في لمان ب «نبوه» وأحس 
بالحاجة إلى تأمّله أسبوعاأً إثر أسبوع» ضخما فوق عرشه ومعصوماً وبلا عُمْر 
وهازئاً من أفول الإمراطوريات مخفا بالكوارث والنكبات . وفجأة هذه 
السقطة! . 


ومع ذلك فقد برزت فكرة منعته من الاستسلام إلى الشكوى والنحيب. فإدذ 
وصع إحدى ركيتيه عل الأرض في مكان المأساة فإنه | جد صعوية تي أن يلمج 
طرف عصاً مزروعاً بين بلاطتين من الرخام. وانتزعه. وتفخصه. ول يکن 
هناك من شلك فلقد كان الطْرّف الأعلى قد نشر. وغمغم «پاتیغ» قاثلا وهو 
يستعيد رؤية «سيتابي» متنرَهاً في الفناءء ثم متوففاً وغارزاً عصاه في التربة قبل 
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أن يلويما وينتزعها بحركة فظة كا يفعل بعشب ضارّ: «يا للتدمريّ اللعين!» . 
ثم اعتدل وبحث بعينيه حواليه عن الرجل ذي الملابس البيضاء. بلا جدوى . 
وأرعد مرة أخرى قاثلا «يا للتدمري اللعين!»» وساورته رغبة في أن يصرخ «إلى 
القاتل»ء «إلى قاتل الآهة»» وني أن يرسل الحشد الفائر لملاحقة الَجّذّف. 

ولكن ها هم الكهنة أولاء يعودون حاملين بحيطة وحذر لا نفع منها قطع 
الال الجطية »> قطعة من الذراع ما تزال ملتصقة بالكتف» وخصلة من 
اللحية معلقة إلى شحمة أن. وانقلب غضب «پاتيغ» إلى حزن مستسلم . وإنه 
ليج تقريباً على «نبوء أن بُقدّم مشل هذا المشهد. وابتعد حاضرا للتيه حتى 
الفجر ني ممرات المعبد. ورجعت خطاه بشكل غريزي إلى طريق الحوض 
اليضاوي . ونظر بعينيه اللتين لا تزالان مغرورقتين إلى اكان الذي كان يقف 
فيه الرجل اللعين. 


إنه هناك» «وسيتايي» . فوق البلاطة نفسها. في الوقفة عینها . ولا يزال بمثل 
إلبياض الذي کانه من رأسه إلى أخمص قدميه. ویده تربت على مقبض عصا 
قصرت بشکل فرید. وأقبل «پاتیغ» فوقف في مواجهته وشدّه من رداثه وهزه. 

- الويل لك أيها «انندمري»! .ل فعلت ذلك؟ . 

ول بد الرجل دهشة ولا انزعاجاً ولا حاول تخليص نفسه. وانطلقت 
كلهات هادئة واثقة . 

إذا كان «نبو» هو الذي قاد حمَاً خطى كهنته فهو إذن مَنْ جعلهم 
يتعثرون. أم أنه كان يجهل» على الرغم من علمه بكل شيء» أني كنت قد 
كسرت عصاي في هذا المكان؟ . 

- لماذا أنت واجد على الإله «نبي؟ أيكون قد عاقبك بشكل من الأشكال؟ 
أیکون قد رفض إنقاذ ابن مريض؟ . 

- أاجد على هذه العارضة الخشبية المنحوتة؟ إنه ليس في وسعها أن تعاقب ولا 
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أن تشفي . ماذا في وسع «نبو» أن يفعل لك أو لي إذا م يكن في وسعه أن يفعل 

ها أنت ذا الآن تجذّف. ألا تحترم الربوبية؟ . 

الربّ الذي أعبده لا يسقط ولا يتحطم» وهو لا بخثى عصاي ولا 
سخرياتي . وهو وحده الذي يستحقَ وَرَعاً مثل ورعك. 

- وما اسمه؟ . 

إنه هو الذي يطلق الأسماء على الكائنات والأشياء . 

dM‏ وإغا من أجلك أنت أ الرجل القادم من «أیکتبان» . أنت يا من 
تبحث عن الحقيقة» أما زلت تنتظرها من فم «نبو»؟ . 

ويستسلم «پاتيغ» ويأتي فيجلس على حافة الحوض شارد اللبّ. وقد سقط 
في یده. ويتقدّم منه «سيتايي» ويضع راحة يده مبسوطة على رأسه. وإنها لحركة 
عل فنا وز الكلات : . 

اة نة مطلة با «پاتیغ» فلا تتسامح في أية خيانة» وکل 
إخحلاصك حى ها وكل لحظات حياتك هي ملكها. فهل الحقيقة هي ما 


تبحث عنه بالفعل؟ . 
- لا شيء غيرها! . 
- هل ترغب فيها حتى لتتخل عن کل شيء من أجلها؟ . 
- کل شيء. 


- وإذا طلب منك أنت غداً أن تحظّم صناً فهل تفعل؟ . 
وأجفل «پاتيغ» وعَدَّل عن رأيه قائلا: . 
- ولاذا أحقد على «نبو؟ لقد استقبلتُ أخاً في هذا المعبد وقاسمتهم نبيذهم 
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وأنصبتهم من قطع اللحم . وفتحت لي نساءٌ أذرعهنْ في بعض الأحيان حول 
هذا الحوض . 

منذ هذا اليوم لن تشرب الخمر أبدأء ولن تأكل اللحم» ولن تقرب أية 
امرأة! . 

أية امرأة؟ لقد ترکت زوجة في قريتي (ماردين)! . 

وإنه لر فأافکار «پاتیغ» مضطربة . غير أن «سيتايي» لا يدع له أية 
مهلة : 

عليك أن تتخلَ عنها. 

- سوف تلد بعد بضعة أسابيع . وإني لمتعجُل أن الى من وجه وليدي 
الأؤل! آي أب سأكون إذا أنا تخلّيت عنها؟ . 

- إذا كانت الحقيقة هي التي تنشدها حفَاً يا «پاتيغ» فلن تجدها في معانقة 
E‏ لقد قلت لك إن الحقيقة مُتطلَبة؛ أما زلت راغباً 


© & e 


عندما ارتمت «مريم» لاهثة على صدره - وكانت قد هرعت إلى الطريق العليا 
للقاثه - فأبعدها عنه بفتور بکلتا يديه قالت في نفسها إن زوجها فعل ما فعل 
بدافع الحياء» فهو لا يريد أن يكون الغريب الذي يرافقه شاهدا على جَيّشان 
غواطفها. 

ومع ذلك فإنه يبدو أنها أهينت بعض الشيء. غير أنها تحرص على عدم 
إظهار ذلك وتحمل إلى الرجلين طستي ماء ومنشفتين لإزالة غبار الطريق . وأما 
هي فقد احتجبت خلف ستارة. وعندما عادت إلى الظهور بعد ساعة فلا 
لحمل مأدبة حقيقية إلى الشرفة. وبينها هي تتقدّم حاملة طلائحَ المأدبةء قدحين 
من خيرة الخمر من أرض (ماردين)ء تبعها خادمان وعلى أذرعها صينية واسعة 
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من النحاس فوقها أطباق وقدور. وإذ كان «پاتيغ» يصغي بكليته إلى الرجل 
اللابس البياض وهو يحدّثه بصوت خافت فإنه م يسمع وفع الأقدام المقتربة . 

وأشارت «مريم» إلى الخادمينْ أل حدثا أي صوت وها يصمّان آلوان الطعام 
فوق المائدة الواطئة . وإذا حدث أن اصطدم طبقان ارتسمت فوق وجهها 

تكشيرة؛ ولكنها تأكدت في اللحظة التالية من منظر هذه المدايا الصغيرة ة التي 

مھا پاتیغ پشروء مُحّ بيض مسلوق متوج بقطرة عسل» سفاثن ندرج 
بمعجون التمر. ففي الأيام التي بدت فبا جلها إل «المدائن» تشغل نفسها 
عل هذا النحو متفننة بتحضير أشهى الأطعمة له؛ وعليه e‏ 
عجلة من أمره للعودةء وإذا ما كان بصحبة بعض الأصدقاء فإنه بدلا من 
الذهاب لنسيان أنفسهم في بعض الحانات يقودهم باعتزاز إلى بيته وهو واثق من 
أنهم سيلقَوؤن من الحفاوة فوق ما يلقاه ندماء ملك من الملوك. 

ألقت «مريم» نظرة أخيرة للتاکد من أن كل شيء كان في مانه» ثم ذهبت 
للجلوس فوق حشيّة في طرف الحجرة الآأخر. فعندما يكون زوجها وحده 
تتعشى معه في بعض الأحيان؛ ولا تفعل ذلك قط حين يكون عنده ضيوف. 
إل أا لا تبتعد قط حرصاً منها على التاكد في كل لحظة من أنه لا ينقص 
الضيوفَ شيءُ. 

ومضت دقائق طويلة و«پاتيغ» و«سيتابي» منصرفان إلى ثرثرتيا فلم يدا بعد 
يديم إلى المائدة. ولكن أيكونان قد لاحظا المأدبة المبذولة هى أو شا رائحة 
الطعام التي نملا أرجاء الشرفة؟ وبّأسى «مريم» في سكون. فحتى لو كانا قد 
توففا في أثناء الطريق للأكل فإن عليهما» على الأقل» وبدافع الأدب وحسب» 
أن يتناولا كَرية لحم أو حبّة زيتون أو جرعة صغيرة من هذين القدحيل اللذين 
وضعته| أمامه) تماما . 

ولكنْ ها هو ذا الضيف بخرج من تحت رداثه نوعاً من منديل فييسطه فوق 
رکبتیه» ويتناول منه رغيفاً أسمر فيشقفه وحمل قطعة منه إلى فمه. . وينسي 
المشهدٌ «مريم» أن تتنقس . كذا همل هذا الشخص كل ما حضرته ليزدرد 
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قطعة خبز مبتذلة! ثم إن الأمر ًا ينته . فها هو ذا يزيد من حل المنديل وتخرج 
منه قثاءتين ذابلتين فيغمسه) في إبريق ماء قبل أن يُعطي إحداهما لمضيفه. 
رفظ «پاتيخ»؛ ود بدا عليه الارتباك» بقتّاءته ي يذه» وأما «التدمري» 


فيضم قناءته جهاراً. 
وإذ لم تعد «مريم» تطيق صبراً فإنها تتقدم من الشخص العجيب وتقول: . 
أيكون في هذه الوجبة ما يزعج ضيفنا؟ . 


ولا جیب الرجل بشيء . ویسرّح بصره بیدا وها هو ذا «پاتیغ» يتدخل 
فائلا: . 


لا يقدر زائرنا أن يأكل من هذا الزاد. 

وتتامّل «مريم» المائدة في أسى 

- عن أي زاد تتحدّث؟ إن هذا أشياء كثيرة ختلفة. أطباق مطبوخة 
بالزریت وأخرى بالسمن وثالثة مشوية أو مسلوقة» وهنا لحوم وخضر نيغة» بل 
حتی قثاء . ألا يستطيع ضيفنا مس شيء من هذا کله؟ . 

لا تلحفي يا «مريم». اذهبي ولا تضايقي زائرنا. 

- وأنت يا «پاتيغ». ألست جاثعاً بعد الرحلة؟ . 


وأ عاد زوجها بحركة من يده إشارة الإبعاد التي بدرت منه لدى وصوله. 
وذلك قبل أن يضيف: . 


أرجعي هذا کله یا «مریم» فلا آنا ولا هو جائعان» ولسنا نرغب في أي 
طعام . اليس في مقدورك یا تری أن تترکینا وحدنا؟ . 


تنتظر أن تغادر الحجرة لتنفجر باكية. وهرعت إ إلى خحدعها وهي مسك 
بطنہا بیدا وکأنه سيتدحرج عند قَدَمَيْها. وسارعت إل ليها «أوتاكيم» خادمتها 
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العجوز وصديقتها الوحيدة فوجدتها جالسة على الأرض ذاهلة حارة الزفرات 

- صحيح إذن ما يقال عن الرجال من أنه تكفي رقية مؤذية أو لقاء أو إكسير 
لکي بقل حبهم أو يُذپر! . 

لقد شهدت «أوتاكيم» ولادة «مریم» . وعندما ماتت أمَها على فراش الرلادة 
كانت هي التي أرضعتهاء وهي التي ألبستها وزينتها عشية زفافها. فمن خير 
منہا لمؤاساتها؟ . 

تعرفين زوجك» فا إن تشغلَّه فكرة حتى ينسى معها أن يأكل» ويأخذ 
بالشحوب والنحول حى ليظْنْ أنه عاشق . ألا تعرفين أنه كذلك؟ اليوم عنده 
هذا الزائر وهو یتغڏّی بکلاتهء ولسوف ینساه غداً و ملحاحاً وأا نافد 
الصر! لقد کان ھکذا دائاء وهکذا أحببته . 


عيناه يا «أوتاكيم»» أنتِ لم تَرَي عينيه! إنه ليكفيني في العادة أن ألتقيها 
حظة لکي انی الالام واهواجس . ولو حدثتني عیناه لکنت أهملت بنات شفتیه 
وحرکاتِ يديه . بيد أن عينيّه لم تقولا لي شيئاً هذا المساء. 

ووبختها «أوتاكيم« برح : . 
لن يلبث الزائر أن يذهب للنوم فيقبال سيّدنا للقائك. هيّاء دعيني أحل 
ضفائرك . 

واستسملت «مريم» لليدين اللتين لم تنفكا عن هدهدتها. وها قد خيّم الليل 
وسوف يأتي رَجُلها. إنه م يسبق له قط أن ابتعد عن جانبها. واستلقت ورأسها 
فوق وسادة ورجلاها العاريتان فوق أخرى أرفعٌ منہا. وجلست «أوتاكيم» 
بطرف عجيزتها فوق صندوق بجانب السرير وأمسكت بأصابع سيدتها وأخحذت 
تداعبها على مهل وترفعها أحيانا إلى شفتيها. وغمرت بناظرها الوجه الوردي 
الذي يؤْطّره شعر ذو انعكاسات بلون البّازى. ولقد وذدّت أن تقول هها: 
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«أعرفك جيدا يا «مريم». إن لك لَيَدَيّ بنات الملوك الناعمتين وقلباً هشَاً من 
قلوب اللواق ححَضَهُنٌُ اب حباً كثيراً. لقد أحاطت بك الدمى من كل صوب 
وأنت طفلة» وغطتك الحلي إذ أدرکتټ ورُففت لى الرجل الذي اخحترټه. ثم 
جئت تعيشين على هذه الأرض السخية وقد أخذ زوجك بيدك. وكا في اليوم 
برسم القطاف . وها هو ذا بطنك يحمل الطفل. يا للبنية المسكينة إنك لتعيشين 
في سعادة غامرة منذ زمن طويل بحيث يكفي أن ترتابي في عيني رَجُلك باد 
غیاب» بابتعاد أكثر ما يكون عابرأء لكي تيد بك الأرض وتظإم الدنيا من 
حولك) . 

وتعيد «أوتاكيم» بإمہاميها تزجیج الان اللزجين فوق جبين الي ستبقی ف 
نظرها صبيّة صغرة . وتفتح «مريم» عینيها بعد أن کانت قد بدأت تهوم في 
النوم وتتوسّل الى الخادم فتأخحذ هذه بسرد الأخبار. 

إنهها يتحدثان» لا يتوقفان عن الحديث. أو هو الزائر بالحري الذي يتكلم 
وسيّدنا يتجنب أن يقاطعه. 

لو كان رأس «مريم» أقل ضبابية لا كتشفت في صوت «أوتاكيم» ارتجافة 
الكذب. فلقد سمعت هذه بالفعل أصوات محادثة» غير أن الرجلين لم يكونا 
على الشرفة» وقد فرش «پاتيغ» حصيراً في غرفة الضيوف لقضاء الليل فيها. 

ولقد قلقت «أوتاكيم» بدورها حتى جافاها النوم» ولكنها تتظاهر به وهي 
خدعة قديية من خذع المراضع كانت تفعل فعلها في «مريم» الطفلة ولا تزال 
جي . والحقّ أن سيدتہا تتجاور الرابعة عة غل الرعم من كرجا رو 
وا اقبت وسرعان ما غدا تنمسا أبطا وأشد انتظاماًء حت وإن بدر فواق 
شن سن ال خی کا بان الصبية قد نامت من غير أن يطيّب خاطرها. 


كان المصباح المعلق على الجدار يستنفد زيته عندما اعتدلت «مريم» دفعة 


واحدة . 
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- ابني! إنجم 

ها هي ذي تصرخ وت تتشبّث بالأغطية . وتقسك بها «أوتاكيم» بشدَة مر 

- نه ابوس يا «مريم»! لم يأخذ أحد ابنك إنه هنا في بطنك» هي 
تماما وما زلنا لا ندري إذا كان ابنأ أو ابنة. 

ولا تهدأً «مريم» . 

- لقد ظهر لي ملاك» وکان یطیر ویطنّ وکأنه يعسوب ضخم» ثم حط 
أمامي . وفي اللحظة التي أردت أن أهرب فيها قال لي ألا أخافء ولقد كان 
على کل حال من الرقة واللطف بحيث تركته يدنو مني . وفجأة مد كلمح 
بالبصر يديْن دوا محالب كأنها ملاقط وأخرج الطفل من أحشائي ليطير به إلى 
ا وما لبت ن عجزت عن تبينها. 


ولا تجد «أوتاكيم» الكلمات اللازمة لتطييب الخاطر. فهي تعلم أنه ما من 
حلم يتحلى قط بالبراءة ونّهد نفسها بالذهاب إلى شيوخ البلد لاستفسارهم 
عن هذا النذير. 


ويدخل ضياء الصباح الأول من كوة مشبكة . و«(مريم» تحب . . فزوجها م 
أت . . وتنہض ا وتدخحل غرفة الضيوف بخطوة ة مسعورة. و«سیتابي» الذي 
کان قد استیقظ يصلي جاثيا على رکبتیه؛ و«پاتيغ» نائم . وتهزه متظاهرة بالذعر: 


سيّدتي ليست على ما يرام! إنها بحاجة إليك!. 
جرع «پاتيغ» والنوم لا يزال يعکر وجهه إلى زوجته فتأخذ بالنشيج إذ تراه. 
لقد حلمت حلا مُفزعا وناديتك ولم تكن فوووا 
م أسمع شيا . 
انكف بعيد عي جداً یا «پاتیغ»؟ اذا هرب مڼي؟ . 
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وإذا کان «پاتيغ» قد اندفع إلى سرير زوجته بفعل عفوية الاستيقاظ فإنه 
استعاد البرودة التي كان عليها في العشيَّة إذ ثاب إلى رشده. وإذ بدا جليًا أنه 
يشعر بالانزعاج وهو في غرفة «مريم»» فها هو ذا يتحاشى بغتة الجلوس على 
فراشهاء فراشه الزوجي» وها هو ذا عاجز عن إبعاد نظره عن الباب وكأنه 
بخشى قدوم رقيبه . وإنه ليقسو بإزاء لوم زوجته إياه فيقول : 

عندما يستقبل المرء ضيفاً فإن عليه أن يبقى إلى جانبه» هل تجهلين هذا؟ . 

من هو هذا الرجل؟ إنه بخيفني . 

- سوف يقل خوفك منه إذا كنت قادرة على تلقي كلماته الحكيمة . 

- وما تلك الكلهات التي تتحدّث عنها؟ إن هذا الرجل ل يكلمني مرة 
واحدة!. 

لیس في وسع امرأة فهم ما يقول. 

- وما الذي يقوله ليكون ثل هذه الأهية؟ 

- إنه يحدثني عن إه الإلّه اا الأحده وقد وعدني بان یفودني إليه . بيد 
آن عل أن أستحقَ ذلك آن أكفر عن أعوام عبادة الأوثان . فلن آکل طعام 
الكقرةء ولن أشرب الخمرء ولن أعدّد أبداً بجانب امرأة. لا آنټ ولا أية 
واحدة أخری. 

لست طعاماً ولا شراباً! وأنا أ ولدك. أو ما كنت تقول أيضاً إني 
رفيقتك› صديقتك؟ وهل عليك كذلك أن تجر جميع الناس لتعيش عيش 


ناسكڭ؟ 
سأعيش مع جاعة من المؤمنين ليس فيهم إلا الرجال. ولا نبل فيها أية 
امرآة. 


- حتی زوجتك؟ 
- حتی نب یا «مریم» . نالات 
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ناھوا غ ھا الإله الذي يغار من امرأة؟ 

هذا الإلّه إهي» وإذا كنت ستَجدٌفين فسوف أخرج من هنا في الحال ولن 
رین آبداً! 

ساني يا «پاتيغ» . 

وسالت دموعها» دوع الصية بصمت » وخلا ذھنہا من کل انتظار» 
E‏ ا ج 
من جدید ذات یرم هذه اللحظات الوادعة الى کوت فیا ا رار ا 
والدبق عطراً واليقظة نسیانا؟ وبید لإ تزال خرقاءء وإن کانت فد ازدادت حناتاً 


لامس «پاتيغ» شعرها؛ واستعاد في السكون والعتمة حركات اجنو والرفق التي 
تصدر عنه بلا كلف ؛ ونفرت من عينيه أيضاً بعض الدموع . 


وني هذه الأثناء تغلغل خلال الباب الموارب صوت «سيتابي» منادياً مضيفه 
وقد أنہی صلاته . 


«پاتيغ»! علينا أن ننطلق فالطريق أمامنا طويل . 


أما كان على الزوج أن يلعن العذول؟ لاء بل هي «مريم» التي دفعها عنه 
بخشونة . وها هو ذا يركض من غير أن يلتفت قط . 
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القسم الأول 


بستان دضیل 
«أصحاب املايس السيفضاء» 


وسط هؤلاء الناس 
سرت بحكمة وحيلة. . . 
دماي) 
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ت 


الطفل الذي كانت «مريم» تنتظره إنغا هو «ماني» . 


ويقال إنه ولد في عام ٠۲۷‏ من تقويم فلكي «بابل»» في اليوم الشامن من 
شهر «نيسان» - اليوم الرابع عشر من شهر «أبریل» عام ۲٠١‏ م بالنسبة إلى 
التقويم المسيحي» وكان يوم «اخد». وكان يتربع «أرطبان» على عرش 
(المدائن)» ويحكم «وکرکل بقسوة في (روما) . 


وکان أبوه قد رحل . لا إلى بعيد جِدَاً بطريق السفر» ولكن إلى عام غريب 
ومُعلق . فنزولاً من ر ماردین) کل عر بون هن الاه الكرى الى جره 
الجدود شرقي «دجلة». کان يقوم بستان النخيل الذي محكمه «سيتابي» ذا 
ومرشداً. وكان يعيش فيه زهاء ستين رجلا من غتلف الأعيار والأصول» رجالٌ 
ذوو طقوس تتجاوز المألوف» رجال كان التاريخ سيهملهم لو لم يتقاطع درم 
ذات يوم ودرب «ماني» . وكانوا» على غرار جماعات أخرى ظهرت في تلك 
الأيام على ضفاف «دجلة» أو «العاصي» أو «الفرات» أو «الأردن»ء يعون أہم 
نصارى وود في الوقت نفسه» ولكنهم النصارى الوحيدون الحقيقيون واليهود 
الوحيدون الحقيقيون. وكانوا يتنبًأون كذلك بأن نہاية العام كانت وشيكة؛ وأنه 
لا ريب في ن عالاً ما كان بحتضر. . . 
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وكانوا يُسَمُوْنْ في لغة البلاد «حلّة حوارة»» وهما كلمتان آراميّتان تعنينان 
«الملابس البيضاء» 


وقد اخحتار ھؤلاء الرجال جوار الاء وهم وون مله الطهْر والسلام» 
ويبتهلون إلى «یوحنا المعمدان» و«آدم» وإلى «يسوع اللاصريّ» و«توما» الذي 
يقولون إنه توأمهء وأكثر من أولاء جميعا إلى نبي مجهول اسمه «إليسع» وعنه 
وخداع» ترونها قريبة في حين أنها بعيدة» وبعيدة في حين أنها قريبة» النار 
سحر وکیمیاء» ہا دم وعذاب. ل تجتمعوا حول المذابح التي ترتفع منہا نبران 
الأضاحي » وابتعدوا عن أولشك الذين يذبحون المخلوقات وهم يظنون أنهم 
برضتو الطالى» ولا قروا من تقر مون القرايين ويقتلون :نبوا سيهر القان 
واتبعوا با لحري طریق لاء فکل ما يسه يستعید نقاأءه الأرلء ومن الاء تولّد کل 
حياة. وإذا عضت أحدكم بهيمة مؤذية فليهرع إلى أقرب مجرى ماء فيغمس 
نفسه فيه وهو يسح اسم «الربً الأعلى» بإخلاص؛ وإذا مرض أحدكم 
فليغمس نفسه سبع مرّات في النهر فتتبدّد الحمى في برودة الماء» . 


في اليوم التالي لوصره إلى بستان النخيل اقتيد «پاتيغ» في موكب إلى خيمة 
المعمودية. وقد صحبته الجاعة بأسرهاء فكان هناك قلة قليلة من الأولاد 
وبعض الرؤوس الشائبة» بيد أن معظم الموجودين بوا في سن تراوح بين 
العشرين والثلاثين. وكان كل واحد منم قد اقترب من القادم الجديد للتفرّس 
في وجهه وترتیل مقطع من دعاء له. 

وبإشارة من «سيتايي» خاض «پاتيغ» عندثذ ماء الترعة بجميع ملابسه 
وغاص فيه حى غمر جبينه» ثم اعتدل وأخذ يخلع ثيابه قطعة قطعة على أنها 
زينة تعود إلى زمن الكفر وقد تخلّص منها مشمثراً بانتظار أن يحملها تيار وادع 
إلى غير رجعة. وبينما كان نشيدٌ يتعالى سعى الشاب» وقد وجد نفسه نحيلاً 
وعارياً بين هذا القذر من العيون المحدّقةء إلى سر جسده بيديه المرتعشتين. 
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لأن مياه «دجلة» کانت لا تزال تحتفظ بذکری ثلوج جبال «طوروس» وبرودتها» 
على الرغم من أن شمس الربيع كانت قد بدأت تنشر الدفء والحرارة. 

بيد أنها لم تكن إلا تجربة أولى. فقد كان ينبغي عليه أن يغوص مرة ثانية في 
الترعة ويترك أحدهم جز لحيته وشعره قبل أن يغمس له رأسه مرة أخيرة تحت 
سطح الاء فيا تدوي ,ٍ هذه الت «ها قد مات الرجل القديمء ها قد ولد 
الرجل الجديد وقد عمد ثلاثاً في الماء الظهر؛ أهلاً بك بين إخوتك . وما دمت 
حياً فتذكر هذا : إن مَثل جماعتنا كمثل شجرة الزيتون. e Ca e‏ 
وخضمها؛ وإذ جد طعمها مرا فإنه يطرحها بعيداً a a‏ 
تتکشف›» إذ يقطفها المدرب الذي ا وود عن طعم لذيذ وتقدّم فوق 
ذلك الزيت والنور. كذلك هو ديننا. فإذا جَبْنت أمام طْعْم المرارة الأول م 
تبلغ السلامة أبدأ». 


لقد أصغى «پاتيغ» معلناً التوبة » ومرّر يده بلا أسف على شعره الحليق وبقية 
يته وعاهد نفسه على أن يدير ظهره لمحياته الماضية ويخضع من غير رعدة من 
شك لأنظمة الجماعة. ومع ذلك فقد كان يعلم أن الوقت لم يكن في بستان 
اللخيل سوى سَبْحة من أعال الإكراه: هناك أولاً الدعاء والترتيل وإقامة 
الشعائر والعمادات اليومية العابرن, أو الاحتفاليةء وعمليات النضح والوضوء 
الملختلفة ل اسان أن دی تدنس حقيقَيٌ أو مُرتاب به ذريعة إلى عمليات 
تطهر متجدّدة؛ ڈ ثم تأي دراسة النصوص المقدّسةء الإنجيل برواية «توما» 
والإنجيل برواية «فيليب»ء أو «سفر الرؤيا» برواية «بطرس»» وقد أعاد 
«سيتايي» قراءتها وعلق عليها مات المرّات ونسخها بلا كلل مَنْ يتميّزون 
بجودة الخط من «الإخوة»؛ وكان ينضاف إلى هذه الواجبات التي تدغدغ حية 
«پاتیغ» وفضوله التبم واجباتٌ آخری لم تکن قط لتروق له. 

کان «أصحاب الملابسٍ البيضاء» يباهون في الواقع بأنہم يلكون خير أراضي 
الحوار تعهداً وأكٹرها ا ٴفقد کانت تُغدق عليهم القوت وفائضاً وافراً کانوا 
يذهبون لبيعه في النواحي اللحيطة بهم . وکان «پاتیغ» يستفظع هذا النشاط 
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الأخير ويشتهوله : الذهاب في الصباح الباكر بحمل من الشنام أو القرع» ونشر 
هذه البضاعة في ساحة إحدى القرى» وانتظار بعض الزبائن القُرعان في 
الشمس» وتحمُل ألف سُخرية. . . كيف كان لابن من أبناء الطبقة النبيلة 
«الپارتية» أن يتحمُْل هذا کله؟ وفاتح «سيتابي» ذات يوم بالأمر» غير أن جواب 
هذا كان بلا جدوى: «أعلم أنك تحب الصلاة والدرس» وأنك تجد فيها ما 
يسرك ويرضيك. إن العمل ني الحقول وبيع ثمارنا في القرية هما النشاطان 
اللذان لزم )ا نفسك لإأرضاء «الله تعالى»» وتريد أن : تعفی منہم|؟) . 

كانت المسألة حسومة . فسوف يضن «پاتيغ» سنواتِ طويلة في حرث 
ا لجماعة في حين أنه على بعد مرحلتين من هناء وعلى ضفاف هذه الترعة 
بالذات» يقوم فلاحوه بحرث الأراضي التي يملكها ولكنه كان قد استنكف عن 
الاغتذاء بخراتها. 


فلقد كان «أصحاب الملابس البيضاء» يتقيدون بأنظمة غذاثئية صارمة؛ وإذ 
أ يكتفوا بتحريم اللحم والمشروبات المخمرة على أنفسهم» وبالانصراف إلى 
الصوم في كثير من الأوقات» فإنهم لم يكونوا يَطْعَّمون قط ما يأي من الخارج. 
فلم یکونوا يأكلون إلا الخبز الحالي من الخميرة والخارج من فرنہم ومَنْ هشم 
الخبز الرومي کان في نظرهم کافراً. وبالطريقة نفسها فإنهم لم يكونوا يتسهلکون 
غير الثار والخضر التي تنتجها أرضهم محدین بصددها عن «نبات كر ف 
حين أن کل ما ڀزرع في الخارج «نبات مُوّنث» ومحظور على أفراد الطائفة . 


فيم الدهشة من هذه التسمية؟ فا هو أنثى محظورء وما هو محظورأنلی » وقد 
كان في هذا هؤلاء الرجال معادلة كاملة. وقد كانت هذه الكلمة تتردد بلا 
انقطاع في عظات «سیتایي» بمعنی «مشؤوم)» أو «شيطاني» أو وکدں ا «خحطر 
عل النفس». وكان هو نفسه يتحاشى تسمية النساء المذكورات في الكتب 
المقدسة» إن لم يكن للتذكير بالكوارث التي كن السبب في حدوٹها. وکان يذکر 
مخحتاراً «حواء» و«باتشبع» [زوجة «داودي وأم «سلیان» . وقد خحطفها «داود» من 
زوجها «يوري» بعد أن قتله فأنجبت له أربعة أولاد أولمم «سليمان»]ء ولا سيا 
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«سالومیه»» ولکنه نادرأ ما کان بذكر «سارة» أو «مریم» أو «روبیکا». وسرعان 
ما تعلٌم «پاتيغ» أنه لا بحسن بالرجل في بستان النخيل أن يذكر زوجه أو أمّه؛ 
وحتى كلمة «ولادة» لم تكن لائقة إلا إذا تكلم المرء عن العادة أو عن الدخول 
في الجماعة ؛ وإلا كان من الأفضل أن يقول «القدوم». ومع ذلك فإن حظر 
الزواج ل یکن مستعملا ف جماعة مجرى الماء؛ 1 بتخذ «يوحنا المعمدان» 
زوجة؟ بيد أن «سیتابي» کان قد رغب في سن قاعدة أكثر تشدَداً» وقد كانت 
مدعاة زهو وافتخار من مريديه: عندما بختار الإنسان أضيق الطرق لبلرع 
السماء؛ أفلا يكون أكثر الناس استحقاقاً ها من هو أكژهم عذاباً واستنكافً 
مانا 

وهذا هو السبب في أن «پاتيغ» لم يسع إلى معرفة ما إذا كانت «مريم» قد 
وضعت حلها في غيابه» ولأي طفل هو بعد اليوم أب . وكيف السيل إلى 
استئذان «سيتايي» بزيارة الوليد من غير أن بجعله يظنْ أنه نادم أو مترددء أو أنه 
يفكر في إعادة الارتباط بحياته السابقة . وعندئذٍِ استسلم وذبل فضوله وانتهى 
به الأمر إلى عدم التفكير في الموضوع» أو إلى التقليل جدأ من التفكير فيه . 


وما کانت اشد دهشته عندما أمره «سیتابي» نقسه بعد عدة أشهر بزيارة 
أهله: 


إذا كان مَنْ أبصر النور بثتاً فلتب مع أمها؛ ولكن إذا كان صبياً فمكانه 
بينناء وليس في وسعك أن تتركه إلى الأبد بين أيدِ دنسة. 


وسار «پاتيغ» في الطريق إلى (ماردين) بمحرسه في واقع الأمر اثنان من 
«الإخحوة» . 


ما إن وصل أمام منزله حتى جمد خارج السياج ليصرخ : 
- «أوتاکيم»! 


وکان على الخادم وقد خرجت حافية وني يدها قاط أن تقترب عن كثب من 
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الزاثر لتتعرف إلى رأسه الحليق الذي بدا وكأنه قد اخشُزل. وفسح «پاتیغ» في 
اللجال للتفرّس فيه. 

- قولي لي يا «أوتاکيم»» هل وضعت سيدتك؟ 

- إنك لا تريد أن تبقى حامااٌ ثلاثة عشر شهراً! 

وابتسم رفیقا «پاتیغ». واکتفی هو نفسه بطرح اسئلته : 

- أهو صبي؟ 

- أجلء صبي سمين كثير الجوع والصياح . 

وإذ ذكرت الخادمٌ الوليد فقد أشرق وجهها بفتوة مباغتة لم يكلف «پاتيغ» 
نفسّه عناء ملاحظتها. 

- هل مح اس)؟ 

اسمه «ماني» کا کنت قد قزرت . 

- قولي لسيّدتك إني ساتي لأخذ ابني ما إن يُمْصّم . 
مرَوبص» في حين صرخحت «أوتاكيم» : 

- هل تريد فقط أن تعرف ما إذا كانت صاحبتك قد بقيت على قيد الحياة؟ 

فعل الأمر فعله على الأثر. وأجفل وعاد على عقبيه وقد بدا جليّاً أنه متعض 
لعدم تمكنه من إتمام مهمّته على الوجه الذي كان قد انتواه؛ وقد كان عليه أن 
يذل جهداً لیقول : 

- کیف حال «مریم»؟ 

وعندئلٍ حان دور «أوتاكيم» لكي تشيح وقد اكتسى وجهها فجأة بالغمٌ . ومن 
غير أن تزيد حرفا توجُهت بخطى حثيثة نحو البيت فيا أخذ «پاتيغ» يتململ 


ويناديها ويبتهل إليها أن تتوقف وأن تجيبه . بيد أن الخادم كانت قد غدت 
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صاء . وتردّد هو» واستشار بناظريه رفيقيه اللذين نصحاه بالرحيل وقد أقلقه| 
محرى الأحداث. ولکن کیف کان في مقدوره ان يفعل؟ فلم يکن له بد من أن 
يعرف ما حدث . واجتاز السياج واندفع إلى المنزل وكأنه عاد ملكه من جديد. 


وني هذه اللحظة هرعت «مريم»» وكانت منهمكة في العمل في مسكبة 
الخضر بالحديقة خلف المطابخ» وقد وضعت يدها حول فمها بشكل بوق ؛ 
وأشارت إليها «أوتاكيم» بحركات يائسة» وقد طار صوابهاء أن تصمت 
وتختفي . فلقد كانت تريد أن يدخل «پاتيغ» المنزلء وأن ينفلت لحظة من 
حیطته وحذره» غير أن «مريم» لم تشاهدها. وقد سبق أن كانت تصيح باسم 
زوجها الذي ظنت أنه عاد. وإذ اطمأن إلى أنها ما زالت حيّة» ولم يكن يطلب 
أكثر من ذلك فقد ولى الأدبار للاقاة «أخويه». 


وابتعد الثلاثة وهم يشمُرون أذيال أثوابهم البيضاء. وأدركت «مريم» أنه 
ليس في وسعها اللحاق بهم . 


تكن الأم الشابة لتعرف» في غمرة البلبال الذي كان يستولي عليها مذاك» 
بأي إله تتجير» حتى وإن استبعدت على الفور إلّه «سيتايي». أكان عليها أن 
تحمل ابنها بعيدأً من هناء إلى (ميديا) مسقط رأسها؟ ولكن لتقيم في أي منزل؟ 
فلقد مات أبوها واقتسم إخوتها الممتلكات. ولم يكن في مقدورها تبعاً للرشاد أن 
تترك ملكها وأراضيها وخدّمهاء وأن تتخل عن كل أمل في استعادة زوجها 
لتهيم في الطرق بحثاً عمُّن برغب ذكرا كان أو أنشى» في استقباهما. فما العمل 
إذن؟ أن ترضع ابنہا بانتظار أن باي أب لا يُرى لانتزاعه منها إلى الأبد؟ 

كانت أيام الكرْب هذه بالنسبة إلى «مريم» أيام خراب أيضأً بالنسبة إلى (ما 
بين النهرين). ومع ذلك فقد حكي عن السلام في تلك السنة بين «الرومان» 
و«الپارتيين». بل لقد طلب اللإمراطور «کرکلا) من «أرطبان» أن يزوجه ابنته 
فوافق . وكان مقرَراً أن يت ارتباطه) في احتفال ب «المدائن» في معبد «ميترا» 
الربّ الوحيد الذي كان مجه العاهلان على قدم المساواة. وعليه فقد كانت 
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المدينة تستعد للاحتفال بالسلام وبالزفاف في آنِ معاً. 

وعليه فقد وصل «كركلا» ذات يوم مرتدياً قميصه الخال الطويل حيط به 
عن قرب حرسه وتتبعه کتائبه . ولکنہم لم یکادوا بجتازون جسر «سلوقية» حتی دوت 
صرخة في صفوفهم . وكانت تلك الإشارة امتفق عليها لكي ينقض كل «روماني» 
شاهراً سيفه على أقرب «پارتي» إليه. وذبح أبناء الطبقة النبيلة المرّجون 
الرافلون في أوابهم الاحتفالية » وبينهم عدد كبير من عشيرة «كمساراغام» التي 
منها «مریم»؛ د لآق دور البلديين فأخذ عدد من الرجال والنساء يتدافعون 
لیکونوا على تلك اللقاءات المشهودة. ونهب «الرومان» وأحرقوا القصور 
والمعابدء وأوها معبد «نبو»» كا لو كان لإنجاز نبوءة الصنم المشؤومة . 

وعندها حشد «أرطبان» وزعاء الاسر الكبيرة السبع عساكرهم في حديقة 
«أسپانابر» لدفع المجتاحين. ولكن ما الجدوى؟ فلم يكن الأمرٌ أمر اجتياح وإنما 
هي غارة على طريقة «كركل» بكل ما في الكلمة من معنى . فا هي إلا ساعة 
حتى كان «الرومان» يغادرون المدينة لملاقاة معظم عديد جيشهم الذي كان 
يعسكر حول مر (ماهوزيه) الجبلي . وأراد «الخالدون»» وهم صفوة المقاتلينء 
أن يلحقوا بهم » غير أن «أرطبان» منعهم خوفاً من الوقوع في كمينء إذ كان 
مقتنعاً بان عمل «کرکلا» لم يكن يستهدف سوى إثارة الجيش «الپارتي» لكي 
يخرج خارج المدينة فيْمرق إِرَباً. 

وإذ حاب رجاء «الرومان» لأن المواجهة لم تحدث بعد انتظار ثلاثة أيام فقد 
قرروا الانتقام . وخلال أسابيع وشهورء وخلال السنة الأولى بأكملها من حياة 
«ماني» ۰ ضرب إعصار «کرکلا (ما بين النهرين) عا نواويس الملوك القدماءء 
رقا حقول القمح › > مُقتلعاً' کروم مُطیحاً رؤوس الفلاحين والنخيل . 

وإنها لمعجزة أن تنجو (ماردين) . فقد وصلت الجيوش الرومانية إلى أطراف 
البلدة» واحتبست «مريم» في المنزل مع ابنها و«أوتاكيم» وخدَمها وبعض 
الفلاحين والعبيد. وكانوا ينتظرون ما لا بد منه. غير أن ما لا بد منه كان قد 
تحوّل. وذات يوم سرت شاثعة لا يُدرى كيف عبر الأزقة القفرة: لقد مات 
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«کرکلا» مقتولاً في (حرّان) شبالي (ما بین النهرین). بین جنوده بالذات. 
واستقبل خبر الموت من (روما) حتى (المدائن) من غير فيض من الحزن. 


1 يأت «پاتیغ» ‏ قط طوال هذا 2 ف الاضطراب لوطء آ رص (ماردین)» 
ولا حاول قط تسقط أخبارها. ولم يعد إلى الظهور إلا بعد ذلك بكثر وقد 
قارب «ماني» أن د ينهي عامه الثالث. وكا في السابق فقد -عضر بصحبة «أخوين» 
حارسين؛ وكا في السابق فقد ظل خارج السياج . 

«أوتاكيم»! لقد جئت آخحذ ابني . 

وم ي الحادم أية حماوة. وخحاطبته وهي مستنده ال الباب من طرف 
الفناء الصغير الآخحر بصوت أهل الريف الزاعق من بعيد. 

- إن «مريم» ترضعه ثدها. في وسعك الانتظار في الخارج. إلا إذا أردت 
الدخحول لرؤيتها. 

واحرٌ «پاتيغ» لمجرد التفكير في وجدان نفسه أمام زوجته عارية وهي ترضع 
اينه وأدار نحو رفيقيه نظرة كارهة وکأنه ى سه وهو یسعی ف الوقت نفسه 
إلى الاحتفاظ برباطة جأشه. 

ل آرید الفجرل یا «أوتاكيم» فليس ف الأمر ما بستحقی العناء . أتظنين آنا 
ر ر طویاڈ بعدٌ؟ 

لقد شم عت امرأتك لتو في إلقامه الثدي . وعندما يستنفده فاا ستَلْقّمه 
الأخر. الأمر محتاج إلى بعض الوقت . 

قال «پاتيغ» نافد الصبر: 


- لست أتحدث عن اليوم فقط . فالطفل يوشك أن يدخل عامه الرابع وأريد 
أن أعرف كم من الوقت ستغذيه بعد على هذا النحو. 
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- لقعب إذن واسأها عن ذلك. ادخل! هي لا تستطيع النهوض في هذه 
الساعةء بيد أنه ليس ما ينعها من مادثتك . 

لم آت لدخول هذا المنزل. ألا تستطيعين أنت نفك أن تجيبيني؟ لقد 
حدث للك كثيراً أن أرضعتِ في أيام صباك! 


۔رآیت عقرات الأمّهات ير ضعن > وليس هناك اثنتان تتشاہان. فبعضهن 
eS E‏ 
وأحريات يغذڏين طوال سنوات أربعة أطفال دفعة واحدة. إن «مريم» سحيّةء 
وئدیاها متلقان وناصعا البیاض ولن ینضب لبنہا عا قريب . 


- وع ذلك فإنه ينبغي فطام الطفل ذات يوم ! 


- الح معك يا سيّدي فلن يون من الخير له أن يرضع طويلا؛ وينبغي 
قطامه تبلل «النوروز» . 

- «التوروز» القادم؟ لقد انقضى العيد لتوّه» وعلل أن انتظر عاماً آخر! 

عبن الممكن أن يفطم «ماني» قبل ذلك ولكن ما الفائدة من القيام بعشر 


رحلات للاشيء. وإذا أ تيت في «النوروز» فسيكون الطفل لابساً ثيابه للذهاب 
وتکوان شياژه جاهزة» أعدك بذلك . 


عا إن ابتعد «پاتيغ» وضرب في الطريق العالي في ظل أشجار اللوز ذات 
الأغصان الرشوشة بالتويجات الشبيهة بندف الثلج حتى أخذ «الأخوان» في 
تقر یعه : 

- لا بڌ آن تکون ساذجاً جداً لکي تترك هذه الساحرة العجوز الحافية أن 

تهزأً بك . لقد كابدنا نهارن طويلين في اة الشمس وأمامنا نهاران آخران 
للعودةء وأنت تترك نفسك تطرّد ببعض الكلات المعسولة . ماذا سيقول «مار 
صيتايي». أبونا؟ فحتى لو انبغى أن ننتظر فقد كان عليك أن تلح على رؤية 
الطقلء ولو للتأكد فقط ما إذا كان لا يزال هنا! 
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وإذ کان «پاتيغ» شديد البلوى بحيث عجز عن انخاذ أي قرار فقد واقق على 
العودة أدراجه. وفي الفناء الصغيرء في المكان الذي كانت تستند فيه «أوتاكيم» 
بظهرهاء كانت «مريم» جالسة فوق بلاطة وني يدها إضامة من التعناع 
الأخحضر تفصل منبا العروق الميتة . 

وسخر والاخوان» من جدید. وشعر «پاتیغ» بالمهانة . 

لقد ضحکت علي «أوتاكيم» إذن. 

وا حمر وجه «مریم) . 

E O‏ ابنك؛ لقد انتهى للتو. 

عندما وصلت کان قد بدأ لتو وكان سيظل وقتاً طويلاً؛ وما إن آدرت 
ظهري حتی کان قد انتھی. وکنت قد قطفت هذا النعناع وانتقیت نصضشه! هل 
في مقدوري رۇيە ولدې على الأقل؟ 

وإذ سارعت «مريم» إلى نداء «ماني» فقد برز من حصاص الباب. حيث 
همد متفخصا وتاركا نفسّه يُراقب. وكان بالإمكان بالطبع أن تلمح في وجهه 
القّبات الدقيةة الي بدأت ترتسم » وهي خاصة جداً بوجوه الأطفال . وعم 
ذلك فإن أول ما كان يرى هما الجاجبان العريضان الأسودان المقفلان المقوسان 
لكي يشكلا فوق الأنف حاجبأً ثالثا؛ ثم النظرة المستقيمة المباشرة» وإن متفجرة 
بالانفعالات المكبوتة وبالأسئلة التى لا تنتهى . 

وعندما تقذَم بعد بصع حظات باتجاه المجهولين فإغا وهو حر ساقه. ساقه 
اليمنى. لا كا بجر غصن ميت بل بمهابة كا بجر المرء خلفه ذيلى ثوب 
احتفاليٌ . 

ولاحظ «پاتیغ» قائ بنبرة فيها شىء من الاتهام . 

- إنه يعرج . 

- لقد ولد بهذه الساق الملتويةء وسوف يظلع طول حياته . أما زلت تريده؟ 
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وإذ حن الطفل كل الفظاظة التي أودعتها امه كلهاتا فقد عاد يشد نفسه 
إليها. وذلك قبل أن يسدّد إصبعاً نحو «پاتيغ» وهو يثغثغ . 

۔ کلا کلا کلا. 

ماذا يقول؟ 

- «کرکا»! إن الاسم الذي يفرع به الأطفال في (ماردین) عندما لا 
هناك أب لحعلهم يطيعون. فإذا ابوا أن يناموا أو يأکلواء أو ابتعدوا كثيرا عن 


البيت» أو وسّخوا أغطية الفراش› وو ياي «کرک لذبحهم چ 
آبناء عمومتی» کیا کان سیذبحنا جيعاً هنا كباراً وصغاراً منذ أقل من سنتین. 


3 كنت اجهل أن «الرومان» قد وصلوا إلى (ماردين) . 

في آي عام تعيش يا «پاتیغ»؟ 

۔ في عام لیس فيه نار ولا حرب . 

وأضاف من جديد غير متأتّر : 

في هذا العام سوف يكر «ماني» . 

ونا يا «پاتيغ»؟ في أي عام سأعيش من غير زوجي ولا ابني؟ 

توكلي على ما يدر الله . ولا تحتجزي هذا الطفل بل أعطيني إِيّاه فأنا أبوه 
وهو حصني . 

واقترب لأخحذ الطفل فجعلت «مريم» ترتعد. وهرعت «أوتاكيم» . 

- لقد وعدتني أن تعود لأخذه في «النورون» القادم . 

- أنبٍ التي كذبت علي وخدعتني» فكيف تجرؤين على الحديث عن الوعد؟ 

وانتحبت «مریم» قائلة : 


- أضرع إليك يا «پاتيغ». لن تجد له مرضعة حيث تعيش فاتركه لي بضعة 
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الأشهر هذه. ألن تحتفظ به مدى الحياة؟ 

وبألف تحذير وتوبيخ فرض رفيقا «پاتيغ» عليه اصطحاب ابنه من غير 
تأاخبر» وأما هو فقد ضعف من جديد بإزاء 1C‏ امراة سبق أن عدا کیرا 
وإزاء نظرة مذعورة من طفل كان يحسبه وحشاً سفَاحاً. 


ما إن رجع المذنب إلى بستان النخيل حتی استدعاه «سيتابي» وأمره أن 
يصغي جاثیا على رکبتیه إلى ما سيقوله له : 

إذا كنت قد كلفتك هذه المهمة فلأني اعتقدت بأنك خير م يقوم 
بإنجازها. ولکن لا تنخدع يا «پاتيغ»» واعلم أن هذا الابن ليس ابنك وإغا 
هو ينتمي إلى جماعتناء ينتمي إلى اللهء وإلا فلماذا جاء به إلى هذه الدنيا في 
الوقت الذي تركت فيه امرأتك وبيتك؟ ألا ترى في هذا أية آيةء أية وصيّة من 
وصايا الله تعالى؟ لقد قر قراري» فلن تذهب من الاآنِ فصاعداً إلى (ماردين)ء 
وأنا مَنْ سيجلب الطفل . غداً سأكون في الطريق يواكبني اثنا عشر أخأًء ولن 
أضيع وقتي في مفاوضة النساء. 
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لقد تخبط «ماني» ولا ريب يوم جاء كل «أصحاب الملابس البيضاء» هؤلاء 
لاحتطافه. بل لا ريب في أنه جأر بالصراخ عندما غمسوه ثلاث مرات في ماء 
الترعة ونزعوا عنه ثيابه . ولكنْ على الرغم من صغر سنه فقد كان عليه أن يلتزم 
بقانونهم ويرتدي المحبَّة البيضاء ويأكل من طعامهم ویتمتم حرکاتېم ويجاکي 
صلواتهم . وسرعان ما جهل الطفل مَنْ يكون وبأية معجزة قد حط رحاله وسط 
هؤلاء الغرياء. 


وأمه» إنه م يكن ينبغي له أن يراها ثانية. بل إنه لن يسمع بها طوال 
سنوات . وأبوه» هل بالإمکان القول إنه کان یعیش معه؟ لقد كانا يتعايشان 
جنباً إلى جنب كا يتعايش جيع «الإخوة» في بستان النخيل» بيد أن «ماني» م 
يكن ابن أحد. لم يكن إلا ابن الجاعة. وكان عليه أن يقول ل «سيتابي» وحده 
«أبت»» وأن يبدي جانب الطاعة له وحدهء مثلها يقول له «پاتيغ» «أبتِ» 
ويبدي له الطاعة. 


الطاعةء الإذعانء الحثو إن الطفل لم يكن يستطيع أن يفعل غير ذلك . 
ومع هذا فإنه منذ اللحظة الأولى على ختانه ظل في نفسه شيءٌ ما يتمرد. مثل 
ذرّة من روح ثائرة . 
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وأي جُحر سوى الوحدة يكن أن يكون في مشهد المتنسكين النبيط؟ 
وسرعان ماتعلّم «ماني» أن يفوز بها ويتعهدها ويها من الجميع . وأقام لتفسه 
بعيدأ عن الاعة فضاءَ عُزلةء مملكة طفل لا تطأها قدمٌ رَجُل قط . وکان ہرع 
إليه ما إن يتستى له ذلك . وكان ذلك في مكان تتلوى فيه ترعة «دجلة» وسط 
دغل من التخيل المتتصب بعضه لصق بعض مرصوصاً بشكل نصف قمرء 
النحني بعضه الآخر فوق الماء وكأنه یشرب . وکان ينبغي التجرؤ على تخطيه 
abe E‏ من الع والظلّ» ولكنه ِل لا بطرد النور بل 
يتصّه على العكس من ذلك ويُرشحه ويقَظره ليْْدقه على أولئك الذين نون 
جناه. وهناك کان «ماني» بجلس أو يستلقي» يبكي أو يتهلّل أو يحلم . وکثیراً ما 
کان يناجي نقسه بصوت جهیر غير هياب من افتضاح سره . 

غر أن هفه اللحظات كانت نادرة» فلم يكن الزمان طليقاً قط في بستان 
اليل فقد کان العيش يتم فيه على الدوام بين شعيرتين» بين عملين من 
أعال السخرة. وکان على «ماني» أن ینتزع نفسه باستمرار من ملاذه للاختلاط 
عل مضض بجمهور «أصحاب الملابس البيضاء الذي لا يعرف له شکل . 

ولم يعرف أي واحد من هؤلاء الناس الذين يسمّون أنفسهم «إخوة» أن 
يكون صديقاً. وقد ظلوا وال ثمانية أعوام في عَيْني الطفل المذعورتيْ سجانين 
غامضين يليسون ملابس غير بهيجة ويتفوّهون بكلات فظة. وإذا كان «ماني» 
بحاكي طقوسهم في ورع حتى ليبدو ماثلا همم فذلك لأنه قد ذاق العقوبات التي 
کان «سيتابي» ينها بالكبار والصغار على السواء عند أقل تقاعس: صوم 
إجباري» جلد نقل ماء ببراميل كبيرة طافحة» صلوات تكفير لا تنتهي . 

ولم تكن العقوبة في بعض الأحيان ما هو مألوف كثيرأً» وكانت عندئلٍِ 
مناسبة للابتسام أو للضحك ذات شأن عظيم لدى «اللإخوة»» مثلها كم على 
«سمعان» العجوز» وقد أذنب بكيل شتائم داعرة» بتسلّق نخلة والتشبّث بها 
بانتظار ترخیص «وسيتایي» له النزول . 

إل أن أكثر الضحايا مواظبة على هذا القاب الفكه ظل «مالكوس»» وهو 
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«صْورِيّ» وأعظم «الإخوة» كرشاً وأصغرهم سسَّاً إذا استثنينا «ماني». بل لقد 
كان أخذت من هذا الأخر عهدا بالحاعة .وكات أب وهو تاج دو غليبة 
قد وصل على غير انتظار إلى بستان النخيل قبل ثلاث سنوات 
أن تعْلّم ي الواقمع الدوافع الحقيقية إلى مشل هذا الإيان الطارئ . 
e‏ افع ان ار وات له ر ال اة ف ارت 
ومتلکاته» وإذ لاحقه دائنوه فقد جاء يلوذ هذا المكان لستر مصائبه وإسدال 
ستار النسيان على نفسه. ولقف امات غريعا يغد بشخة أشهرن ولا بد آنه کان قد 
َمَدَ طْغْم الحياة. وعلى هذا النحو وجد «مالكوس» نفسّه» مثل «ماني»» وليس 


وهناك فارفق مع ذلك وهو آن «ماني» قد غادر (ماردین) E‏ خد وأن 
أعواما طويلة قد انقضت منذ الاكتمال الطفول الذي عرفه بين «مريم» 
و«أوتاكيم» ومنل في الأيام المنيثة القابعة في ركن كير من ذاكرته. وقد ظلّت 
أجمل ذكرياته الخاصَة بالروائح والطعوم معجونة بالمرارة الكأداءء مرارة الطفل 
الذي أسلمه أو تركه أو تخل عنه أو - على الأقل - أساء حايته أعر مخلوق على 
قلبه . وماك كانت وحدها ماثلة أمامه هذه المحنة اليومية الغامرةء ذلك الحدار 
الصفيق المنتصب من بستان النخيلل إلى السعاء ولا بجسر شيء على أن يقوم 
خلفه. في حين أن «مالكوس» كان قد عاش في العام الرحب طفولة حقيقية ما 
يزال بحن إليهاوبحتفظ بعاداتها. 

وكان يكفي للاقتناع بذلك سماع ضصحكته . ولقد كان الضحك يبدأ عند 
«أصحاب اللابس البيضاء» بالتتخنح وبلغ مداه ف هناف أشبه بالفواق وينتهي 
بشكل إمائة للنفس. وكانت ضحكة «مالكوس» تقبل من حارج هذا المكان. 
فقد کان ینشرح وبرعد ویتبختر؛ و| وإذا ل) يتجاوب معه أحد مد في شأو ضحكه 
بنفشاته هو؛ وإذا ظْنّ أنه قمع انفجر ثانيةء ولا سي في لحظات الاحتشاد 
ا لجاعي الكثيف . وكانت تلك الاتتهاكات تعود على الفتى «الصوريٰ» بعقوبات 
تکاد تکون أخف من التي تنزل به لدی عودته بعد هربه في کل مر ؛ ول تكن 
مع ذلك غير غيبات لبضع ساعات» بيد آن «سيتايي» كان يتهم المراهق بأنه 
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يستغلّها لملء بطنه بكل أنواع الأطعمة المحظورة. ولا ريب في أنه لم يكن 
خطقاً . فرؤية «مالکوس» متکرشاً معتل ء الوجه بين جميع تلك الوجوه الغائرة 
باستمرار کانت تکشف بوصوح أنه م يكن يحخضع مام الخضوع لنظام الطعام 
السائد. 


كا في ذلك اليوم» في وقت الوجبة الثانية» وجبة الغْسّق التي بجتمع فيها 
كالعادة جميع «الإخوة» في قاعة الطعام وقد انقسموا حول ثلاث موائد طويلة 
متوازية يترأس أوسطها «سیتابي» حيط به أقدم الأعضاء. و«مالكوس» في طرفها 
الأوسط قريباً جدَاً من الباب. ولقد شرع القوم في الدعاء من أجل 
الاستهلال . وإن التفكبر فى أن الأمر مرد دندنة متسرّعة معناه الجهل بتقاليدبستان 
النخيل . فبعد أن ذكر «سيتابي» بواقعة النَعَّم المألوفة اندفع في ععظة طويلة . 
وكان جميع «الإخوة» واقفين حاني الرؤوس وهم ينتظرون ان ينتهي لکي 
يهجموا على الطعام . بيد أن سيّدهم لم يكن قط على عجلة من أمره. وقد شرح 
قاثلا إن الجوع عدو مبينء وأن على الإنسان الفاضل أن يكبح جماحه بدلا من 
إشباعه» كا أن عليه كبح جماح جميع رغبات الحسد. وكان ذلك موضوعه الأثير 
في ساعة الشهوة إلى الطعام ؛ وكان يقول: إن الجسد ل وراكبه هو العقلء 
وعلى المرء أن يقف أحياناً لإطعام البهيمةء بيد أنه ليس ها هي أن تختار 
الطريق ولا المراحل» وأن العار والويل للراكب الذي ينصاع لنزوات مطيته . 


كانت موائد «أصحاب الملابس البيضاء» شديدة التقشف : : زيتون وقثاءء 
ولوز ولت وبعض الفاكهة وخبز وماء. ومع ذلك فقد كان ستون ا 
العيون ترنو إلى ذلك الغذاء المتواضع . وكان قد أعقب آخر وجبة رولت بعد 
صلاة الفجر مباشرة يوم شاق في الحقول. ومع ذلك فقد كان يجب التحلي 
بالصبر والتأمُل وإماتة النفس لأنه كان ينضاف إلى الجوع العار من الحوع والندم 
سلفا على كل لقمة تورث اللذة. 


وإذ لم يتالك «مالكوس» نفسّه فقد مد يدا مرتعشة إلى أقرب سلَة» ولكن 
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ليس من غير أن يتحقق من أن جيع الرؤوس حوله كانت عنيّة وجميع الجفون 
مسبلة. وتناول بلحة صفراء طازجة ورطبة وسارع إلى دسها في فمه قبل أن 
يستعيد أكثر السحن تقوی . 

وانتظر بضع لحظات قبل أن یشرع في مضغها على مهل وبلا صوت متراجعاً 
برقبته حتی إن فکه کان يلامتن صدره عند كل مضغة. وکانت أسنانه وهي 
GS EEL‏ 
في فمه ثم یترکه ینحدر في بلعومه بتلذذ أ ٹیم . 

وكان لا يزال يتلدّذ به عندما أنهى «الأب» خحطابه آخر الأمر واتآخذ 
«الإخوة»» باستعجال لم ينوا السيطرة عليه» أماكنهم فوق المقاعد العالية 
وکأنہم رجل احد. وإذ انتشى «مالكوس» بالصخب المحيط به فقد جعل يمضغ 
بلا حذر» بيد أنه فيا كان مجلس بعد لحظة على جلوس الآخرين فقد أخذت 
تحدجه عينان مفعمتان بالاتهام هما عينا الجالس فبالته» «غارا» ابن أخي 
«سيتايي». ووجّه إليه «مالكوس» نظرة ملائكية» إلا أن الرجل الذي لم يكن 
يُطیع غير صوت الواجب انحنی على آذن جاره ومس له باتهام ؛ وبعد أن حدج 
الآخرٌ الفتى بنظرة الاستنكار عينها غمغم الجب إلى جاره متابعا بذلك سلسلة 
حقيقية من الوشاية حملت نص الجريية من طرف المائدة إلى طرفها الآخر. 

ووصل الدور إلى «پاتیغ» . واستمع إلى الوشاية بوقار واستنكر هفوة المراهي 
التي لا تعفر بتقطيبة من حاجبيهء ولكنه بدا متردّداً في اللحظة التي انحنى فيها 
على أذن جاره . فكيف يمكن أن ينصاع » > هوالذي تر على تقاليد طبقة الأشر اف 
«الپارتيين»» لأخحس أنواع الوشاية؟ ومع ذلك ولأن «سيتابي» كان بالضبط قد 
أخذ عليه كثيراً أصله وعجرفته واحتقازه بعض الأعءالء فقد كان يفرض الآن 
على نفسه تحاشي كل تصرف يِيّزه من عامّة المريدين. فتلك هي روح «الجماعة» 
التي كانت تنظر بعين الارتياب إلى كل تعاطف وكل تسامح وكل رحمة» ويبدو 
ها کل تصرف ريم مُدّنساً بالغرور. 


يا ل «پاتيغ» الذي لا سبيل إلى إصلاحه» يا لً «پاتيغ» المستعد على الدوام 


٤ 


Twitter: @ketab_n 


لاتباع أسوأ السبّل من أجل أفضل الأسباب في العالم! لقد كان يرتجف أمام 
وسيتابي» آكثر من ارتجاف أي «أخ» آخر» فيجثو على ركبتيه ويقرع صدره 
ويذلٌ نفسه» في حین کان يکفیه أن يغادر بستان النخيل هذا آخذاً بيد ابنه 
لبلوغ حياة رغدة. غير أنه لم يكن يفكر في ذلك . بل إنه لم جرؤ خلال ثبانية 
أعوام على أن يكشف ل «ماني» رابطة الدم التي تجمعها مَُنمياً بأن يرسل إليه 
من بعید ابتسامات ما کانت نق الصبي وتثیر حذره. ول یکن «پاتیغ» مع 
ذلك جباناً اا ا ا ت ا و ر 
لقد کان مستعدًا للتضحية بجسده. وأما. بروحه فلا. وكان ذلك الع الورع 
ا 

وعندما 0 «سيتايي» قضية التمرة التي خحضمها «مالكوس» وقف ا 
متكلْفاً ا جد مستفظعاً وقال : 

مَنْ منا يرغب في الأكل بمحاذاة النعانة؟ 1 نات إلى هذا المكان المبارك 
للتخلّص من آذران:الدتا؟ بد أن جیع جهودنا تضيع سدى إذا استسلم واحد 
ما فقط إلى الغواية الخبيثةء وإذا تمكنت أدران الدنيا من السيطرة على جسده 
وروحه لأننا اا حيعاً الد 


وعندها انہال الحكم : 

- «مالكوس»» سوف مر بين «اللإخحوة» مزوداً بطاسة يلقي فيها كل واحد 
نواة تمرة يكون قد أكلها. وسيكون ذلك غذاءَك الوحيدء ثم تأي فتريني الطاسة 
فارغة . ولأن التمرة هي التي قادتك إلى الإثم فسوف تتمكن من تقدير حقيقتها 
العظمية فاا اللذيذ. 

وتبعت الحكم جَلبة مرحةء على الرغم من توقفها بسرعة. فقد كان يرافق 
الوجبات طقوس صارمة لدى هذه الجاعة المشغولة هذا الققدر بالحرٌّمات 
الخاصة بالفم . وکان القوم هنا بعيدين عن مآدب «نبۍ و«دیونیزوس» و«میترا»» 


هذه المقاصف المجونية الي كان الجسد يتحول فيها إلى هيكل للاجتفال 


بصخْب , جميع مذاقات الأرض . فقد كانت غرفة الطعام كاتا ا ينبغي 
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أ تي فة حاف القن كل ل لعا جات ر كان أجت وال ل 
ا فو ال اة كاو يون اتو غل فا هة 
والمضطرّون من جرّاء ذل“ إلى الانحناء بشكل عنق البجعة فوق الموائد» 
يتناولون الأطعمة بالابام والسبابة ويغمسونها في در ماء وهم يتمتمون عند كل 
لقمة «ما رام بارح!» ٠‏ «بارك أا الربَ!». 

وعلى هذا النحو مر «مانكءس» بطاسته في جوقة من التمتمات ومن عليه 
کل من «الإخوة» بنواة من غير أن ينبس بكلمة» ولكن بسحنة حيوان محر مُهان 
وحتَقّر. وإذ أدرك أحد هؤلاء الصالخحين أن النواة التي ألقاها كانت هزيلة جدَاً 
فقد سارع إلى إضافة أخرى فرحا بأنه م بل بدوره في تطبيق العقاب . 

«ماني» وحده تيز من الآخرين. ففي لحظة إيداعه نصیبه ادحل أصابعه 
بجرأة في الطاسة وانتشل منها حفنة كبيرة الوق فدسّها خفية في جيبه زامَاً 
شفتيه أمارة على التعاطف والتعزية . وإذ حرص «مالكوس» من ناحيته كل 
الحرص على عدم إبداء عرفانه بالجميل فقد غادر إلى مكانه وشرع في تناول 
وجبته غير اللائقة . غير أن مجرّد معرفته بأن له صديقاً بن هذه الجاع کان من 
شانه ان نفع عله e‏ إليه أن النوى قد احتفظت بمذاق سُكري متخلّف 
وبقضمة ة لينة. وإذ لاحظ بعض «الإإخحوة» سحنته الهادئة النامة عن قليل من 
الندمء بل المفعمة أحيانا بحبُور وقح » فقد حسبوا أن الشيطان يسكنه. 


کان ما يعتمل في نفس ارين منذ ذلك اليوم تجاه الح الفتي إليه 
أكثر من عرفان ؛ لقد کان تفانيا حقيقياً. ENS‏ 
مکان» وأن يحميه من الجحميع› وأن یتلقی عنه آلاف الحلدات وما لا بحصی من 
أيام الصوم . وكان مستعدَأء لقاء حفنة محطوفة من نوى التمرء ومن أجل زْمَّة 
متواطئة بشكل غامض من الشفتين» لمقاسمة «ماني» أغلى ما كان يملكه في 
الدنيا. 

وغداة الحأدث بالذات» في اللحظة التي كانت الجماعة تجتمع فيها لصلاة 


e 
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الفجر» هرع «مالکوس» بحأاسة.ء وكان يعلم أن عليه مرة أخری أن یردد 
بتلجلح الشعرة التي لا تنتهي. ولکن ما هم٬‏ فاليوم سیکون له صدیق یکرّر» 
ف اللحظة داعا وفي القاعة الباردة الحرداء عینہاء الحركات نفسها . وذ کانا 


یسیران معا لدی خروجه)| فقد سأله «الصوريّ» برصانة ما إن ابتعدا عن سائر 


«الإإخوة» : 
إذا آنا نا أطلعتك على سرّي فهل تجدني بالا تخونني أبدا؟ . 
وانزعح «ماني» للأمر. وإذا کان قد فهم بیسر أن «مالکوس» يبحث عن 
صديق فإنه هو لم يكن كذلك. فلقد نجح بعد هذا العدد من السنين التي 
قضاها وسط «أصحاب اللابس البيضاء» في إقامة عزلة» تلك العزلة العزيزة 
الي لا تعوْض. والتي کان يتدرع ۰ وكأنها درع من الزرد. ومشاطرتها معناها 
فقدانها. وکان بحبّ» في كل مرَة يسنح له فيها وقت للدّعةء أن يعود إلى ملاذه 
الخفي وحیداً مغرب فی سنوی شه فلاا يزحم أذنيه بطنين بشري؟ 
وإذ ٺم يکن راغباً ف الاصطدام بالمراهي الذي کثیراً ما اعتره «سيتابي» وعدد 
من «الاإخوة» ok‏ حرقة فقد وجه إليه طيف ابتسامة رفيقة . إ9 أنه تجاهل آأمر 
إجابته وحت الخطی . وفيا كان «الصوريٰ» ب یتشبّث به ویلاحقه من أمامه ومن 
خلفه متقافزاً من جانب إلى جانب» وهویقول من غير أن تنېکه جمیع 
التحفظات أو بصي إليها: . 


- عدي f‏ یوی ااا 
فقد رفع «ماني» كتفيه هذه المرة وأطلق برح » وبلهجة مَنْ لا يتذكر قط 
موضوع الحديث: . 
٤‏ 
أثى بك؟ او سبق أن وشیت يوما بأحد؟ . 
وإذ اطمأن «مالكوس» في ظاهر الأمر فقد التقط أنفاسه قبل أن يقول دفعة 
وأحدة وکأن الاه خر عه بكلة وأحدة: 2 


- اني - أعرف - امرأة. 
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ثم انتظر فاغر الفم وابل الأسئلة الذي لن يتخلّف صديقه الفتي عن صبَه 
عليه . 

د اوا ا عدف ف اعترت «ماني» دهشة ولا صدَّر عنه أض تعجُّب. 
فهلٍ يشعر «مالكوس» بالمهانة أو تخور عزيته؟ لقد جرى الأمر عكس ذلك 
تماما . وبدا له عدم تأر رفیقه وکأنه تعبیر عن انذهال ما بعده انذهال. وخاله 
ورا متلاشیا من الدهشة والإعجاب» وشعر بأنه قاب قوسين من الانتصار 
فاستفاض قاثلاً: . 


لن أبقى طويلا في بستان النخيل المشؤوم هذا. وسوف أرحل ما إن أتم 
أعوامي الخمسة عشر. ولسوف تأتي هي معي . ونعيش في (المدائن). وسأجد 
عملا بصفة أجير لدى تاجر «صوريّ» أو «تدمريّ» . وأرافق القوافل إلى (مصر) 
و(الهند) و(أرمينية) . وإني لأراها من هناء جيلةٌ كتمشال إغريقي» ملتفة بثوب 
طويل من الحرير المطرّز بالذهب والأحجار الكرية» وهي تبط على مهل درج 
قصري في (المدائن)» وحوها عشر إماء بيضاوات وسوداوات . 


وفارق «ماني» صمته وشارك محاطبّة لعبته لحظة لا لشيء إلا ليزرع فيها 
الشك:. 

وکت بيت لقا مرا انت با لن إا ارا عة جاج س 
(المدائن)؟ . 


لقد كان ينبغي ل ««مالكوس» أكثر من هذا لكي يُصاب بالاضطراب. 


- لن أظلَ أجيراً مدَّة طويلة» فسرعان ما ستكون لي تجارتي الخاصة وعملاء 
في (أنطاكية) و(تدمر) و(البتراء) و(دِبٌ) و(برینیس). وساتعکن عندها من بناء 
قصر لي في (المدائن) وآخر في (صور) . وثالث إذا شئت في جبال (ميديا) حيث 
اسكن السيدة في كل مرة تريد فيها الهرب من القيظ والأوبثة. 
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ا یکن يحضي يوم من غر أن بتحدّث «مالكوس» عن «السيدة» بأعذب 
الألفاظ. وإن كانت أكرها تخلفاً اا ف معظم الأحيان . وإذا م يكن «ماني» 
يشجعه قط على ذلك وإذا کان یُغفل داثاً سؤاله عنهاء عن اسمهاء عن 
عمرهاء فإنه م يعد يبدي قط اللامبالاة عينهاء is‏ 
بانتباه» ویشاطره بعض انفعالاته ؛ وعندما كان «الصورِيّ» يبحر في أحلامه 
الأرثارة فإنه كان في بعض الأحيان يبحر معه في صمت. بل لقد كان يحدث له 
أن يفكر هو أيضاً في السيدة متفاجئا في وحدته برغبته في تخمين ما يكن أن 
تَشبه» وتحت أية أشجار استطاع «مالكوس» أن يتعرّف إليها. 

كان من عادتهم)| كليه| أن يذهباء شأن جيع «الإخحوة»» إلى سوق القرية 
لعرض منتجات الجماعة . وكان ذلك هو المكان الوحيد المسموح فما فيه بالتقاء 
النساءء وكنّ في معظم الأحيان فلاحا أشبه بثمرة الكرنيب» قلات بالقفف 
وطن في الأرض بحو موجّع . وكنّ من جهة أخرى بيجن بنظرة ازدراء 
«أصحابً الملابس البيضاء»» هؤلاء الرجال الذين ليسوا رجالا هؤلاء 
الأاشخاص الضامرين ذوي الوجنات الشاحبة الذين يجمعون عاماً بعد عام 
ذهب غلالهم الوفيرة من غير أن يشر کوا فيه البتة امرأة ولا ولدأء هذا الححمل 
المتهرّبَ غير المرغوب فيه وإليه تست اشم الرذائل وأكثرٌ المارسات استعصاءً 
على أن پباح بها. 


والحىّ أن الشفقة كانت تستولي على بعضهن ن لرؤية «ماني» دا قرفا 
وسط بضاعته المعروضة معفكراً پاتا فل جبينه قائلات «يا ولدي» 
ویشترين منه في نہاية الأمر آخر ما بقي من زعروره بآخر فلس معهن. وکان 
«الابن» مجهد في افتعال الشرودء بيد أن صدره كان يتل دفقامن جراء 
حنانهلَء ولَكمْ ود لو يحتجز بضع لحظات أخرى هذه العيون المتخضنة التي 
ابتسمت له. 

وكانت نساء أصغر مهن سنا يرافقنهنٌ في بعض الأحيان. وإذ كن في الثانية 
عشرة أو الثالثة عشرةء وقد تبرَجْنَء فقد كن يتاين في هذه المشية التي تنم تارة 
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عن المحاكاة وطوراً عن الخضوع وثالثة عن التمرّدء وهي مشية خحاصة بأولئك 
اللواتي انتهى صباهنْ وتقرّر مصيرهنّ وسوف يرين في العام القادم حوامل 
ثقيلات الخطو ولط في العام الد اليه يهن وين أنهان: . ومن هؤلاء عل 
الأحص كان «سيتابي» حدر «اللإخوة»: «لا تأخذوا مهن أي شيء ا بيد ولا 
تجلسوا في المكان الذي يكن أن يكن قد جلسنَ فيه ولا تطيلوا على الأخص 
النظر إليهنّء فهنْ جميلات على مدى موسم واحد للقطاف» ويذبُلنَّ ما إن 


آتکون اذه منهن «سيّدة» «مالكوس»؟ . 


رذات يوم » وبینا کان الصبيّان راخغن من سخرة قادت)ا إلى تخوم القرية» 
لامست حصاة ادن «ماني» فأجفل . بيد أن «مالکوس» کان هو الذي صرح 
والتقَط بسرعه وا بحجم البيضة وأخحذ حذره زافغاً ذراعه بشکل ترس وهر 
يصيح : . 

ابر إذا كنت رجلا! . 

وتناهى إليها ردا على ذلك صفير غلام» ولحا بين أغصان شجرة درّاى يداً 
صغيرة تلوح . وإذ اطمأن «مالكوس» فقد أرسل القذيفة من خلف كتفه وهو 
يکيل شتيمة . ودهش «ماني» وقال: . 

أتعرفه؟ . 

وأجاب «مالکوس» وقد بدا أنه کان يوّثر ن یکون في مکان آخر: . 


. 


- ريما . 


- ومن هو؟ . 


- بلت . 


وعندما أصبحت أمامه) رأی «ماني» أن رکبتیها ما تزالان تحملان آثار 
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سقطات حديثة العهدء وأن شعرها الفاتح مجموع في طاقية مزقةء وأا تتقلّد 
شک له قدا من غروق اکر لقو وني يدها التي م تكن تقذف 
بالحصى كانت تمسك دراقة سرقت للتو من بستان «الجماعة» وهي تخضمها 
بجع أسنانها. ورفعت ذيل بلوزتها مسح ذقنها. ولم تكن سوى جويرية. 
وقالت ل «ماني»: . 


أرجو ألا أكون قد جرحتك. 

وأجاب «مالكوس»: . 

ليس هناك دم . ولكن كان بالإمكان أن تفقأي له عيناً! . 

واستانفت الصبية : . 

اا 

وأجاب : «مالكوس» مرة أخرى: . 

- «ماني» . 

- الصديتى غير انارق الذي حدثتني عنه؟ 

قالت ذلك وهي تدنو من «ماني» وتتفرّس چهاراً في وجهه . 

- قلت لي إنه يقرأ كثيرا وله خط جيل وثلاثة حواجب وساق مُلْتوية ونسيت 
أن تقول لي بأنه اكم . 

واستأنف «ماني» سيره بوقار. وناداه «مالکوس». ورکضت البنت خلفه . 


وباستطاعتك آن تأي معنا . 


وتاب «ماني» طريقه» وهزت «کلُوویه» کتفیها . وظل «مالکوس» هنيهة ف 
الخلف» ثم ركض للحاق بصديقه . 


- ما كان ينبغي أن أقول ها عن ساقك. ساني . لقد حدثتها كثيراً عنك» 
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وأردت أن تغرفك:[ذا ما رانك وما ر 

- ليس عليك أن تعتذر من أجل أمر تافهء فأنا م أفكر قط في أن احتفظ 
بعاهتي طيّ الكتان . 

وإذ بدا أبعد ما يكون عن الامتعاض فقد كشف» على العكس» عن سحنة 
مبالغة في الاغتباط . وذلك قبل أن يطلق: 

على هذا فإنا هي السيدة التي طالما حدّثتني عنها. وأظنٌ أنك إذا كنت قد 
وصفتها لي بكلَ ذلك الصدق فلكي تكن آنا كذلك من التعرّف عليها إذا 
رأيتها يوما تعر . إنها إذن هي التي كنت تشبهها بتمثال إغريقي؟ . 

قال «مالکوس» متباهياً : . 

- إغها هي ! . 

الح أن هناك تماثيل من جيع الأحجام . . . 

لكنه غمر وهو يقول ذلك» وکا لیلطف من تأثیر سُخرياتهء کيفيِ 
«الصوريّ» بذراع ودية. وتشجع هذا الأخبر وقال : 

دسل فقد أخفيت عنك بعض الأمورء غير ني م آکذب في شيء ما 
قلته . فلو رأيت على شجرة الخوخ هذه برعا مَزْهراً وقلت «تلك خوخة» فهل 


کون قد کذبت؟ کلا ثم کل إني أكون ببساطة قد استبقت الحقيقة بفصل 
واحد. 
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كانت «السيدة»» نصف الصبٌّ الصافر ذاك. تسمّى إذن «كَلُوويه». ومع 
ذلك فإن أحداً في قريتها التي تجاور أراضيها أراضي بستان النخيل لم يفكر قط 
في أن يدعوهًا كذلك . لا النساء اللواتي كانت تساعدهن في شق حبّات التين 
لتجفيفها فوق السطوح› ولا الفلاحون الذين كانوا يدّعوها تقطف من 
أشجارهم الثمرة التي ترغب في خحضمها. وكان في مقدورها أن تدخل أي 
مکان من غير أن تقرع الباب ما دام لا يزال في وسعها أن تفعل» وما دامت م 
تبلغ بعد مرتبة الإدراك المزعجة. وكانوا مجبونهاء «كلُوويه» السارقة والسخيّةء 
«ابنة اليوناني» . 

Es ۰ 3 ۰ 

كانت في الواقع تنتمي إلى أسرة من اسر المستعمرين الذين كان سّلفهم قد 
جاء قدا للحرب في الشرق ضمن جيش «الاإأسكندر»» ثم احتاروا بعد موت 
«المقدوني» أن يبقوا ف الأرض المحتلة وأن يتخذوا المرارع والنساء لکا 
لأنفسهم أرومة. وكان والد «كلوويه» لا يزال يحمل بزهُواسم جد 
«شاریاس»» ويظنْ آنه للا يزال بحياء مثله» في كنف «اللإاسكندر». وكانت 
اللحظات العاطفية النادرة التي بحدث أن يقضيها تتمثّل في توفيقه للحصول على 
جمهور من المستعمين بحكي هم مرة أخرى قصة معركة «أربيل» الكبرى الي 
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مرق فيها ب «الغازي» اا إا E.‏ «دارا»» والتي تلاقی فیھا عدد کبر 
من الشجعانء «التراسيون» و«الأودريزيون» والفرسان «الپيونيون» والتبّالون 
«الكريتيّوذ» ومرتزقة «أندروماك» و«الكتيبة» و«الرفاق» ولا سا أولئك «الرفاق» 
الذين لا بدیل عنهم» والذين كان والد وة يتحدث عنهم ا لدا 
أحدهم متا الآحرء إلى أن تين اللحظة الحاسمة من روايتهء اللحظة الي 
بدخل فيها سَلََه قائ «نحن»» «شارياس»» ويستمتع عندئل بالقاثر الذي 
يقرأه ف عيني سامعه . 


كانت معركة «أربيل» قد جرت» کك] ينبغي التذكير» قبل ذلك بعشرين 
جيلا» ولكن ما َم فليس الزمن سوى الجْمُد الذي تنضج فيه الأساطين 
وأسطورة «الإسكندر» أك من آي أسطورة أخرىء ولا سیا في را بين 
النهرين)» هذه الأرض التي شهدت انتصاره ثم موته . فلك وارتة قابا وشتانا 
حفظته» غر وا أبدیاً بلا غضون» وظل عدد أعوامه» ثلاثة وثلاثون غاا هو 
عر ا لر رکد ی و اداه ن سے ایا انل کار 
(بابل) قد اختاروا تاريخ موته بداية للعهد الجديد؟ ومذاك تعاقب ملوك 
كثيرون» بيد أنهم لم يفعلوا سوى أن حكموا في ظل «المقدونٍ»؛ وكان أوائلهم 
معاونيه د ٹم ذريتهم» وبعد أن آل الحکم إلى «الپارتيين» حرص ملوکهم عل أن 
يُلحقوا على الدوام بأسمائهم لقب «صديق الإغريق» لكي يشبتوا هم أيضاً أجم 
الحرّاس الشرعيون للإإرث «الإسكندر» المجيد. 


ا ااافا فد اش ضا د ةق ون ا اة 
التذكير بذكرى «الفاتح»» فهل بالوسع العجب من رؤية أبي «كلوويه» ينمي 
حصته من الأسطورةء هو الذي يكن يلك أدنى مظهر من مظاهر العظمةء 
فلا أراضي ولا ذهب ولا يول ولا جواريٰ؟ لقد كان عجوزاً نحيفاً أصهب 
اللحية يم في منزل ضخم ولكته خرب ؛ وکان یعیش فيه وحیداً مع «کَلوویه» 
التي رُزقها على كبر من أمَة لم يمذ ها اليوم من أثر. ولم يكن الأب وابنته 
يشغلان من ذلك البيت غير جناح واسع جدأً عليه) فوق ذلك» في حين م 
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يكن ساثره سوى سقوف متداعية وجدران منقوبة وأبواب منرَعة بفعل التآكل 

کانت البنية تغشی هذه الأطلال المؤلفة من ای“ ١‏ تنضب ونتوءات من 
الغيار واحجارة کانت a e e‏ قد جاء ليها 
u‏ قوز . وکانا في سُخرة ای سوق القرية و وقد اشاي متا اجر نن يرن 

جيع الحمولة منذ وصوفما مُتيحاً فما بذلك فرصة التسكع . وکانا يأملان قي لقاء 

ارده ا ا هو اول ساشماً وف يده عصا. 

وآثر «ماني» أن يقول: . 

لقد جئنا لرؤية زونه 

- بنتي؟ . 

- أجل» ليباركها الله. 

وکرر «شاریاس» في مرح أدرد بعض الشيء : 

- ليباركها الله! ليباركها الله! . 

وكان يتامّل من أعلى إلى أسفل الغلام العجيب الذي كان يتكلم على هذا 
النحو. 

اقترب أكثر لكي أراك يا ولدي» ألا تكون أحد أولئك المجانين في بستان 
ال خی ؟ 

بيد أن اليوناني رأى في فسات المراهى من العذوبة والبراءة والرصانة الكثيبة 
ما قاده إلى الاطمئنان. 

ST‏ اتبعاني فلا ينبغي أن تكون ابنتي بعيدة 

. ستحظیان بشراب التوت فينعش ممجمتكا. 
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وإذ أخذوا يتخطون الحطام والأنقاض فقد وجدوا أنفسهم في الجناح 
اللسكون من المنزل. ول تکن «َلُوویه» فيه بعدٌ» غير أن أباها م يكن مهتا 
کثیراً لامر وقد سر كثيراً إذ وضع يده على جمهور من المستمعين طازج سافج 
یمکنه أن يسرد على مسامعه مره جديدة ماثر السلّف وأمجاد «الإسكندر». وكان 
بكي مُرفقاً حديثه بعدد كبير من الحركات بلهجة ة البلد الآرامية مزخرفة كا 
ينبغي کت يونانية» اا کل ا در اکر وکان 
«مالکوس» يصغي إليه مأخوذاً. بعكس صديقه اليافع الذي ۾ یکن لیتأثر كثيراً 
بالبطولات الحربية فأخذ يُسلي نفسه بآثار عجيبة على الجدار. 

كان من الممكنْ ألا تكون هذه سوى لطخات كان سيقدّر لالك أسعد حظاً 
أ ا حه من الا : غير أن عین «ماني» کانت تلمح فیها خطوطاً 
وألواناً. وإذ اقترر ب فقد أخذ حك بظفره اشفا روزا ریا ر 
ظاهر يده ثم شرع : یعید رسم الحواف المكشوطة بسبابة مضطربة. وقطع 
«شاریاس»» زا انظ عد رةب سرد روایته لیْجیب عن اسئلته غر 
عبر عنها بالكلام : 

إن جرفياً من (دورا أورويُوس) هو الذي رسم هذا المشهد. ويقال إن 
الألوان كانت مشرَقة ومزينة بأوراق ذهبية . ولقد توف كثبر من الزوار المشاهير 
في هذا المنزل الأمبري . وهنا بالذات» في هذه القاعةء كانوا يقیمون مآدہہم» 
أسعد مآدب (ما بين النهرين) وأسخاها بالشراب» في وسعك أن صقني . 

مضت عة أسابيع قبل أن اح للفتيَيل الفرصة و ج لزيارة 
«شاریاس» في منزله حیث تکرر لهد فة 0 «مالکوس» يُصغي بشيءَ 

من السرور في القاعة الفسيحة التي کانت ل حسب آقوال «اليوناني»» 
ا لادب الباذخحة - إلى حكاية كوكبة الفرسان المقدونيين» في حين كان «ماني» 
المتربع قبالة الجدار على بعد خطوات منه غارقاً في تأمُل لوحة جدارية كان 
الوحيد الذي يلمحها. وكانت «كَلُوويه» تندفع» كلها سمح ها نصَبّهاء من 
ركن إلى آخر مُصغية إلى طرف من الملحمة» ثم ساعيةٌ بلا جدوى إلى أن تمن 
في عيني «ماني» الَندَهِشَتَين الرؤية التي لا يبر غَورُها وكانت تبهره. 


0۹ 


Twitter: @ketab_n 


والح آنه خلال هذه اللحظات الطويلة من الصمت والنشوة أحس «ماني» 
للمرة الأولى برغبة لا تقاوم في الرسم تعتمل داخل كيانه. وإنها لرغبة عجيبة 
بالنسبة إلى واحد من «أصحاب الملابس البيضاء»» رغبة ملجدة» رغبة آثمة. 
فبأية معجزة أمكن أن تتفتح موهبة «ماني» وأعاله في ذلك المحيط المتمرد على 
كل جمال وكل لون وكل أناقة تبديما الأشكال» وني وسط تلك الحاعة التي ترى 
في أبسط أيقونة مَعْلّاً من معام الوثنية؟ «ماني» الذي يبدو بر القرون وكأنه 
المؤسس الحقيقي للرسم الشرقيّ > هو الذي سوف تخلق كل ضربة من ضربات 
ريشته» في (فارس) ورا مند).» وني (آسيا الوسطى) و(الصين) و(التيبت). ألفَ 
موهبة فتية. حتى إنه ما يزال يقال في بعض النواحي عن أحدهم إنه «ماني» 
عندما يراد القول بعدد من علامات التعجَب إنه «رسّام» رسام حقيقي» . 


عندما زفت ساعة الانصراف بدرت من الخلام الذي كانه بادرة غريبة كان 

من الممكن أن تبدو عجيبة لو لم يكن مُا بالانفعال. فقد انحنى بتصلَب أمام 
والد «كُوويه» والتمس منه إذناً بترميم الرسم الجداري. وحرص «شاریاس» 
على الإمساك عن الضحك لأنه شعر بأن الصبيّ كان على وشك البكاء. وم 
يتمالك من تمتمة قبول جرح رد عليها «ماني» بمصافحة لائقة بإنسان بالغ. 


وإذ رآه واليوناني» يبتعد وهو يظلع في مشيته» فقد ظلَ مورٌعاً بين الانزعاج 


من أنه عهد بمثل هذه المهمُة إلى طفل والشعور - على الرغم من كل شيء - 


بأنه يتعامل مع شخص فذ کانء لسبب من الأسباب» ر شعوره هو 
«شارياس» العجوز» بل جيفه . 
انصرف «ماني» خلال الأسابيع التي تلت إلى اتخاذ التتحضرات . الفرائى 
أو وقد صنعها بيديه من فَصبات ربط إلى افا اور اف كه عا 
من القرية للحصول عل لات اعم او اانا قاسية مأخوذة من الأرانب 
البرية. ثم كانت الألوان» متسر أو صارخحة» التي استنبطها أو ركبها بنفسه 
بشغف ومهارة: رمل» وقد فصل البيبات ذات اللون الأمغر أو القرميدي ؛ 
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وإذ دق قشور البيض فقد وقع على لون العاج؛ ؛ وأكمل الظلال والفوارق المختلفة 
بالتو جات أو الثمار العنبية أو وزائم الأزهار؛ ولكي يلصقها فقد خلطها بالصمغ 
الذي انتزعه من جذوع أشجار اللوز۔ 

عندما سنحت الفرصة لزيارة جفيدة إلى «اليونانيين» حضر «ماني» ومعه 
مجموعته التي شرع يفك غلاقهاعن غير تعجل . وني أتون صيف (ما بين 
النهرين) عبقت الأصباغ والصموع یروائح شتی . وعندها ذهب «شاریاس» 
و«مالكوس» إلى الشرفة للحديث كا يتحدّث أب وابنه في ظلَ نخلة سامقة» في 
حين كانت «كَلُوويه» تقطع قطع اليطيخ ليغمسوا فيها جيعاً أفواههم الظامئة . 


وإذ اقتربت من «ماني» لإعطاقه قصييه فإنها لم تلمح غير ألوان مختلطةء أزرق 
غائم في البعيدء ثم شواطىء غير محقحةء ترابيّة أو بلون الدم . وظلّت واقفة 
خلفه تنظر. وما هي إل آن ظتت انها تكتشف وجهاً من خلال تشابك الخطوط 
والألوان. وكانت أصابع «ماني» تستفير حوله فتوضح قساته ن کل استدارة . 
وظهر شخص ربا قیل فيه إِنه مساقر يرز من ضباب خريفيّ » وبدا حاجباه 
وأنفه وشفتاه وكأنها تجتاز الحدار للجلوس إلى وليمة الأحياء . 


زادت «کلوویه»ء وقد سحرتءٍ اقتراياً من المراهى الذي قطع عمله وتقهقر 
خطوة تمل بطله . وکان وجهه ميْلَلاً قرقعت ابنة «اليوناني» بحركة پيل 
قميصها لتجمَّف قطرة قطرة ة العرق الكثيف عن الصدغين وحول العينين وفوق 
الرَّغْب الخفيف حيث كانت لالا آيضاً يعض القطبرات تلألرٌّ الندى وقد 
احتجزه العُشب. ولقد كان «ماتي» بحب شميم رائحة «كَلُوويه» اللطيفةء عرف 
اهار الكيّس ذاك» بيد أنه لم يكن يشمُها قي تلك اللحظةء بل کان یستنشقهاء 
وکانت تلا اهواء من حوله وتلقّه وتیتاحه. وقي كل مرة كان ثوب الفتاة يلامس 
فیها وجهه کانت حرکاته تفر وتَمَسّه يرق وعیناه تضیقان . وسرعان ما لم يعد 
برئ وى رات بلك التطة من اي الي كان لها بام مرفرف إل 
مستوی شفیته . وتعلّق بہا نظره وکن كلل ما قبقى قد توف فجأة عن الوجود. 
و اوغا ن ت ر کن ره | کی برت عرد اليد 
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التي سك بالفرشاة وتش عليها وتسشيّث بها بشغف. وعندما ابتعدت ابنة 
«اليوناني» لكي يتمكن من استثناف عمله رآته جامد والفرشاة معلَقَة في الهواء 
وكأنه يستعدَ لوضع لسة اللون الأخيرة. 

أشارت «كلوويه» عندئذٍ إلى يها يان يقترب من غير ضجَّة. إلا أن 
«شاریاس) أطلق العنان لسعادته وهو دحل الغرفة : 

لقد كان الأمر على هذا النحو! لا يد أن هذا الركن من الحدار كان على 

بدي أنه ما كان بالإمكان قي تظره إزجاء إطراءِ خير من هذا. فالوجه 
النبعث من تحت الفراشي بدا وكأنه يشهد بالحقبة المجيدة التي اعتاد التذكير 
ہا. وسال «مالکوس»: . 

مَنْ يكون هذا الشخص؟ . 

ولفظ «ماني» وکأنه یتھجی الاسم على الحدار: : 

- «یوحتا المعمدان». 

وسخر «اليوناني» : . 

- كلا على الإطلاقء لم يوجد قط «معمدان» في هذه القاعة. قد تكون 
بالحري الإلهة «دیعیر»»› دام الثعي»ء آو «أرعيس الصيّادة» أو ربا لآل 
«دیونیسوس»»› کل أولئك الذين کاتت تول هم جمیع ولائمنا. أو حتى . 2 

واقترب من الصورة التي عادت إلى الظهور. 

كان هناك اشا الإله «ميترا»ء وكان الرسام القادم من (دورا - آوروپُوس) 
على علم بجميع «أسراره». إنه هو المائل هتاء وأنا متأكد الآن من ذلك. 
انظر» ما زال يرى أثر أشعَة الشمس الرسومة حول وجهه! . 

وغمغم «ماني» وقد أصابه الرعب قأقلت قرشاته وخرج راكضا من غير أن 
a‏ 


۹ 


Twitter: @ketab_n 


- «ميترا» . 

ولم يفتأً يردد:. 

ملعون! ملعون! ملعون! . 

أو م یعلّموه منذ طفولته أن هرب من «الیوناتین»» ألم بحظروا عليه أن يأكل 
خبزهم أو يدخل منازهم؟ فبايّ غرور مجنون أجاز لنفسه حى انتهاك ذلك؟ وها 
هو ذا بعد منمك في رسم الأوثان. مُلْجدء كافر» ملعون. 

إلى أين كان بإمكانه اللجوء إن لم يكن إلى شبه جزيرته التي م يكن 
«مالكوس» نفسه يعرفها. ولقد ود لو يجتبس فيها ويسى نفسه ويدفن فلا يعثر 
إنسان أبدأً على جثمانه. ومن غير أن يلتقط أنفاسه انحنى فوق الماء لتهدئة 

ها هو ذا الآن مدد ومرفقاه مستندان إلى حافة الترعة ووجهه ملتصق 
بصفحة الماء وقفًازاه ا لجلديان الواسعان عائان مشل مركبين شراعيين على وشك 
العْرّق. وظلَ وقتاً طويلاً على هذا النحو مُسْتَرخيأء بل رما أحذته نة من 
النوم . وعندما نظر من جدید رأی صورته» وقد اتعكست دة بادی 
الأمرء ثم أكثر فأكثر صفاء كلا زايل الشضن حت الا . ول یکن قد سبق له 
aT‏ وقد علقت بشفتيه المنفرجتين 
قطرة مأء. 

وقال مرّة جديدة «ملعون!» e‏ 

وفكر عندئذٍ في أن يُمَلصها في تكشيرة موحشة» فلم تتقلّص الشفتان في 
الماء. بل ابتتمتا. وحاكتهم)| شفتاه على مهل. ولم يكن الماء قط هو الذي 
يعكس صورتهء وإنغا كان وجهه هو الذي يجاكي حركات شخصه الآخر 
المترائي في الماء. 


وسالت من شفتيه فجأة کلات»› کلات لم تكن صادرة عله» ولکنه کان 
يتلفظ بها مع ذلك بصوته: 1 
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سلام عليك يا «ماني» يا ابن «پاتیغ»! . 

واضطرب فکه وتال . ولقد ود أن جيب وأن يطرح أسئلةء بيد أن کلاته» 
المروض: . 

سلام عليك يا «مافي» ۰ مني ومن «الڏي» أرسلني . 
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إن المشهد الغريب على ضفة الماء قد وصفه «ماني» بنفسه. فقي نظره كيا 
ف نظر من سيذْعَون يوما «الماتوتين» قإانه يسل بداية «الوحي» إليه. فهكذا 
تولد العتقدات كا يقول بعضهم : اتزلاق الخيال عند منحطف سن البلوخ؛ 
لقاء مع المرأةى المرأة المحرمة؛ وإذا الرغبة تطفح . . 

بلا ریب . ولقد کان «ماني» بحاحة ل تام ذاته ف مرآة الطفل هذه لبعبد 
لصق قطع ذاكرته المهشمة. فالحقيقة بشآن مولده. بشأن قدومه إلى بستان 
النخيل › إا کان حدس پا وکان قد جمع أجزاء منہاء غير أنه ۾ يکن جر 
عل وصع کل منہا بحذاء الآخر؛ وقد ابی آن يبل ذلك «الصوت) فبنادیه 
«ابن پاتیغ » ؛ وانبغفی أن يسمع هن فم «التجل» اسم «مریم) . 

«ف الثانبة عشرة من العمر علمت في نهاية الآمر من المرأة التي حملت بي 
وولدتني. ويف کت هذا الخد الكون من لم ومنه کان بذار المحب 
الذي بعڻني ا 

تلکم هي أقوال «ماني» الي نقلها بعد ذلك بأعوام حواریوه. 

ومع أنه كان ابن عصره فقد نظر إلى هذه الأمور نظرة ساذجة ومفَعّمَّة 
بالمية. فالصورة الق رآها أو ظن آنه زاحام دلك الوميض الراسي عل 
صفحة الاءي يسمیها ف کتبه «توامي» «صنوي»» ویتحدث عنها وكأنه 
بتحدث عن رفیق حقیقی . وإته لرفى تعاسة بالنسبة إلى المراهى الحمرد. 
وحليفٌ عزيز جداأً عل الأخص في مواجهة «أصحاب اللابس اليضاء 
ومعتقداتہم وحظوراتہم 

وهكذا فإنه في اليوم الذي تم فيه ذلك اللقاء الأول بوم أفزعه التجل عل 
الرغم من کل شیء. أراد التكفير عن رسمه عل الحدار وجة الإله «ميترا 
فسمع من فم «التوام» الرد الذی کان يرجوه۔ 

«ارسم ما حلا لك يا «ماني»ء ف «الذي» أرسلني لا منافس له وكل جلا 
یعکس اله «هو». 
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هل کان ف وسح الصبي إذن أن برسم بلا وجلء حی وجو هون وتن؟ إن 
اا يقول له أشياء أخرى كشرة کان متعطّفاً لسماعها: أن معتقدات 
«أصحاب اللابس البيضاء» ليست معتقداتهء أنه م ینتم نا إلى ديانتهم؛ 
وأنْ نقاوتہم لشت سوی اڌعاء وانحراف . وآته عندما يصیح ذات يوم ناضجاً 
لمواجهة الدنيا فسوف يغادر بستان النخيل ذاك۔ 


عاهد «ماني» نفسه على عدم البوح بڻيء من كل هذه الأشياء لأحد. إلا أن 
نفسه کانت تفیض بفرح غامر يل معه ان روحه قد تلاحمت بعد طول ارتہان 
بدلا من أن تنقسم أو تنصدع أو تنشطر۔ افلم یغادر بیت «شارياس» وکأنه 
ينجو بنفسه من ماخور اشتعلت فيه النبران؟ وها هو ذا يعود إليه بعد بضعة أيام 
ويعود إلى جلسته أمام الجدار ويلتقط فرشاته التي كان قد ألقاها من يده فيؤجج 
ببضع ضربات نشيطة الأشعة التي تلل رس «ميترا» . أفلم يکن قد هرب من 
«مالکوس» من غير أن يُقيم له أي اعتبار؟ وها هو ذا يعود فيلتفت إليه أشدَ 
مراعاة وأكثر إمعاناً أيضاً في الصداقة . 

وکان «الصوريٰ» يعلم يدا أن ضديقه قد قخرء وأنه بات مختلفاً عا کان 
ولکن تلف في آي شيء؟ . 
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عندما جا المراهقان أحدها بجانب الأخر في «البيت 2 الكان الذي 
تقام فيه الشعائرء لم يكن «ماني» ر بل كان بحرك شفتيه و وا 
لوهم بأنه برتل» بيد أنه م یکن جرج من فمه أي صوت . وإذ كانا معا ني 
سره ة ذات يوم في بستان الجماعة لاحظ «مالکوس» أن «ماتي» ل يکن 
كذلك يعمل . بل کان يرفع معزقته بتثاقل وبخفضها ببطءء بطء شدید بحیٹ 
تکاد وهي تلامس التربة تخدشها. کان طاعر من جن إل جن بان من 
العياء وكأنه قد عرق ان فیتوقف ونشند أداته بأناة إلى جذع شجرة رمان 
أملس لكي يستعيد أنفاسه . 

ولم يتمالك «مالکوس»,ِ في ذلك اليوم عن سؤاله عا كان يفعل. وعندها 
التقط «ماني» غصناً مقطوعاً كان قد بدأ يذبل وإن لم يزل أخضر فلح به وفرقع 
زانط : 

- اسمع هذا الصفير! إنه المواء يُعْول لأني أهنته. ولو كنت تسن الإصغاء 
إليه لسمعته يقول: تخفف فوق هذا الژى»ء سر من غير أن تشدّد الوطءء تجتب 
الحركات الفظةء لا تقتل الأشجار ولا الأزهار. تظاهر بحرث الأرض ولِكنْ لا 
تجرخها بل اكتف بمداعبتها. وعندما يرفع الآخرون عقائرهم حر شفتيك ولا 
ترفع عقيرتك . 

لسوف يقول «ماني» فيا بعد وهو يذکر بأعوامه في بستان النخيل التابع 
إ «أصحاب الملابس البيضاء» 

«لقد سرت وسط هؤلاء التاس بحكمة وحيلةء حافظا على الراحةء غير 


مقترف ظلاًء غير مُنزل, أي نوع من العذاب» غير متبع شریعتهم غير 
خائض في أي حدیث على طریقتهم» . 


قأما الخحيلة فقد انبغى اللجوء إليها للعيش يوماً بيوم في كنف هذه الجماعة 


من غير اليد قط بم ارساتجاء ولكن من غير التظاهر أيضاً مناقضتها . وذلك لأنه ' 


كان على المراهق أن تفي حقيقته الخبيئشة» وأن يتعلم وتال وينضج خلال 
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سنوات طويلة إلى أن ر يصبح جاهزاً لموأجهة الدنيا. وكان عليه بانتظار ذلك أن 
عیا في المراءاة والتظاهر والتخفي . ولقد اتبع ذلك بشدّة على كل حال وعتدما 
کان حدث أن يفقد الشجاعة أو المواظبة فإنه کان یردد في نفسه: «إنه بمحاكاة 


حرکات الناس يتعلّم المرء عدم جدواها» . 


ومع ذلك فقد بقي مضمار كان يحرص فيه «ماني» على عدم التظاهر. فمن 
بين جميع أبنية البستان كان هناك واحد» المكتبة لم يكل قط عن اجتياز عتبته 
والمؤسف أن «سيتايي» كان قد اختار الإاقامة في ذلك المبنى بالذات. ولم يكن 
يشغل منه غبر خليّة متواضعة جداً. ولكته كان هناك على كل حالء قریباً جا 
م الكتب والقَرّاء. ول يكن أحد ٠‏ ومان ما دام a‏ مقتصراً على 
الشات الي كان «الأب» يوافق عليها. ولكنْ ما إن ل له نقسه شف 
غخحطروطات أخرى حی یکول على ثقة من قدوم «سيتايي » أو أحد «الاخرة 
القائمين على خدمتهء في الدقائق التالية» وهما يلوحان بالتهديدات واللعنات . 


2 أن المؤلفات اللسموح للمريدين» ولا سيا أصغرهم ا ان تل 
هم إليها كانت نادرة في هذه المكتبة الغنية إحال وغير ار العثور عليها ق 
e‏ «دجلة» . وكان يكفي أن يکون الف وثنياً لكي كم 
بالطبع على كتاباته انها مُلحدة. والموؤلّفات الوحيدة التي لم يكن يشملها الحظر 
هي بعض الأبحاث القدية في الطب والنبات والنجوم والرحلات . وإذا كان 
المؤلف يہودياً فإنه ينبغي التأكد ما إ إذا م يكن قد قدم على غرار «إبراهيم» - 
قرابین a hE a e iE a‏ 
المأارسات ؛ وهذا يسر آن «التوراة»» کا کانت تقر في بستان اللخيل› قد بتر 
جزء لا پستهان به من نصوصها. وإذا كان امف في نهاية المطاف مسيحياً فإنه 
واج على الفور بشبُهات قاسية في الهرطقة ؛ وعليه فلإ من بين الأناجيل 
العشرين التي كانت المكتبة تملك نسخأً منهاء ظل إنجرلان أو ثلاثة فقط 
سحا ا واا الا فان كاد تر اج ف وسال نوكن 
ااطرسوسي» الذي ۾ يعدو عا أفراد الجاعة قط نعت «القدّيس»ء وإغا نعوت 
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الكافر والخائن وأمير الهراطقةء لأنه» حسب ما قال «سيتايي»» «قد برج 
عقيدة «يسوع» لكي يستسيغها اللإغريق» . 

وأما الكتب القليلة التي لم تكن محظورة على «ماني» فقد قرأهاء وأعاد 
قراءتهاء قبل أن بحفظ عن ظهر قلب مقاطع طويلة منها كانت قد أعجبته أو 
استرعت انتباهه أو حیرته . وکان ياجأ أحیاناً وهو يتصفح بعین کسول نصا 
سبق أن غرقه كلمة كلمةء بأنه يرى بالصور المشهد الذي يتحدّث عنه ذلك 
النص . وعندها كانت تعتلج في نفسه الرغبة في الرسم. وكان ذلك يبدأ على 
الدوام بمواجهةطويلة بينه وبين الصفحةء ثم لا تلبث هذه أن تکتسي فراغاتہا 
حول الكتابة الآرامية بمشهد حافل بالأشخاص والأزهار والحيوانات النرافية. 
ومع ذلك فإنه لم يكن يُراوده في لحظة من اللحظات أن يصطحب نصًاً أو يزيّنه 
بالصور أو يزخرفه» على الرغم من أن هذا التعبير الأخير كان سيمل نفسه 
حبوراً؛ بل کان مقتنعاًء ل الکن و وه و وغ 
كنب لفهمت مادتها من غير ما حاجة إلى الاستعانة بالكلات . 

وعلى هذا النحو كان فن «ماني» يتفتح ف موان الكتبء ا 
تصمیم» وکن بالجموح الماهر الذي یرافق النضوج الک وکان خط بادیء 
الأمر بمداد الساخ ا لخطوط النحيفة التي دد هيئة الأشخاص والأشياء ثم ينفخ 
فيها الضياء والوضوح . وإنها لدقائق من السعادة بختطفها يوما بعد يوم من يقظة 
«الإخوة» وحذرهم . 

لکن م یکن بدٌ من أن يكتشف الأمر. ف إن .رأى أحد «أصحاب اللابس 
البيضاء» للمرة الأول «ماني» وهو «یلطخ» صفحات أحد الكتب المقدّسة حتى 
هرع خطر «سيتابي) بالتجديف الْقَرّف. ولم يشا الصبي أن يتوسّل ولا أن 
هرب . وإذ كان منتشيا بلحظة الإبداع فإنه م يستسلم للخوف ولا حتى للخذر 
الذي كان قد رصده لنفسه. وعندما انتصب المعلَّم أمامه خاطر باعتراف 
ویج : 


انه بعد رمي : 
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وإذ أخحذ «سيتابي» الكتاب» وهو نسخة من إنجيل «توما»» فقد توف منذ 
التوطئة عند رسم يشل «يسوع» وسط حوارييّه. ولم يكن أي واحد من أولئك 
الأشخاص مرسوماً بالجسدء فما هم سوى ثلاثة عشر وجهأء وني الوسط 
«الناصري» وخلف رأسه قرص شمسي على شاكلة أهة ا(تدمن: وقريا ٠‏ ' نما 
«توما»» تا بحسب اعتقاد الحياعة؛ وحوفه) الوجوه الأخرى دائرة وكأنها 
کواکب في ساء زرقاء وسوداء . وکتم «سیتايي») أنفاسه. وكان المريدون خلفه 
ینتظرون حکمه بصمت . 

بيد أن صدور الحكم تأخر.. فقد مض المعلّم يضع الكتاب فوق إحدى 
الطاولات. أقرب واحدة من النافذة» وغرق في تأمّله من جديد على ضوء 
النهار. كانت الصورة التي ينظر إليها تنظر إليه أيضاًء وكانت وراء الورقة 
بكثير» وأدرك أنها لا يكن أن تكون قد ولدت من خيال المراهق . فلقد تعمُقَت 
ملاعها وازدادت نظرتها درا وكأنغا أصاا الخوف . 

وفي حين ظلّ الرجل خائرأء كان «ماني» يحول بنظره على الجدران التي 
نكست لصقها الرقاق وأوراق البرديّ الملفوفة والكتب e a‏ 
والمحزومة بحبیلات و . وکان الصبي بغرفت كل مف ف جلدته فأاخحذت 
شفتاه تتمتان لاهيتین بأاساء المؤلفين : «بطلیموس»» «آریان»» «مارسیون»؛ 
«بردوزان». . . وکان في مکنته أن يظل كذلك ساعات من غير کلل» مراجعاً 
ي ذاکرته ما حفظه من کل منہم» وني بعض الأحیان ما کان قد أغري برسمه 
أيضاً. وأقبلت ابتسامة أشرق معها وجهه الطفولي المفتون. وكان قد سبق ذلك 
أن غاب كل شىء عن الوجود حواليّه . . . إلى أن تحطمت هذه الدَعَة الهشة 
غ رل کل سحي" فقد قال «سيتايي» الذي مت عيناه وصوته عن تأنره: . 

- هذه الرسوم» آللةُ أم الشيطان هو الذي ألممك إياها؟ . 


واستدار من لحظته وخرج ليْدلٌل بالتأكید على أنه لم يكن ينتظر أي جواب 
من فم «ماني» . 
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ظل ات متجها في الأيام التي تلت وكأنه یتفر في عبرة تنحفر إلى الأبد في 
ذاكرة المراهق الخضة . وكذلك حرص «الإخوة»ء باستثتاء «مالكرس»» على ألا 
سالا اب كام واد عرفا من آن بُصيبهم غضب «سيتايي»» وسيب 
الرعب الشديد الذي كانت توحي به إليهم جيعاً الحطيثة التي م يُعاقب عليها 
بعد. 

كانت الأيام عضي وغدا هواء بستان النخيل رقا و وا يکن لشمس صيف 
ما بین الهرين) يد في ذلك. وما كان جوار «دجلة» ليلطقه قط هذه المرة. 
فلقد کان امعم يشعر بانه مهد في سلطانه. وکان قول في نقسه: «ألستٌ أنا 
الذي قرّر» مستجيباً لاندفاعة مباغتةء أن يذهب ذات يوم إلى (المدائن)» إلى 
معبد الوثن ونبو ليصطاد عند حافة الحوص أميراً «پارتياً» عجيباً يحث عن 
الحقيقة؟ ألستُ أنا «سيتايي»» من ألح على خلب هذا الصي اى هذه 
«الجماعة»» وحين ضعف «پاتيغ»» ل أكن آنا الذي ذهب خسنا حلب 
الصبي؟ 1 أكن بذلك أداة «مشيئة سامية»؟ د ثم آل ات بشکلٍ ما» عراب 
«ماني»ء أباه في «المحاعة»؟ . 


«ومع ذلك فإن هذا الصبي الذي أعتقد أن «العناية الإهية» قد أشارت به 
هو نفسه الذي ينتهك شريعتناء هو تفه اللي رو غل رصم ملامج «الوجه 
القدسي» بأصابعه القذرة! بأية لغة اكلمةء واي سلوك أسلك معهء وكيف 
أمنعه» عل الأخص› من نشر الاستهتار والاص طراب ق بستان النخيل 


هذا؟) . 


إذ كان الاضطراب قد آخحذ يعم بين «اللإخوة». فكان بعضهم» وهم قَلَةَ 
قليلة وا حى يقالء يتساءلون: ألا تبدو في الثانيةعشرة من العمرء عند 
مضارقة الطفولة» مايل «المختارين» وتنفجر حكمتهم قي وجه من يكبرونمم؟ 
فكما «يسوع» في وجه فقهاء الشريعة في (هيكل القدس). كذلك هو «ماني»! 
وكان هذا التشبيه يثير حفائظ معظم «أصحاب اللابس الييضاء» الذين بدأوا 
يأخذون الآن على «سيتايي» قَلَة تشتدة بإزاء الَلجد. وإنها المرة الأولى منذ 
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تاسست الفرقةء قبل أربعين عامأًء يُعارَض فيها مُرّشدها. وكان خصومه 
يمولون: «لو كان «ماقي» ذلك الشخص الطاهر الذي أشأرت به «إلعناية 
الألهية» لكان اخحتار رفيقاً لهء من بين هذا العدد من الريدين الفضلاءء 
سخصاً غير هذا الفاسد «مالكوس» الذي ينتهك كل يوم أنظمة حياتنا ولا يُعلن 
سوى الاحتقار Şحإاعتتا!‏ . 


والحقّ أن الفتى «الصوري»› ما كان من الممكن أن يكون نوذجاً للتقی . فقد 
كان يناهز أعوامه الخمسة عشرء آي سن النضج المعترف اء ولم يكن بخفي 
قط رغبته في مغادرة بستان النخيل . ولا كان يتحرج كذلك من الحديث إلى 
الجميع عن (المدائن)ء وعن تجارته في قابل الأيام» وعن قصره وقوافله. ثم إن 
سيتايي» و«أصحاب الملابس البيصاء» الآخرين كانوا قد كفوا عن منع 
اخحتفاء‌اته مدركين أنه ل يكن ينتمي قط إلى شريعتهم . 

ما أشد إذن ما كانت دهشة «مالكوس» لدى عودته من القرية ذات مساء 
عندما انقض عليه ثلاثة من أعتى «اللإخوة» وبتوه إلى الأرض ثم جروه إلى فناء 
«البيت المقدّس» حيث أوثقود إنى نخلة النادمين وأخذوا يكيلون له الضربات 
من غير أن بقدّموا له أي تفسير. 

وعندما هرع «ماني» كانت الْسياط الثلائة المصنوعة من نبات معترش مضفور 
تنهال على ظهر صديقه وفخذيه بانتظام شر س مصحوبة بالمواعظ المعتادة: 
«اعترف بذنوبك!»: «اعترف!»ء «أظهر توبتك!». وي كل مرة كانت 
ع رخات «الصوريٰ» تطول وتزداد إيلاماً. 

وباشارة من «سيتابي» ازدادت يدي الجلادين وطأة» فصرخ المراهق بغتة في 
سورهة عضب : . 

- لست الوحيد الذي يمر هناء فلهاذا عاقب أنا؟ . 


وأشرق وجه «سيتايي» بابتسامة . فها قد جاءت آخر الأمر الوشاية التي كان 
يصبو إليها. وهکذا اقترب من اکل به وکانه لم یکن ینتقظر سوی هذه 
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الكلمات»› لکي يتوقف الجلادون على الفور عن الضرب . 
من كان معك إذن؟ . 
وإذ ثاب «مالكوس» إلى رشده فقد تمالك نفسه. 
لا أحد! كنت وحدي! . 
هذا المساء ذهبت وحدك. أعلم ذلك. ولكن في غير هذا اليوم مَنْ مِن 
هؤلاء الإخوة رافقك؟ . 
- لا أحد منهم! . 
لم يكن يُسمع غير اث المراهق المنكل به عندما التفت «سيتابي» بجلال إلى 
«ماني» وقال بصوت منتصر : . 
أعرف أنه أنت يا «ماني» مَنْ يصحبه في مغامراته» ومعظم اللإخوة يعرفون 
أيضاً. بيد أني أردت أن أسمع ذلك من فمك. 
کان «سيتايي» قد صرخ تقريباًء ثم أشار إلى الجلادين بأن يتابعوا عملهم . 
وأسرع «ماني» بجيب: . 
- إذا كانت كلمة من فمي جنب «مالكوس» هذا العذاب فسأقوها . 
وصاح «سیتابي» : . 
اا ا ا 
- هذا صحيح »› لقد رافقت «مالکوس» فی بعض التزهات. 
- وإلى ين كنتما تذهبان؟ . 
م یکن ما یطلبه «سیتایي» اعترافاً جسوراً» بل كان وشاية . 
وأجاب «ماني» بتسليم : . 


كنا نذهب إلى القرية . 
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هذا شيء مؤکد» ولکن إلى مَنْ ذهبت)ا؟ . 

إلى أشخاص شتی . 

الا 

ااا 

إن مره واحدة لكثرة. لقد انخمست) في النجاسة والكفر!. 

كانت تصاحب كل جلة يقوها «سيتابي» الآن جلبة تنم عن الموافقة . وتابع 
هذا بصوت لا يني يظهر مزيدا من الاستنكار ومزيدا من الوشاية: . 

- وعندما كنت تذهبان إلى «اليونانيين» ألم محدث قط أن أكلتما من 
خبزهما؟ . 


کان جواب «ماني» حاضراً في رأسه فتقَدّم خطوة ورفع رأسه وتيا ليقول 
بصوت مفاخر: «أجل» لقد أكلت من الخبز اليوناني كا فعل قبلي رُسل 
«يسوع». فعندما أرسلهم للتبشير بين الأقوام لم يأخذوا معهم رحى ولا قِذراً. 
و يكن فمن ماع غين الوت الذي يردها ولق كاذ يقول دة اللات 
حتى بحمر وجه «سيتابي» وترتفع جلبة «أصحاب الملابس البيضاء» انحيازا 
إليه. ولكنه في اللحظة التي هم فيها بالكلام» وكان قد تقذّم بخطوة متحدَية» 
حتی تبلبل ذهنه وتراخت اطرافه» ول عد بتحکّم بشفتیه ولا بیدیه فظل في 
مکانه لا يريم وفي حالة يرڻى هما. وأخذ ينتحب. 

وانتصر «سيتايي». فلقد استعاد سلطانه وأسكت المقلاع. وقاس «ماني» 
بنظره من أعلى إلى أسفل قبل أن يستخلص بوقار الأمير: . 

- إن بعضكم أيها الإخوة يريدون أن أطرد في هذه اللحظة من جماعتنا 
الفتيين الحاهلين اللذين انتهكا شريعتنا واستخفًا بتقلیدنا وہرهنا عن قدر کبیر 

من الغرور والاڏعاء. بيد أنه ليس في وسعي أن اعايل هذين الخطئين 
بالطريقة ذاتها. ف «مالکوس» لم يعْتبِقْ یوما دیانتنا بملء ء حاطره. والذين توا إلى 
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هذا المكان وكانوا بالغين اختاروا اختياراً ورعاً سوف مجارؤن عليه» والذين 
قدموا أطفالا کبروا في كنف شريعتنا. ولا ينتمي «مالکوس» لا إلى هؤلاء ولا 
إلى أولفك ولقد أبقيناه وفاءً للمرحوم أبيه» ولكن لنعرف أن نتقبّل أنه لن 
يكون أبداً واحداً من جماعتناء إنه ينتمي إلى قذارة الدنيا وعليه الآن أن يعود 
أدراجه إليها. والاحتفاظ به هنا معناه المخاطرة برؤيته يميد أكثر مريدينا قابلية 
للعطب. ولقد كان لنا برهان على ذلك هذا المساء. 


«ومن غير تأثير «مالكوس» المشؤوم» من غير اللإغراءات المستمرة التي 
® گھرے ر : 
حضعه ها سوف یعود «ماني» سریعا اودع حمل في هذا القطيع» . 
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عندما تدّد «ماني» في ذلك المساء على الحصير الذي كان فراشه منذ أن قدم» 
كان الَْهْجم معت وخالياء إذ كان «الإخوة» لا يزالون مجتمعين في «البيت 
المقدس» لصلاة الغروب . وكانت أصواتهم المختلطة تترامى إليه في نفثات . ثم 
انتشر مناخ ثقيل من السكون. وعندها اعتدل «ماني» وطوى تحته ساقه 
اليسرى» الساق المعطوبة» وأدار وجهه إلى النافذة بانجاه البدر إلى أن غسلت 
هالته عينيْه فم لبث أن أغمضها وكأنه يهضم النور الذي التقطه على هذا 
النحو. 

عندثلٍ ارتسمت في ذهنه الصورة التي سبق أن رآها في ماء القناةء صورته 
هو سور «توامة الكمكن الراهى وقد انفرد ها من الكاةء 

اذا أذللت نفسي هكذا أمام «المماعة» بأسرها؟ لم لم أستطع الرد على 
«سیتایي» و[فحامه؟ 

وأجاب «الآخر»: «ل تأزف الساعة بعد . 

لا أقول فؤلاء الناس حقيقتهم؟ . 

وام تقر أقوال «یسوع»؟ ل و اللال للخنازير! إنه لا یکشف عن 
الحقيقة إلا لمن يستحقونها. إن رسالتك فتنة الملوك وقَلْبُ المعتقدات وهر العام 
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وأنت لا تفكر إلا في تبر بعض «أصحاب الملابس البيضاء!)» . 


2 هنا خت على أي حال منذ طفولتي»› وهؤلاء الناس هم الوحيدون 

«إنك ل تتتم قط إلى «أصحاب الملابس البيضاء»» ومصيرك هو غير هذاء 
ولن تشيخ بين هؤلاء الناس». 

وتوقف عن البكاء عندما تكونت هذه الأقوال فوق شفتيه» وعلى مدى برهة 
داعب حلاً: ماذا لو رحل هو و«مالكوس» منذ الآن؟ ولكنّ «الآخر» تقلع جيال 
نزقه بقناع الزمن الى الوادع . 

«لا يا «ماني»» لا تستطيع أن تكشف نفسك» ف) يزال الوقت مبكراً جدًاً 
لكي تواجه العام ولن يصغي أحد إلى صبيّ» . 


على الرغم من أن «مالکوس» کان مطروداً شرعأً فقد سمح له بالبقاء بضعة 
أسابيع أخرى في بستان النخيل . إت لاح يكن لخلوين لاق اهر 
بالجروح البارزة التي القت به ا یکن جلاده «سيتايي» ا أن يقدّم 
للقرويين المجاورين مشهداً كفيلا بان يعي شکوکهم . 

وكان «ماني» مقتنعا بأن صديقه سوف يرفض هذه الرحة المتأخرة والمشبوهة 
وينتهز أول ليلة فيهرب . غير أن «الصورِيّ» لم بحتقر المهلة التي عُرضت عليه. 
وقد شرح ذلك ل «ماني» بقوله: «لا اود أن صل عند «اليوتاننن) عل هذه 
الحال!» فلم يكن يريد أن يل مراهقاً مجلوداً مُهاناً في حضرة امرأة عمره 
والرجل الذي سيصبح حاه. ما دام في إمكانه أن ينتظر في الظلَ أن تختفي 
آثار ما کان! . 

والحقّ أن «مالكوس» لم يكن مستعجلا الرحيل كثيرأً. وحين حضر بعد 
عشرين يوماً من الحادثة أحد «الإخوة» ليشرح له على لسان «سيتايي» بان عليه 
أن يذهب بدا عليه الاضطراب. 
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لقد آن الأوان لكي أعترف لك يا «ماني» بأني كذبت. كذبت كيرا 

- ليس الوقت وقت اعترافات» فلقد نيَب أكاذيبك. ولا تتخذ هذا 
الصوت الام عن الوداع فلسوف نلتقي . 

م أكن أتحدث عن الأكاذيب الماضية» فالأمر يتعلَق با نحن فيه اليوم. لقد 
أوهمتك أن «اليونانيين» ينتظرانني وأن)ا متلهفان لاستقبالي ما إن أترك بستان 
النخيل هذا. فاعلم أني كذبت! . 

ألا يريدك «شارياس» ا لابنته؟ . 

أتظنْ أني تجرّأت حتى على مفاتحته بذلك؟ . 

حسبكڭ» لق راتكا عة رة اشا دان وتضحکان . إنه ميك وكانك 
اينه ا 

- ما دمت أسأله عن مآثر سلفه في معركة «أربيل»! بيد أنه لو در أن يشكٌ 
لحظة بأني أحلم بأن انتزع منه ابنته الوحيدة لأقودها إلى (المدائن) لما عاد يفتح 
لي بابه قط . 

- وما أدراك؟ إني على ثقة بالك لو طلبت منه بالفعل يد «كَلوويه» لقبل من 
غبر آدنی تردد . 

- من ذا يرفض تقديم ابنته إلى أحد «أصحاب الملابس البيضاء؟ . 

وود الصديقان انها غازفن في الضحك. لا بصوتِ مرتفع فقد كان 
بالاإمکان أن يسمعوهما. 

م يذ «ماني» یسمع باخباره. فقد کان هو نفسه مراقًباً على الدوام» وي کل 
مره يجتاز فيها جدار السياج الصغير كان اثنان من «الإخوة» يرافقانه. ولم يكن 
جد الراحة إلا في مُعْترّله السرَيّ . ويمعجزةٍ ما لم يكن «أصحاب الملابس 
البيضاء» يزعجونه قط حين يذهب إليه أو يعود منهء حتى لكأن ذلك المكان 
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كان يزوده بنوع من الخفاء عن البصرء ولكانٌ الوقت الذي كان ضيه فيه لإ 

کت بت ات جو وهو يتخظى النخلة التي كانت تشكل 
الحاجزء ودا ا 

«كلوويه»! كيف وصلت إلى هنا؟ . 

كانت النبرة فظة . فلم يسبق لأي إنسان أن داس أرض شبه جزيرته . 

لقد تبعتك مرَةء منذ مدَة طويلة . بيد أنك كنت تبدو مستغرقاً جِدَاً بحيث 
ل أجرؤ على الاقتراب . 

يلبٹ «ماني» أن ¿ استعاد اللهجة الرقيقة التي طا لما استخدمها مع ابنة 
«اليوناني». وكان أن غفر تدخلها. 

ماذا عندك من أخبار عن «مالكوس»؟ . 

لقد وجد مأوى في الجهة الثانية من الترعة عند مُزارع بحاجة إلى مساعدين 
جي المحصول. وهو يشتغل من الصباح إلى المساء حتى لينام من شسدَّة 
النصّب . ولم يأتِ إلى بيتنا سوى مرة واحدة. لقد اشتقنا إلى زياراتك|. وقد 

كان شعرُها» شعرٌ الصبيّةء ملموماً تحت خار امرأة» وكانت حركاتها تنم 
عن خفر لم یعهده «مان» فيها. 

إني أحتفظ بذكرى راثعة عن تلك المغامرات . وما زلت أرى أباك مع 
«مالکوس» لقد بدآ يصبحان مهذارين. . 

- «ماني»» عندما كنت تأتيان لزيارتنا كنت أنت على الأخحص مَل أنظر إليه . 

وكأنغا م يسمع فحاول أن يحتفظ بالنبرة المرحة نفسها 

- . .. معركته) في «أربيل» التي لم تكن تنتهي» والسَلّف الذي كان يصل 
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دا في اللحظة المؤاتية لإنقاذ «الإسكندر» . وتلك الضحكة التهللة التي يطلقها 
اک 

إلا أن «كترويه» لاذت بالوقار. 

- «ماني»ء أنت من كنت أنظر إليه على الدوام . إن أبي حبك أيضاً. 

كانت ابتسامة قد بدات تقرح قَسَبات «ماني». غير أنه قمعها ورجم خحطوة 
إلى الوراء. 

و«مالکوس»؟ . 

ما کان بيني وبینه قط من وعد 

د نة شد نوات غلم ب 

هل علي أن أحمل أحلام الآخرين؟ . 

وغمغم «ماني» : . 

لكني آنا وعدت . 

ولف فراع ايسر حول رة مالو ركاه نة غر ا قل أن نظ 
بالکلهات التي ستبعد عنه مَنْ یری «مالکوس» نها «سیدته» . 

لقد قطعت على نقسي عهداً قي بستان النخيل هذا بألا أتخذ لي زوجة 
أبداً. انظري» لقد لففت هذا الحبل حول قامتي. . . 


وأضاف وكأنه يود تعزية «كلُوويه»: . 
- قي ذلك الوقت ل أكن أعرفك. 


- لاء م تكن تعرفتي . فهل سبق آن عرفت شيا غير بستان النخيل هذا؟ 
وهل ستعرف یوما شیئا غبره؟ هل ستحب یوما آحدا. 
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والح «ماقي» قائ وهو جهد في اتخاذ جف نعرة: . 
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لقد قطعت عهوداً! . 


عندئذ فرت «كلوویه». وعلق خارها الذي 1 ا عقده في أحد 
الأغصان» ولكنها لم تتوقف لالتقاطه . 


وانتظر «ماني» أن تصبح بعيدة لکي يبکي» لکي يساها الصفح في صمت . 


بعد ذلك بشهر علم «ماني» من الشائعات في بستان النخيل أن «مالكوس» 
قد تزوج ابنة «اليوناني» وأنها ذهبا معا إلى (المدائن) . 
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کان على «ماني» أن يصبر ويصابر» أن یصر طویلا بعد انقضاء اغوم 
هفتا کر وبحسب الحدیث الذي حفظته تابات التلامیذ فإنه لم يتلق إا 

في الرابعة والعشرين» «من شفتي ومەه » الكلمات التي طالما أمل في سماعها: 
اد زفت الساعة لكي تتجلى لعيون العام . وتترك بستان النخيل هذا». 


وإذا كان قد تلبّْث على هذا النحو بقرب «أصحاب الملابس البيضاء» في 
حین کان يرفض مارساتہم ومعتقداتهم ويتام كل يوم لاضطراره إلى مخالطتهم» 
فربا لأن رغبته في الرحيل كانت مصحوبة بخشية يستحيل البوح بها. وكيف 
كان في وسعه» هو الذي عاش فوته باسرها في عالم الطائفة اعلق عالم القمم 
والحماية الذي يشيخ فيه المرء ويخشن طبعه من غير أن ينضج حقَاًء العام الهزيل 
الحذٍر المنطوي على وساوسهء الجاهل في نهاية المطاف لكل ما يكن أن يحدث 
خلف جدار سياجه الصغير» كيف كان في وسعه أن ينظر بخفة إلى المواجهة مع 
الدنيا؟ . 


لقد ترك إذن الأيام والأسابيع المتشابهة كلهاء الكئيبة كلهاء الثقيلة كلّهاء 


الذي بدأ بذهابه بعد الاستيقاظ من النوم لخسل وجهه في مياه ترعة «دجلة» . 
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وقد لبث هناك دقائق طويلة منحنياً بلا حراك» بعد انقضاء وقت على عودة 
جميع «الإخوة». ثم إنه نظرء وهو یعتدل على مهل » إلى البعيد بشغف. وكانت 
الشمس مجو حفن الڻيءء والهواء دافشاً ومتراخياًء وكان سعف النخيل 
يترجًح بكابة ترح أجنحة ضخمة مأسورة. وبغتة بدا له زمن حیاته نفيساً. 


کان قراره قد قر : سوف يرحل قبل المساء! . 


كان «ماني» يردد في نفسه فاثلً: «الرحيل عيدي وربا هو العيد الوحيد بألف 
شكل وألف ثوب من القماش الحعُد أو من خيوط البلوط. وإذ كان الناس 
رهائن الأفق فهل احتفلوا يوما بغير ذلك؟» . 

a‏ النخيل» التظاهر ولا الفرار» وإغا التبختر 

جهة العريضةء وإنما الاحتفال : التعري قبل کل شيء» والقيام على مهل 

هذا الحلد ار الأبيض الذي يغلّفه ومخنق أنفاسه منذ عښرین امان 
سلخه عن جلدة والتتفس ف العْري» والنظر بازدراء إلى ثوبه الرتُ المنشور 
على الأرض مصروعا مُفَرْغاً من كل سك الحياة. 

ثم الانبعاث بالألوان: «كان «ماني» يلبس سراويل فضفاضة بساقين 
مصبوغتين بالأصفر المحاكي لون الصدأ والأخضر المحاكي لون الكراث»» هذا 
ما نقله خبر مدون مُغرق في القدم . وکان على کتفیه قباء أزرق سماوي» وکان 
قميصه» على الرغم من بياض لونه» مرصعا بأزهار رسمها الرسام بنفسه في 
مواسم انتظاره الكئيبة وهو بحلم» كما يطرز جهاز العروس. ومع ذلك فإن 
تلاميذ «ماني» سوف يؤثرون وهم يذكرون فيا بعد يوم القطيعة ذاك أن يتحدَّثوا 
عن «مولد»» حت إنہم ليون «مریم) و(ماردین) وأقمطة «أوتاكيم» المشدودة. 
ولسوف يقولون: لا یکن مولِداً الانتقال من أحشاء امرأة إلى أحشاء حماعة» 
م یکن سوی َمل م ينجح » وقد توب شيء آخر» عشرون عامأً من السقر 
حول الذات. وبالصرر تدرك زلزلة العام 
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حین انتھی «ماني» من التهندم ف ذلك اليوم وشل أمام «أصحاب الملابس 
البيضاء» المجتمعين تحت فة «البيت المقدّس» الواطئةء كانت نظرته مستقيمة 


وني يده عصأً وقد تابط كتاباً. وكان يْستشّف الاطمشنان في خطوه غير أن 
زغب يته القليل كان لا يزال يكشف عن بعض المشاشة . 


كان آخر من دخل . وعلى الرغم من أن الصلاة كانت قد بدأت فقد أحدث 
ظهوره بعض الممههات . ولقد استدارت الأكتاف البيضاءء وإِنْ حدث أن ظل 
أحد «الإخوت خاشعاً فان جاره كان يهزّه ليريه» بذقنه أو بمرفقه المتجرّئ 
الذي لا يسمی . وحده الكاهن «سيتايي» تظاهر بمتابعة قدّاسه. إلا أن الترتيلة 
الأحيرة العارمة في العادة استبعدت فن ت عن ثم حرج المريدون 
القهقرى مطأطئي الرؤوس متجنبین المرور بالجناح المركزي الذي كان ينتصب 
في وسطه «ماني» مستفرا بالألوان . وقد لجأوا في انسحابمم إلى التمشح بجدران 
الأروقة الجانبية وكأنهم أسرى بلا مجاذيف في سفينة» أو صيادون بلا شباك. 


وإذ أصبحوا خارجاً فقد تجمّعوا قرب الباب وأغرقوا في كيل اللعنات 
للمستفز واستنكار زيه وجنونه المباغت وتجديفه المجرم. وعندما خاطر «ماني» في 
نهاية الأمر بالخروج بعد ساعة تعالت جَلّبة في صفوفهم . وفيا كانت بعض 
الأيدي تمتدّ للقبض عليه» للأخذ بثيابه المرقشة» لتغريه ثمن استفزازه» تدخل 
«پاتیغ» وکأنه تذكر فجأة أنه أب وأن عليه واجبات» وجرٌ ولده بحزم من ذراعه 
وقاده إلى حافة الترعة حيث لا يستطيع «الإخوة» التربّص بها. 


وأسلس «ماني» قیاده من غر أن يفقد شيشا من دَعَيَه ولا من روعته» وکان 
«پاتيغ» على الأحص هو الذي يبدو قلقاً حاثرا على الرغم من تكن المرء إذا ما 
تفرّس في سحنته عن كثب من اكتشاف سعادة مكتومة : السعادة بأن جد نفسه 
للمرُة الأرل في حياته وهو يحمي ابنهء وهو ينقذه من المهالك. والحىَ أنه» بعد 
سنوات من البعاد واللامبالاة الحليةء كانت قد نشأات بينها صداقة خفية غداة 
رحيل «مالكوس». بيد أن الفرصة لم تسنح قط «پاتيغ» ثل هذه الألفةء لأنْ 
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يأخذ بذراع «ماني» ويبتعد به عن «الجاعة» ليعظه موعظة الأب الحقيقي الذي 
کانه: . 

أية فكرة مضحكة أمكن أن تدور في خلدك وتحملك على ارتداء هذه 
الملابس التنكرية! . 

وأجاب الابن: . 

- إن ُن تخونانبي بالتأكيد» أفيكون أحد «أصحاب الملابس البيضاء» هو 
من يسعى إلى تعليمي كيف أتزيًا للرحيل إلى العالم؟ . 

کان «پاتیغ» ینتظر جواباً أكثر خضوعاً. 

لماذا تتكلّم بهذه اللهجة وكأنك عاط بالأعداء؟ ليس لك هنا إلا إخوة. 
تعال» اتبعني» سنذهب لمقابة «مار سيتايي» . إنك لتعلم تقدیره لك واي 
لوالق من أنه سيبدو معدا ليان هله :ا لخحادفة النلهاد. 

لا أريده أن ينساها. أريد أن بحتفظ بها إلى الأبد أمام ناظريه» وأن يظل 
يرى في أكاذيبه بعد عشرين سنة «ماني» بثياب ملونة . 

- اصح يا «ماني» ثب إلى رشدك» ليس الوقت وقت بطولات صبيانية» 
لسوف بجتمع بجْمَع القدامى للأمر بطردك. ريا كنت لا أزال أملك الوقت 
الكافي لمحادثتهم» لتهدثة سخطهم . 

إني أرغب في الرحيلء والْجُّمع يريد أن أرحل» فلاذا أخشى المواجهة؟ 
إنهم لا يفعلون» هم الذين يظنون انهم يعاقبوني › غير الإسراع في تخليصي . 

الرحيل»› الرحيل»› ليس على شفتيك إلا هذه الكلمة» ولکن اى ين 
ترحل؟ لقد عشت عل الدوام بین هذه «الجاعة». وما إن تخرج من هنا حتقی 
تضيع . وما هي إلا أن تفط على حافة طريق-وكأنك صرَّة مفكوكة . 

- تريد أن تقول لي إن في بستان النخيل البائس هذا متَسعاً لي وأن العام 
الواسع سيضيق بي؟ 
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ازل جد م اناما بترن الف وارك إا اسك انى 
وأنا الذي يكلمك» إنك من لحمي ودمي . أتجهل ذلك؟ . 

هذه الكلهات التي م يسبق أن قاهما «پاتيغ»» أطلقها لافتقاره إلى الحجة على 
أمل إفحام «ماني» . الذي أخذ في الواقع يضطرب . فلقد فرغت نظرته وغاب 
عن الوجدان. وأخذ قلبه يقرع صدغيه. وإنه لخائف من أن يتهالك ويده 
تبحث عن جدار تستند إليه فيمد إليه «پاتيغ» راحة مبسوطة وكأنها تسعى لأن 
تتلقفه» بيد أن الابن ما إن لمسها وشعر بلزاجتها الخشنة حى تراجع وانتصب 
قائلا بصوت لا نبرة فيه : 

- لقد تأخر الوقت كثيراً الآن لكي يكون أحد من الناس والدي . 

م يكن أي منها قد سمح لنفسه حتى الآن بالتذكير» ولو تلميحاًء برابطة 
الدم التي تجمعها؛ واكتفى كل مها بأن يعرف أن الأخر يعرف» وقد حفظ 
هذا التواطؤ الصامت لأحاديثه| المتبادلة تاثراً یکن قد شس به و 
جاءت الكلمات التي تلقّظ بها «پاتي» لا لكي تفضح وحسبٌ عُرفاً ضمنيا 
وکا بل لكي تتخذ - وقد قيلت في مشل هذه الظروف وبثل هذه الأفكار 
المسبّقة ‏ في مسمع «ماني» صورة شيء عدائي وبذيء. وكان عليه أن يلتقط 
أنفاسه بعناء قبل أن يضيف بنبرة أرادها حاسمة : 


لقد كتب منذ الأزل أن تكون السبيل التي أقبل عليها للحلول في هذا 
الجسد. بيد أنك لن تكون حجر عثرة في طريقي . 


كان قدامى «المجاعة» مجتمعين في قاعة الْجْمع المحاذية ل «البيت المقدّس». 
وكان هناك «سيتايي» را وابن أخیه «غارا» و«أخ» من (الرها) وآخحر من 
(فراة) وثالث من (قشقر) . كان مجموعهم خسة قضاة جالسين بعرض الطاولة 
الضخمة» وقبالتهم كان الهم واقفا ولا أثر في وجهه لأي انفعال. 

كانت الكلمة الأول من حى «سيتابي» . 
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لسنا مجتمعين لعاقبتك يا «ماني» بل لدعوتك إلى لى التوبة. ا و 
عشرین عاماً بياض النقاء والتواضع» وها أنت ذا تستعيد ألوان التكر. عشت 
بيننا مثل نعجة وديعةء مثل خطيبة حيبة وحتشمةء واحتفظت بجسدك طاهراًء 
ولم تضع في فمك غير الأطعمة الطاهرة» فبأي جنون تريد أن تخسر اليوم مربح 


مثل هذه الرحة؟. 
بدا «ماني» وكأنه يثبْت نظره على نقطة مجهولة من الحدار الذي فوق رؤوس 
الحاكمين. 


- سواء كانت الأطعمة طاهرة أو دنسة فإن مآها إلى الفضلات. أفيكون 
هناك في رأيكم فضلات طاهرة وأخرى دنسة؟ . 

لقد دعوناك للإصغاء إليك برحهة . فلاذا تىدو ذا الققدر من الازدراء منڏ 
الكلمة الأولى؟ . 
الطهرء وأنا أجيبكم بأن هذا الطهر الذي تبشرون به لا يساوي شيئا. تزعمون 
أن الثار التي تخرج من أرض «الحاعة» ماز «ذکور» وطاهرة» اليس هذا ما 
تقولون؟ لماذا إذن تبيعونها في الخارج للقرويين الكمرة الذين يطحنونها 

- إلى أين تريد أن تصل؟ . 

الحديث عن أطعمة طاهرة ودنسة حض خرافة ؛ وحض خرافة الكلام على 

ناس ارين أو دنن ففي کل شيء. وني کل شخص منا يتجاور «النور) 
و«الظلات». 


- ولأجل الاحتجاج على فرضنا الطهارة خلعت ثيابك البيضاء؟ 
- لا. لقد تزيبت بهذا الزيّ لأني مزمع على الرحيل . 
تقذم من الباب خحطوة. وناداه «سیتابي» . 
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- كل ما فعلته هو أنك عرضت علينا أفكارك» لكننا لم نناقشك فيها بعد 
ولا تداولناها في بینناء وها أنت ذا تنصرف . 

الحقّ أن «ماني» كان هو الذي يُظهر القدر الأكبر من العدوانية في هذه 
المواجهة . ولسوف يغفر ل «سيتابي» فے] بعد أن انتزعه من أمّه وصادره عشرين 
عاماً وأرهبه. وسيتحدّث بلا حقد فيا بعد عن معلم الطائفة وعن الانبهار 
المتبادل الذي كان قد نشأ بينها. ومع ذلك فقد كان من الواجب في هذه 
التاغة أن خن القظيغة قاذ نفة والفرار, ٠‏ أن يقالخا : 
تبليغها إلى العام . 

اوغا حي يا تر اه الرسالة؟. 

ليس عل أن أبلّغها في هذا المكان. سوف تسمعون صيحتي عندما يرجم 
العام إليكم صداها. 

- لست منصفاً. إننا مجتمعون للاستماع إليك وتريد أن تذهب من غير أن 
توضح؟ عندما يعثر الفلاح على بذرة جديدة فإنه مرها أولاً في قطعة صغيرة من 
رسالتك ونقول لك رأينا فيها ونساعدك على تمييز الح من الباطل . 

الح حى والباطل باطل» ولا ہم كثيراً آراؤكم أو آرائي . 

غدا صوت «سيتابي) اشد حزما من غبر أن يبدو معادیاً مع ذلك . 

- ليست القضية قضية آراء وحسب. إننا خمسة قدامى مخلصون للكتب 
ولسنتناء وقد شاهدناك تکبر وعلمناك کل ما تعلم» ولیس ف وسعك التټادي ف 
الغرور إلى حد الزعم بان رأيك وحدك أهم من رأينا! . 

- أنت نفسك علمتني هذا يا «سيتابي»: لا كبير مع الحقيقة . هناك في أربعة 
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أقطار العام جماهير من الناس تتعهّد أشد الخرافات عبثأء فهل يضيف عددهم 
الكبير أية قيمة إلى معتقداتہم؟ . 

- ولكن اللإخوة الذين تقف أمامهم ليسوا السواد الأعظمء إنهم أكثر الناس 
فقها وأوسعهم علا! . 

- إنه لا يقترع على قوانين الكون في مجامع العلاء. إن هذه القوانين هي ما 
هي فأي شيء تستطيع آراؤکم أن تغبر فيها؟ . 

قو واقا دا قنك 

لست وائقاً إل بالرسالة التي أوجِيٌ إل بها 

- جب أن يعرف فوق هذا إن كانت تلك الرسالة قد وصلت إليك من الله 
أم من الشيطان. ولم تكون الساء قد اختارتك.ء هل تساءلت قط عن ذلك؟ 
أتكون الأقدس والأتقى والأفضل؟ . 

أنا لا أسأها عن مقاصدها. وقد أكون مُصطفاها. 

کاد صبر «سیتایي» ينفد» بيد أنه جهد بعد في السيطرة على نفسه. 

لنفرض أن الله تعالى قد اختارك حقَاً يا «ماني» . لقد شاء إذن أن ييز 
«بستان النخيل» هذاء ألا تظن ذلك؟ فإذا كنت قَدّيسا ومباركاً فإن الشجرة 
التي حملتك مباركة سواء بسواء . 

- ماذا فعل عند ولادتي بالماء القذر الذي سبحت فيه تسعة أشهر؟ لقد رمي 
به. وبستان النخيل هذا هو الماء الذي سبحت فيه طفولتي ومراهقتي . 

لقد طفح الكيل. ود «سيتابي» - غير مصدَّق ‏ أن يطلب إلى الوقح إعادة 
العبارة التي تلفظ بها لته ولكن ابن أخيه «غارا» كان قد قفز من مكانه وهو 
يصرخ «زنديق!» وكأغا كانت هذه الكلمة إشارة انفتح بعدها بلحظة الباب 


ودخل جحفل من «أصحاب اللابس البيضاء» القاعة وهم يلعنون وهجموا ` 


رأساً على «ماني» يرجونه بالوحل ويحاولون تعريته من ملابسه الملونة. 
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وتدخل «سيتابي»: . 

- کل مَنْ يكون على أقل من ثلاث خطوات منه سوف بحرم على الفور! . 

وتوقّفت الضسربات. بيد أنه حين برأ «ماني»» وكان طريح الأرزض» على 
رفع رأسه انطلقت رشقة من الوحل لتححطم على جبينه قبل أن تتدحرج على 
امتداد حاجبيه ثم على ساثر وجهه. وتہالك من جديد. وبعد لاي, تمکن 
«پاتيغ» من إنهاضه وانتزاعه من الجحفل . 


عندئذ استعاد «ماني» ابتسامته وهو غارق في دموعه . كيف استطاع ری أن 
بتو ادحا من ان رن ماه فد انیت ایکون فد طن ان وف 
يمجدون من انتهك شريعتهم؟ الحق أنه هو الذي کان يدعو للرثاء. فا هي إلا 
صفعة» وما هي إلا رشقة وحل»› وها هو ذا يفقد كل وقار وجد نفسه باکياً مثل 

ومسح وجهه بحركة متمهلة من مقلب رُدنهء وانتصب ورفع غطاء 
الصندوق ا لخشبی الخام الذي کان قد رتب فيه متاعه وسحب منه لوحه 
وفراشیه للها في مندیل من الکتان ربطه حول قامته . 

ثم نهض . غير أنه بقي مدَّة طويلة مترجُح الذراعين عاجزأً عن وضع إحدى 
قدميه أمام الأخرى. وكأنه كان ينتظر من صوته الداخلي تأكيدا أخيرا: . 

«أجل ی «ماني» یا ابن (بابل)» إنك وحدك»ء خالي الوفاض» منبوذ من 
ذويك» وأنت راحل لغزو الكون. وبهذا تعرف البدايات الحقيقية» . 
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القسم الثاني 


من «ډهلة» إلى «السفھ» 


لقد وصل أملي إلى شرق العام 
وإلى كل مكان من المسكونة 


«ماي» 
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RE 


كانت مغادرته بستان النخيل الخاص ب «أصحاب اللابس البيضاء» إلى 
الأبد في شهر نيسان (ابریل) من عام ۲٤۰‏ . وكانت صفحة من قصته قد 
طویت*: لقد عاش حت ذلك الح وكا ولسوف يعيش بعد الآن 
على الطرق. 

وكانت محطته الأولى (المدائن). وكانت المدينة الكبرى في وادي «دجلة» عند 
ولادة «ماني» مقر الملوك «الپارتيين»ء وإذا كانت إمبراطوريتهم قد دالت بعدث 
على يد الفرس «الساسانيين» فإن سادة البلاد الحدد استقرٌوا في العاصمة نفسها 
فاحتفظت بذلك التها وازدهارها . ۰ 

لقد اجى اسم (المدائن) اليوم. ومع ذلك فقد كانت إحدى عواصم العام 
القديم الكرى ومهد المانوية وموطتاً تاا كذلك للمسيحية الشرقية. وغير 
بعيد من الموضع الذي سيأتي العرب بعد خمسة قرون لإنشاء مدينة «بخداد» فيه 
فإنه لا يزال في الوسع مشاهدة آثار القصر الذي حقَق فيه «ماني» أشهر فتوحه. 

لكن الأحوال لم تكن كذلك غداة رحيله من بستان النخيل. فابن (بابل) 
كان في ذلك الوقت يلك روح فاتح » غير أن مظهره كان غير ذلك کان مظهر 
راهب هائم يرتدي ملابس عجيبة الألوان. 
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وإذا کان قد رحل ماشياً ورأسه ملفوف بندیل واي فقد کان ينبغي ان يبلغ 
المدينة في أربعة أيام أو خسة. إلا أن فيضاناً حدث في «دجلة» فحطم الجسور 
وأغرق الطرق فطال أمّد الرحلة . ولم يبلغ المدينة إلا في اليوم العاشر عند 
غروب الشمس ليضيع على الفور في الزحام اليومي . فقد کان من عادة أغنى 
سكان (المدائن) أن يقتنوا عددا من البهائم» مطايا وقطعانا كثيفة كان الرعاة 
العبيد يقودونها كل صباح لترعى خارج الأسوار باتجاه مراعي (نصير) أو 
(ماهوزيه) ويعودون بها في المساء سادين أبواب المدينة بسحابة من الصوف 
وعصي الرعاة والروائح 

وکان على ابن (بابل)» كا على كشير غيره من المسافرين» أن يقتفي أثرهم 
مدافعا شاعا غالا خفيقا وقد أطاضة حت الو بان لأن ا التي 
تفتر ظهراً كانت تعود إلى الانتعاش عند اقتراب الغسق والشمس تيل إلى 
الغروب . وكان الكتبة والحًالون والجنود والجالون يستأنفون تدافعهم إلى العمل 
بعد القيلولة ثم ينضمَّ إلى الزحام عدد من المتنرهين كان يزداد في كل ساعة على 
طول الضفاف حيث تنتظرهم مراكب التجّار المتجوّلين عارضة عليهم الخصر 
والطواقي وبعض الأشياء النفيسة. وكانت قطع النقود تتساقط قبضاتِ من 
كيس إلى آخر محدثة جلبة. هكذا كانت (المدائن). ولم تكن تَقَصد للتترّه من 
أجل هوائها المنيش» بل للتبختر وعرض الأطفال المكتنزين والخدم» ولا سيا 
الزوجات اللواتي يفضل أن يكن بيضاوات بلون اللبن ومتلفات ومْقّلات 
بالعقود على النحور وبالأساور مرصوصات مثنى أو رباع إلى المرفق . وكان 
الناس في هذه المدينة بحملون معهم كل ما بملكون وكلّ ما هم أو يزعمون 
ا ت ات ان ألقي بأاحد هذه الأساور إنى متسول متهالك إلى 
جدار معبد فإغا لأجل توسیع عيون الناس من فرط الدهشة. 

وعندما كانت السماء تزداد قتاماً وينتهي أمّد النزهة كان القوم يعودون إلى 
منازهم مع البهائم والناس للأكل والشرب. إذ لم تكن الحانات إلا للمسافرين 


وبعض الأشقياء. فكل بلدي يحترم نفسه كان يسكر في الواقع داخل منزله ` 


مستلقياًء > مستلقياً على الدوام للشراب محيط به أشخاص أعزاء أو رائقون. وهنا 


۹۲ 


Twitter: @ketab_n 


أيضاً ينبغي أن بحسن المرء الاستعراض وإثبات أنه يلك الوسائل لسكره فيقدَم 
الخمر في الدّنان المنتفخة إلى الأصدقاء والحيران والزبائن» ويسكر حتى يفقد كل 
إحساس . افليس على هذا النحو يسلك ملك الملوك؟ م یکن له بالإضافة 
إلى متذوقي شرابه وندمانه كاتب متخصص في أمور اسر يرصد سجلڈ بكل 
ما يصدره العاهل في سکره ه العارم من قرارات لكي یذکره ہا عند صحوه 
فيتمكن من إصلاح الأمور؟ فلو كان خمره البارحة سخيَاً وإبطل مفعول 
الضرائب ر سنوات فإنه ينبغي أن یتمکن من استعادتہا؛ ولو کان ره 
قا وجرد رئيس الكهنة من وظيفته لأن ذنبه أنه رفض أن يرقص فانه ينبغي 
أن يتمکن من رڏه إليها. 

(المدائن). السكر منظاء والعظمة الموسوّس بها. (المدائن) وريثة (بابل) 
ومنافسة (روما)» لسوف ينام «ماني» في تلك الليلة داخل أسوارها. 


لکن عليه ولا لکې یکون للمدنة راان م عل الفدة . وسال «ماني» 
ا بدا آنه کان أقل تعجلا من الآخرين. هل ترت بالمصادفة تارا وريا 
اسمه «مالکوس»؟ «مالكوس»». ردد الرجل ا في تضییق عینيه؟ إنہم تا 
عشرة أو اثنا عشر هذا الاسم . إن امرأته يونانيةء هذا ما تقوله . 

على هذه الشاكلة وصل «ماني» إلى حي معبد «تبوه» غبر بعيد من ساحۀ 
«الحدّبات»» أمام منزل من طبقتين مشرق بالطلاء الكلسى الجحديد خلف أجة 
نخيل . وقاد البواب الزائر إلى سيده الذي فتح ذراعيه على مداهما وقد ظهر عند 
طرف الممشى . 

قال «مالکوس» بتواضع وقد بدا شبعان رخياً مشرقاً بکل جوارحه : 

- ليس هذا هو القصر الذي وعدت به غير أنني قد ابتنيت بتنيت هذا الكوخ 
القذر. 
وهرعت كوو غير مصدّقة. کان لی ا ترت : ولولا الطفلة 
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المنتفخة الخدّين التي كانت تحملها إلى ردف متعود على جلها لكانت نفس 
الصبيّة الفكهة المتمردة التي كان «ماني» قد احتفظ لما بأرق عاطفةء وقد نم 
شعرها الفاتح اللون عن الفوضى عينها. وكان في الوسع اكتشاف فرحة غير 
مصطنعة في النظرة التي تبادلاها؛ وبقية أسف ولا ريب. وأما الغموض 
والتلبيس فا كان فما قط من أثر. قالت: . 

هذا الثوب. 

أجل» لقد هجرت «أصحاب اللابس البيضاء» . 

- إلى الأبد؟. 

- بل إلى أبعد. 

تقذم منہا خحطوة ولامس بيد مضطربة خڌڏي الطفلة» وكان عمرها يكاد 
يناهز عامين» فتركت الزائر المجهول يلاطفهاء بل أنعمت عليه بابتسامة قبل أن 
تتشبّث خجلة بملابس أمّها. 

قال «مالکوس»: . 

أهلا بك هناء فهذا البيت بيتك وأنت تعرف ذلك. 

إذا كان هناك من بيت في الدنيا يکن ان يکون بيتي فسيکون هذا. بيد 
ني لن کون سوی عابر سبيل . 

- إلى ین نت ذاهب؟ . 


هذا الأمر ما زلت أجهله. وبانتظار ما سيكون فهل تمنحني المأوى فمذه 
الليلة؟ . 


هذه الليلةء والليلة القادمة» وکل ليالي حياتي . 
- من أجل غد أطلب إليك ذلك غداً. 
لقد وذ «مالكوس» لو يحتجّ » بيد أنه عرف لدى صديقه تلك النبرة البعيدة 
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النقطعة بغتة وكأنْها صادرة عن مُرَوْبص. وما كان الإلحاح ليجدي. والأفضل 


تغيير الموضوع . 
غداً آحذك لرؤية تفاي ومستودعاقي» ثم القصرء وحابة السباق 
الحديدة. . 


إا أن صديقه قاطعه متناولا يده بيده في حركة اعتذار. 


لا يا «مالكوس» فأنا بحاجة على الأخص إلى التسكع في هذه المدينة كيفى) 
اتفق . لقد آن الأوان لكي أرى كيف يعيش العام . 


فيم| كان «مالكوس» عائداً إلى منزله في اليوم التالي للخداء والنوم» وكان يقود 


بغلته كا لمعتاد في طريق ختصر عبر بستان مشاع» وهو نوع من کرم مهجور». 


رأی «ماني» جانا فوق حجر وسط جع صغير من الناس. وإذ اقرب فقد 
لاحظ فوق رُکبتيٰ صدیقه کتاباً مفتوحاً بدا أنه کان يرسم فيه شيفاً في الوقت 


الذي يتحدّث فيه إلى الأشخاص الذين يحيطون به. وهم «الصوري» بالترجّلِ 
عندما تعرّف على الرؤوس الخمسة أو الستة التي كانت متجمعة حول الرسًام 
فعَدّل واستانف طریقه ناظرا إلى مکان آخر. 


وني بيته جلس إلى المائدة من غير أن ينبس بكلمة. وسألته «كَلُوويه» بنرة 
عتاب : . 
YÎ‏ ترید انتظار «ماني»؟ . 


- سیأکل عندما يأتي. إني جاثع . 


كان «مالكوس» يبدو عندما يتخذ سحنته الحردة أكثر بدانة من المألوفء 
وكانت لحيته المستديرة تتشعّث . 

واستنتجت: . 

- مشكلات جديدة أيضاً مع أصحاب القوافل . . 

غير أن زوجها كان صامتاً يلتهم خبزه كرية بعد كرية وهو ينظر إلى أصابعه. 
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ول تلح «كلوويه» واستمرت متشاغلة حوله. 

٠‏ لم يقل بعد تناول الفاكهة بل ذهب بجلس فوق وسادة وهو يسح بسبحته 
النحذة من العنبر. وبعد ساعة وصل «ماني» . ول يرفع «مالکوس» عینيه . 

- رأيتك وأنا أجتاز الحديقة... كنت غارقاً في الحديث مع بعض 
الناس. . . هل تعرفهم؟ . 

لا. كنت أرسم : نقشاً رَهُرياً با حبر الأحر فأقبلوا عل وتحدّثت إليهم . 

- من غير أن تعرفهم؟ . 

لا أعرف خارج بيتك أحدا في هذه المدينة. 

سأقول لك من هم أولفك الناس: متعطلونء تافهون. عبّلونء 
سكيرون» كل الذين ليس هم ما يشغلهم في الصباح سوى التسكع في 
الأراضي البور. . . أنت لا تقول شيئا! لا تأبه يأن يكون من يستمعون إليك 
أخس أشقياء ا لحي ! . 

ظلَ «ماني»صامتاً . بيد أنه كان في ترد هذا الصييّ ذي الأربعة والعشرين 
عام هذا الصبي الكبير الملتحي واللترن: من البراءة ما دفع ب «مالكوس» 
إل عدم الإإصرار. وار تخت ذراعاه» وانطبقت عیناه تصف انطباقة» وذهب 
4 
یقیل قیلولته التي احرت بلا جدوی . 


تحاشى «الصورِيّ» في الأيام التالية المرور بالحديقة. وفضل أن يُرغم نفسه 
على التفافة كبيرة على أن ترى عيناه محجدّداً مخالطات «ماني» الدنيشة . أفيكون قد 
سلك بعد أسبوع طريقه القدية بدافع الفضول آم الكلال أم لمجرّد السهو؟ 
وكان المشهد هذه المرة ختلفاً. فقد كان حيط بالرسّام أكثر من خمسة عشر 
شخصاً بينهم اثنان أو ثلاثة من متسكعي اليوم الأولء ولك فيهم أيضاً أناساً 
من جميع الطبقات منہم جار «صوريٰ» مثل «مالکوس»ء غني ومحترم. وکان 
ابن (بابل) جالساً كعادته على ساقه اليسرى مطوية تحته وكتابه مفتوح أمامه» 
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بيد أنه كان قد توف عن الرسم ووضع فرشا لف اذه وترجّل صديقه 
ودنا لسماعه متوارياً بالإجال خلف سَرْوةٍ فة . وإذ م يبد على «ماني» أنه لاحظ 
وجوده فقد تابع خطابه : 

. ... في بدء الكون وجد عالان منفصلان الواحد عن الآخر: عالم «التورء 
وعام «الظلمات». وفي «حدائى النور» کانت جمیع الأشياء المشتهاةء وقي 
الظلمات كانت تقيم الشهوة» شهوة عارمة ملحة هذارة. وبغتة حدثت صدمة 
عند حدود العاليء أعنف صدمة عرفها الكون وأشدّها هَوَلاً. وعتدثة 
احسلطت جُزيئات «النور» ب «الظلات» بألف شكل تلف وهكذا ظهرت 
يع المخلوقات. الأجرام السماوية والمياهء والطبيعة والإنسان. . . 

RIP E EEE‏ ٹم انساب من جدید. 

- في كل كائن وفي كل شيء على السواء تتعايش «الظلات» ودالتور» 
وتتشابك . فلب الثمرة التي تخضمونها يعدي جسدكم» بيد أن مذاقها الطيّب 
وعطرها ولونجا تغذّي نفسكم . و«النور» الكائن فيكم يتغدَّى با لجال والمعرفة 
ففكروا بتغذيته من غير انقطاع» ولا تكتفوا بإتخام الجسد. وحواسّكم منقورة 
لتلقف الجمال ولسه واستنشاقه وتذوّقه والإصغاء إليه وتامّله. أجل أا الإخوةء 
إن حواسّكم الخمس مصافي «نور». فقدّموا إليها العطور والأنخام والألوان. 
وجنبوها النتن والصرخات الحشاء والقذارة. 

وإذ كان مستمعوه ينتظرون التتمَة فقد نمض «ماني» متوكتًا على العصا التي 
کان يسك بها على الدوام» وأفسح له الجميع الطريق باحترام وهم لا يزالون 
متعلقین بوجهه» وجه المراهق المح الضامر. ثم تبعوه مفتونين صامتين وكأان 
خيوطا دقيقة تربطهم به. 


لقد اطمأن «مالكوس» ولا ريب بشأن مخالطات صديقه» غير أن ذلك لم 
يدد مخاوفه . فبالأمس خشی أن یری حارسا متفانيا بخلط بينه وبين أوياش 
ت رى ٤‏ ة coef‏ 
الجي» واليوم بخشى أن يراه معتقلا لأسباب أوجع واخحطر. فلا كن أن مم 
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المرء كل يوم في شوارع (المدائن) عشرات البلديين» وقد يصبحون قريباً مثات» 
من غير أن يط به التدبير لمؤامرة. الاي ممه لتر فن فم ديق ا توي 
بالتأكيد على أية كلمة تدلٌ على العصيان. بيد أن «مالكوس» كان متخوفاً. فهو 
يعرف «ماني» حن المعرفة لكي ممن أن تعليمه م يكن إلا في بدايته» ويستشعر 
أنه لن يتوقف إلى الأبد عند ملاحظات حالة عن بدايات الكون. وسوف يلفظ 
صديقه ذات يوم قد يكون قريباً ا لجحملة الفائضة التي خث ما يتعذّر إصلاحه. 
وبقدر ما كان «الصورِيّ» بجي الأمر في ذهنه كان الخطر يبدو له أوضح 
وأقرب . بل لقد رأى نفسّه ملق في زنزانة بتهمة التواطؤء وتجارته مُفلسةء 
وجي مطاعحه متلاشية» وامرأته مرغمة على التسؤل. 

قال له فجأة: . 

أريد أن أتحدّث إليك يا «ماني» . 

م تكن النبرة جافية » بل سعت فقط إلى أن تكون جادة وصريحة . وابتدأً ابن 
(بابل) بالابتسام . 

هيا افرد حاجبيك» إن هذه السحنة المتجهّمة لا تتلاءم جيداً ووجهك 
الممتل* . ولكن تكلم قل لي ما يقل قلبك. . . 

لقد عشنا أنا وأنت صبانا كله في بستان النخيل ذاك» بمعزل عن العام 
عن أفراحه وأتراحه» وعشتَ أنتَ» أكثر ما عشت أناء في كتبك» وليس من 
يعرف خيراً منك الطب وعلوم الدين» وإني لمعجب بعلمك وموهبتك 
واندفاعك» وإِنّ رجالا مثلك ليتركون آثاراً على الأرض التي وَطّأوها وني قلب 
المقربين. بيد أن هناك أحالاً من الأشياء التي تفوتك ويدركها اشد الناس 
خشونة خيراً ما تدركهاء فهل أنت مستعد للقبول بها؟ 

وافق «ماني» فآنس صديقه في نفسه الشجاعة على المتابعة. 
يبدو لي أوَلاً أنك نسيت أن سيد (المدائن) وهذه الإمبراطورية بأسرها هو 
«أردشير الساساني»» ملك الملوك. وأصرّ على تذكيرك باسمه واسم سلالته وبأنه 
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ود حكمه بإزالة إمبراطورية «الپارتيين» عن سطح الأرض وبقتل «أرطبان» 
آخر ملوكهم . وأكرّر عليك» إذا م تكن قد فهمت» أن «الساسانيين» وطّدوا 
ملکهم على أنقاض «الپارتيين» وطاردوهم في أرجاء هذه الأرض من بلاد «ما 
بين النهرين»» في (ميديا)» وحتى أبواب (جزيرة العرب) ورالهند). وأنت يا 
«ماني» احتفظ على الدوام في ذهنك بأنك «پارتي»» وأنك في عين السادة الحدد 
أمير «پارتي» اول وقبل كل شيء. فليس أبوك وحده من أسرة «هسكانيا» 
النبيلة» بل مك تنتمي كا يقال إلى أسرة «كمسراغان» التي هي أنبل وأعرق 
من تلك وقد شارکت في عهد «الپارتیین» . 


لقد جهلت طويلا هذا السب وعندما عرفته أهملته. فليس في نظري» 
وأنت تعلم ذلك من وجود لأعراق ولا لطبقات . 

أعرف ذلك يا «ماني» وأحترمك لأجله» ولكن العام لا ينظر إلى الأشياء 
على هذا النحو. ففي هذا المساء بالذات تستطيع يد مُؤْذِية أن تقدّم إلى ملك 
الملوك قروا بأمیر «پارتي» اسمه «ماني» ینظم اجتماعات في شوارع عاصمته . 
وسوف يكون ذلك نهاية مغامرتك . 

- ولماذا ينقمون علَ» فأنا لا أهتمّ بشؤون «الدولة»ء ولا أتحدّث إلا عن 
«السماء»» ولا أدعو إلى التمرد. 

- ألم تقل لي قبل قليل إنك لا تؤمن بالأعراق ولا بالطبقات؟ ويكفي أن 
تتلفظ بهذه الكلمات علانية لتجعل من نفسك مذنباً بتهمة القدح في الَلِكء لأن 
ملك ملوکنا فخور بطبقته مثلا هو فخور بعرقه. وحتق لولم تنحذث إلا عن 
«السماء»» فهل تظنْ أن ذلك كاف لتبرئتك؟ قد لا تكون واعيا الأمر» غير أن 
الأزمنة تغیرت: ففي عهد أبناء عمومتك «الپارتیين» كانت جیع المعتقدات 
مسموحاً بها. وکان بين جيراني مسيحيون يارسون شعائرهم من غير ان 
يَحْفًا. وكانت لحاخام اليهود يومثلٍ زيارات للقصر» بل لم يكن بُدرى ما هو 
دين الأمير. غير أن «أردشير» مختلف عنه. إنه عاط نجيش من الكهنة يسعون 
إلى فرض عبادة النار على امتداد رقعة اللإمبراطورية . ولا يزال في وسع المرء أن 
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يارس ديانة من اختياره في بستان نخيل مني على ضفة ترعة من ترع 
«دجلة» . وأما هنا في العاصمة فإنه يصمت ونختبىء . وإذا أصرّ على الابتهال 
ل «يسوع» أو «بعل» أو «نبو) أو «موسی» فإنه يفعل ذلك ف ھی جدرانه. 

- لا تخيفني أقوالك يا «مالكوس». وإذا جاءوا يقبضون علي فسيكون ذلك 
فرصة سانحة لكي أعرض رسالتي أمام سيد الإمبراطورية . 

ها أنذا أتعرف هنا على سذاجتك . تتذكر أنك قرأت في كتبك خرافة قدية 

عن مهم مَل أمام املك aS‏ لوجه مع العاهل 
تحاوره وتفتنه وتقلعه باعتنافق رار يك یا «ماني» وتخ عن اسم اراق 
aT‏ واهوامٌ . 

في هذا آنت محطىء . فأنا أعرف أني نى سأتحدّث يوماً إلى الملوك. . 

كان «مالكوس» قد أخذ براقبة صديقه ساعياً إلى الكشف عن الأسباب 
الداعية إلى مثل هذا اليقين عندما أقبلت «كَلُوويه» وني نظرتها تردد من لا يعلم 
إذا كان الخبر الذي أتى به سيثير الفرح أو الضيق . قالت: 

- «پاتیغ» هنا. 

نض «ماني» وتقدَم خطوة نحو الباب؛ ول ينض مضيفه بالمقابل إل على 


مضض إد کان لا یزال مهموما مشغول الالء عن آنه عندما دحل «پاتیغ» 
حجرت وکان لا یزال را ري «أصحاب الملابس البيضاء»» مد إليه ذراعين 


مرحبتین. ولم يبادله «الأخ» الكهل سوى مصافحة عجلى . فلم تكن عيناه تريان 
غير ابنه الذي م يقترب منه قط مع ذلك متأملا إیاه عن بعد وکأنه ظهور قوي 
وعابر ولا حطر منه . 

- كنت مقتنعاً بأني لن أراك أبداً! وعتندما ذهبتٌ بكيتٌ وأردت أن أصوم 
حتى الموت. ووسيتابي» شا بکی وکأنه فقد ابنه الحقيقي . ثم وصل إخوة 
كانوا قد رأوك تعبر جسر (سلوقيا) . وافترضت أنك قد ذهبت إلى «مالكوس» 
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لأنك لا تعرف إنساناً غيره في هذه المدن. وعلى هذا تبعتّك. ورغب جميع 
الإأخحوة في مواكبتي . فرحيلك قد أحزنهم وهزهم . لو کان في وسعي فقط 
إعادتك إلى بستان النخيل لابتهجت «الجاعة» كلها. فا من أحدى هل تسمع› 
ما من أحد سوف يفكر في مؤاخذتك على أي شيء» وسيكون في مقدورك 
الكلام بصوت مرتفع › وعرض أفكارك. . 

کان وجه «ماني» يقسو أكثر فأكثر عند كل كلمة من كلمات أبيه. 


إذا كنت قد أتيت لتقول لي هذا فقد كان من الأفضل لو بقيتَ عند 
«أصحاب اللابس البيضاء» . اعلمٌ مرة واحدة وأخية أفي لن أرجع أبداً إلى 
بستان نخيلك» فأنا لا از نتمي إلى هذه الديانة. 


- ونا يا «ماني»» هل لحظة في؟ لقد هجرت الدنيا ومتاعهاء ورت 
زوجي لأعيش م هة الحاغة ظانا أني سأجد هناك الطهارة والاخرة وها إن 
ابني يقول لي إن التضحية بحياة كاملة كانت بلا جدوی. ولو أصغيت إليه 
لأنكرت كل ما قد نذرت له نفي» ولو ظللت متعلَقاً با لجماعة لفقدث 
الشخص الوحيد القريب إل . ليس لي غيرك في هذه الدنيا. 

- ابق معي إذن. أصغ إلى لماي . وإذا كافأتٍ انتظارك تبعت طريقي كا 
تبعت في الماضي «سيتابي». وإلا رجعت إلى بستان النخيل . 

لقد كلم «ماني» أباه وكأنه يكلم غريباً. أوخصاً. فقد كان جيع ما باح 
به «پاتیغ» من عواطف بمثابة تهجم یران > وبداله كل تلميح برباط القرى 
بینہ)| في غير حله. وکان «مالکوس» و«كلوويه» يراقبان المشهد باستحياء» 
شاهدين منزعجين على تصفية حساب بين مصيريْن . فالآب كان قد أخحضع ابنه 
وجميع ذويه لنزوات ضياعه الورع . وها قد برز الآن الانتقام غير الحقيقي : فقد 
سقط «پاتيغ» فجأة على ركبتيه» وكأغا حدث ذلك بفعل دفعة إفية . 

- سأبقى معك يا «ماني» وا إلى أقوالك جاهداً في إدخاها قلبي . 
افرض علي يديك فأكون أول مريديك. 
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| حب «ماني». فقد کان سابحاً وهو مغْمَض العينين وسط ذكرياته باحثا 
عن أمارة» عن بشير كان من الممكن أن ينبئه بهذا المشهد الغريب الذي بحياه. 
فلم يكن بإمكانه قط أن يتخْيّل أن الأشياء ستحدث على هذا النحو. 

ثم فتح عينيه على مهل وألقى راحة يده اليمنى فوق رأس أبيه الجاثي. ومن 
غير أن يدري فقد أعاد بذلك» وما بشكل من الأشكالء تلك الحركة التي كان 
«سیتابي» قد سیطر بها فیا مضی على «پاتیغ» في حديقة معبد ونبو . 


في االأيام التالية كان «مالكوس» يتذمّر داخل محترفاته ويدور على نفسه لاعناً 
مرتبكاً عاجزاً عن أداء أدنی عمل مُفيد. فلقد کان «ماني» قد فتنه ولا ریب على 
الدوامء بيد أنه ۾ یسب قط أن بدا له مضلا إلى هذا الحد» مستحيلا إدراكه 
إلى هذا الحد. فأحياناً تصدر عنه حرکات معلّم حاط بالتلاميذ. وبعدها بلحظة 
حركات طفل؛ وكان «مالكوس» يُعجب به أحياناًء وبعدها بلحظة كان يرغب 
فقط ني حایته وکأنه أخ أصغر. 

وكان «الصورِيّ» بجر ني ذهنه على الأخحص أحداث البارحة: لقد أبصرت 
«كنيسة» غريبة النورّ في منزله بالذات» وقد ولدت من ولاء حالف للطبيعة من 
أب لابنه. فأي دور يسند إليه هو «مالكوس الصوريّ» الكرس تاجرأء المتشيع 
التائب الذي فر من «الكنائس» ودا لجاعات»؟ 

لقد کان في علاقاته بصدیقه سوء تفاهم لم يكن قد حسب حى الآن 
ضخامته وانعکاساته. فقد غادرا کلاهها بستان اللخيل التاإبع ل ل «أصحاب 
الملابس البيضاء»» غير أن دوافعه)] كانت متباينة جدَاً. فهو نفسه قد عرف يقياً 
على الدوام ما يريد من الحياة: الثروة والمرأة الحبيبة والمنزل المؤاتي بانتظار بناء 
قصر. . . و«ماني»؟ ما الذي حلم به وهو يغادر الطائفة؟ بدين جديد؟ لقد 
كانت تعتلج في نفسه بالتأكيد تلك الرغبة في التبشير» وتلك التلميحات التي 
أصبحت كثبرة التردّد الآن بنداء سماوي . . . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفسر 
أن يكون «مالكوس» قد سمع من فمه» في المساء الذي جاء فيه «پاتيغ» 
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بالذات» هذه العبارة المحيرة: «أتساءل أحياناً عا إذا م يكن سيد «الظلات» 
هو الذي يُوحي بالأديان لا لثيء إلا لتشويه صورةٌ «الله»! 
أفتکون هذه أقوال رجل دین؟ 
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قي أثتاء هذه الإقامة الأول خارج بستان النخيل كان أن تحدّث الأب والابن 
عن «مریم» . فلم يکونا من قبل قد ذکراهاء وحتی في ذلك اليوم تجح «ماني» 

تراك علمت ما آلت إليه؟ 

کانا عشیان جتباً إلى جنب في درب هادئ من دروب (المدائن) وكلاهما 
ساهمان منذ مدة. وكان الوقت فجراء ولم تكن الشمس قد صبّت لظاها بعد 
على المدينة التى كانت تستيقظ على مهل في عذوبة نسمة نهرية عليلة. ولم يتردد 
«پاتيغ» . وكان الأمر ك) لو أن كتب أن ينضمَّ ذلك الطيف الذي يرفرف بين 
منذ ربع قرن إلى هذا الاجتماع المتأخر. 

- كنت قد مررت محدّداً ب (ماردين) منذ بضعة أعوام . وفي حديقة منزلنا 
القديم اروتي قبرها. لقد كنت أود أن أوضح لك بعض الأمور يأ «مأني». . 

غير أن الان حمد في مکانه بشكل مفاجيء انغرست معه عصاه في الأرض . 
واتخذت راحته المتتصبة قريباً جدَاً من وجه أبيه تلك الحركة التى كان يستخدمها 
هذا الآخير فيا مضى لقمع زوجتهء وهي حركة کانت تعني «ولا کلمة» . 
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«ماني» سره بخطی أوسع» خی به۔ بصمت. وعلى مسافة خطوتين منه . 


ولسوف يبقى هذا الموضوع مذاك مُعلَقَاً. الموضوع لا الجرح الذي سوف 
تأي أحياناً بعض الأقوال الرعتاء لتنكأه. ` 


إن أغرب العلاقات التي يكن تصورها بين أب وابنه سوف تنسح بين 
«پاتيغ» و«ماني». ولسوف تقولد صداقة على مر السنين وتكبر» حنان حقيقي 
وعميق» ولكنه لا يدين بشيء لرايطة الدم. بل إنه» على العكس من ذلك 
سوف ينغا رغم أنف هذه الرابطةء وكأنا لجحدها ونکرانہا. وسیکون «پاتیغ» 
حتی ماته مریدا قریبا من «ماتي» وأخلص رفیق له في أسفاره وأشدَ مستمعيه 
ا 

مواظب» بيد أنه قي الأيام الأول ةط وخ د ل كان 
«مالكوس» بجتاز الحديقة التي اعتاد صديقه أن يرشم فیها ويلم کان یری 
الأب جالساً بعيداً على جقع شجرة مقطوع مُصيخاً إلى ا لخطيب ومستغرقاً على 
الدوام وشبه مضطرب. وكان «الصورِيّ» يأي في بعض الأحيان فيجلس إلى 
جانبه عيبا إياه بحركة فاترة وابتسامة خابية مُتحاشياً النطق بأدنى كلمة يكن أن 
تلهيه عا هو فيه . وكان هو تقسه يصغي إلى أقوال «ماني» مع بقاثه بقظاً أمام 
ردود فعل المستمعين وسعيه إلى التعرف على بعض الوجوه المألوفة . ولو أن أحداً 


انه ل یکن يبدو قط قل اضطراباً من «پاتيغ»» على الرغم من تباين 


فالمخاوف التي كان مجيلها في نفسه منذ قدوم صديقه سوف تبدو محقة جدأًى 
لأنه في ذات يوم» بینما کان «ماقي» يتكلم بصوت مرتفع أمام حشد أكثف من 
المعتادي صرف انتباه «مالکوس» وقع أقدام ثقيل كان الهشيم يصر تحتها. وإذ 
التفت فقد التقت عيناه أعيني ضابط من حرس النظام فاستدعاه بحركة من 
يده . 
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- من يكون هذا الرجل الذي هناك؟ 

امیر حاب فن بلاد (بابل). واسمه «ماني» . 

۔ وعم تكّم؟ 

عن الصلاة والصيام . 

واي دين يتبع؟ 

لقد وذ «مالکوس» لو يعرف هو نفسه ذلك! غر أنه رأى من الحرص أن 
يجيب مُغمضا: 

- دين «الناصري» على ما أظنُ . 

دون الضابط الأمر في سجل ذاكرته . 

- وأنت» مَنْ تكون» لقد سبق أن رأيتك في الي . 

- اسمي «مالکوس»» وأنا تاجر الي من (صوں. کنا مارا : 

وإذ تضايق «پاتيغ» من الطنين التلاحق خلفه فقد التفت مهدّداً بيده التي 
كانت على استعداد لفرض الصمت على المزعجين؛ وسقطت اليد عندما لمح 
صاحبها الضابط في بزّته. وأمره هذا بالتقدّم منه وسأله وهو يشير إلى «ماني» : 


- إنه اسم «پارتي»ء إذا لم أكن طا . 
3 أجل» فأنا «پارتي» وأضلي من (أیکبتان) . 
- وكيف حدث أنك وابنك تتكلّمان الآرامية بطلاقة؟ 
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جشت يافعاً إلى بلاد (بابل) وولد ابني في هذه النواحي» في قرية (ماردين) . 

- وإلى أية عشيرة تنتمي؟ 

قال «پاتيغ» وقد استعاد بختة اعتزازاً هو مكبوت في العادة: 

- إلى «اهسكانية» . 

قال الضابط وقد بدا فجاة ما ا 

- سلالة من المقاتلين الأشداء وقائعهم الحربية في جميع الحوافظ ! 

ل يطل أمّد الحفاوة لأن «پاتيغ» ل يلبث أن أعلن عن معتقداته بنبرة ليس 
فيها شيء من التصالح . 
كان الدافع . 

إذا أنا امتشقتٌ سيفي لإقامة النظام وقعال أعداء مكنا فلست في نظرك 
إذن خير من قاتل وا ! 

حكم «مالكوس» بان اللحظة مؤاتية للتدخل فقال: 

- إن الأمير «پاتيغ» وابنه يعيشان من أمّد طويل منعزلينّ في بستان نخيل 
ومنصرفين لقراءة كتب قديمة مقدّسة ولا يعرفان شيا كثيراً عا محري في هذا 
العام . 

سمح الضابط لنفسه أن تلين بفعل هذا الإيضا > كا بفعل الغمزة الملحة 
التي وجهها إليه «مالكوس». بيد أن «پاتیغ» رأی الا مندوحة عن أن يضيف 
قوله : 

- لقد عشنا سعيدين في بستان النخيل ذاك إلى أن كان يوم اختار فيه ابني 
المجيء إلى (المدائن) فكان علي أن أتبعه. 

ماذا جاء يفعل؟ 
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يريد تبشير العا مين بدين جديد. 

- لا شيء إلا هذا! وكم من الوقت ستشرفاننا بحضوركا؟ 

تحدّث «پاتیغ» بصوت خافت وکأنه یکلم نفسه : 

لو كان الأمر لي وحدي لرحلت قي الجال. فعندما تسنح للمرء فرصة 
العيش بعيداً عن هذا الفسادء عن هذا العفن» عن هذه الحانات. . 

وأوحى الضابط : 

كان الوضع أفضل في الماضي . 

- بلا ریب . 

کان کل شيء على ما یرام أيام «الپارتيين» . 


عق الر من سد «پاتیغ» التي لا حد هافقد انتهی به الأامر إلى 
الارتياب في أن شرا فد نض له غير أن «مالکوس» گان دول زمام 
المبادرة: 


- لتم لنا «السماء» في حياة سيّدنا المي «أردشي» وابنه المحبوب الإهي 
اعارا اق اجک فلم يسبق أن كانت هذه المدينة مزدهرة ولا 
متحضرة على هذا النحو إلا عندما جعلاها بحمايته|. ليبقيا إلى الأبد فوق 
رۇوسنا! ٍ 

شمخ الضابط بأنفه وبشاربه الكث وكأنه يقول «أرى أا «الصوريٰ» أنك 
تتقن عبارات المجاملة الألوفةء غير أن ذلك لا يكفي لانسحابك من القضية» . 
وكان عليه مع ذلك أن يقول بدوره: . 

- ليبقيا أبداً! . 


وتلا الرد التقديسي صمت e‏ لنث الضابط محدج «پاتيغ» من أعلى إلى أسفل 
متهیغاً لطرح سؤال جديد يکون بثابة فخ . . إل أن صوت «ماني» ارتفع جاذباً 
إليه الأسماع والأنظار. 
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- . .. لم يكن الله» وهو «نور» خالص» يعرف جِيَّداً عالم «الظلمات» عندما 
دعا أوّل إنسان ليقول له: «أنت يا من يتجاور فيه «النور» والظلامء إنك خير 
سند لي . أجل أا الإنسانء إنك الشَرك الذي ينصبه «النور» ل «الظلات». 
وإليك أعهد بهمة E‏ عليها» . 
عن «ماني»» ھر ال بقامته رة O‏ قصرة و اف جنبه. 
وإذ اصع sS TS e‏ أن فی 
ونبضوا ا a‏ ا ازل ات ر 
لن ا وا وحدوا إلى ذلك سبي . 

وجلس الضابط جَذلانّ حتى صدغيه» فخوراً بأنه أصبح بذلك وحدهي 
بمعجزة السلطةء مجموع المستمعين . 

عبارة أخيرة أطلقها «ساني»: . 

سأعلُم دين ا لمجال للأمم في أربعة أقطار الدنيا. 

تم صمت من غر أن یغادر مکانه؛ وکنا کان يتاع في داخله الموعظة الى 
قطعت . وراقبه الضابط ورازه» ثم بدا منشغلا وکأنه يبحث سدیٌ عن الكلمات 
التي في وسعه توجيهها إلى هذا الرجل العجيب. إلا أنه عدل في النهاية عر 
مكالمته وتركه ينهض ويبتعد بمشيته الظالعة . 

ظل المستمع الأوحد في مكانه مُتطامنا وشبه نائم وغير ثشائب إلى نفسه إلا في 

اللحظة التي كان فيها «ماني» قد اختفى . وعندها فقط انتصب ولحق ركضاً 
ب «مالکوس» عند باب بیته . 

- قل هذين «الپارتتن» بأني لا أريد أن آراهما مجرّان ثويْها داخل أسوار 
(المدائن) . وليرجعا إلى قريتها وعكثا فيها إلى الأبد! ذكرني باسميّها! . 


«پاتیغ» و«ماني» . 
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وأنت «مالکوس»» اليس كذلك؟ هھنا ت تعیش؟ منزل جيل ! . 


وفي) كان الضابط يل ف الكية نظرة حسد ووعید فوجی»ء «مالکوس» بأنه 
کان يتأامُل بحنين جدران بيته وكأنه يراها منتصبة للمرَة الأخيرة . 


وذ دخل وهو بترح فقد مضى يستلقي في الحديقة الوارفة حيث مزجت له 
«كلُوویه» رانا هن التوت. وکرعه دفعة ة وأحدة وطلب واخدا آخر حتی قبل ان 
نب غر وإذا كان يريد a e‏ فإنه يعرف ما عليه أن 


يفعل» ويعرف أي طلب كريه عليه أن يوجُه إلى «ماني» . ولكنْ كيف السبيل 
إلى أن نتجاوز الکلهات شفتيه؟ ولم يتحدّث إلى «پاتيغ» الذي جاء يجالسه إلا 
بالحركات واهمسات المختنقة . 

ول يُقبل «ماني» للانضام إليه) إلا بعد ساعةء وكان منتعشاً وادعا مَلهاً. 
قال: . 

لقد فكرت . ينبغي أن أذهب من هذه المدينة . 

استشعر «مالکوس» للحال ارتیاحا جهد في عدم ترکه یشفٌّ. في حین کان 
ابن (بابل) يضيف بنبرة متأثرة بعض الشيء» وإن م تخل من مَكر: . 

- لقد طلبت النصح من «رفيقي» الساوي الذي أجابني: «المدائن باب 
ضخم إن لم تستطع خلعه فحاول أن تحصل على مفتاحه» . ولسوف أرحل هذه 
العشية بالذات. وإذا رغب «مار پاتيغ» في مرافقتي فإن في وسعه أن يفعل. 

وكنى الأب عن الجواب بالنهوض وفك حبل ثوبه الأبيض ليعيد ربطه بشكل 
أوثق . 

وكان «مالكوس» قد استعاد استعمال كلمات المجاملة. 

- آليس من الحكمة انتظار الفجر؟ . 

كان خارج هذه العبارة المهذّبة مرتبكاً بح . وأكثر فأكثر مرور اللحظات. 
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فلقد کان خجلا من أنه کان یرجو رحیل «ماني»» بل من أنه کان على وشك أن 
يطلب منه ذلك . وكان المشهد الذي بحياه يلأ نفسه بالمرارةء مرارة سوف 
بحملها معه» وكان يستشعر ذلك حقأً» حت آخر حياته. أفلم يكن قد احتفظ 
طوال سنوات بالصورة المؤاسية لصديقه وهو يناقص من نوى التمر في مقصف 
بستان النخيل؟ وها هو ذا الآن مقتنع بأنه سوف يتذكر بعد عشرة أعوام» 
عشرين عامأ» بخجل كامل وبالمرارة نفسهاء اليومٌ الذي كان قد طرده فيه من 
منزله. طرده؟ إنه یطرده» ولیس اع «ماني» أي لوم ؛ بيد أن «الصرريّ» 
لن يغفر لنفسه أبداً غياب مروءته . ما العمل إذن؟ هل يستبقي الابن والأاب» 
ویخاطر بخسارة کل شيء» بیته وتجارته وکل ما بناه منذ وصوله إلى (المدائن)؟ 

هذا نشأت في ذهنه ا زو ومن غير أن يعترف بذلك لنفسه» 
الفكرة السخيفة» الفكرة الشاذّة. وأسرع بكنسها من خاطره فعادت ملح . 

کان «مالکوس» ینظر» مقع الوجه» اا ر ل شه ا 
جمعان متاعه) القليلء عندما أقبلت «كلُوویه» . وبلمح البصر» ومن غير أن 
تکون قد سمعت ادن تفسیں كانت قد فهمت ما يجري رل الففن 
وصراع الزوج مع نفسه. وشملتهم جيعاً بنظرة حنان ثم انتحت بهذا الأخير 
جانبا. 

- إذا كنت تفكر في مرافقتهم) بعض الطريق فلا تتردد. فعلى الرغم من سن 
هذين الرجلينّ فإنيا ليسا سوى طفلينٌء فه) لا يعرفان شيئاً عن الطرق ولا عن 
الرحلات» ولسوف يضلان من غيرك. 

وجد «مالكوس» نفسه واقفاً وحافلا فجأة بالنشاط وكأنه م يكن ينتظر إلا 
هذه الكلهات . وقال بمرح: . 

- هلم ننطلى! سأطلب من الخدم إعداد المطايا. 

بعض الطريق» قالت زوجته؟ إن «مالكوس» سيظل يتساءل بعد سنوات 
طوال كيف أمكن أن يخوض بمثل هذه الخفة تلك المغامرة. 
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يكن «ماني» ليبدو على معرفة بالممدف من رحلته. وكان كل صباح يشى 
طريقه من غير أن يسمح لنفسه بالاستلقاء ليلتين على الحصير نفسه. وكان 
رفيقاه يتبعانه . باتجاه (غنازاك)» وفي (أتروپاتيتيا)» وياتجاه (أرمينيا)» وجبال 
(ميديا)» ومستنقعات (ميزينيا)» وفي نهاية المطاق باتجاه (قشقر) على نهر 
«دجلة» حيث أقلعوا. 


م یکن «مالکوس» ينتظر من جواب عن سؤاله شل ما كان الأمر عن أسئلته 
العشرين السابقة . وكان قد تہاوى في مقَدّم الفينة إلى جانب «پاتیغ» وزاستة 
مستور في كوفية مبلَلة. وكات الن ن من القرب بحيث يسمع فُرعها في 
الصدغين . و«ماني» وحده کان واقفا وظله ممع عند قدميه . وأعلن من غر 
أن يلتفت› وکاله يتصفح نشرة قيادة السفينة: ۔ 

- سننام الليلة القادمة في (شاراكس) . ثم تتقلتا سقينة إلى (البحر الكبر). 
حت (اهند) . 

كان «مالكوس» قد فقد عادة الاحتجاج۔ قکان ينام وينہض ويصغي 
وشي . ومع ذلك فإنه يتوف قط» وراء عيتيه الكثيرتي الخضوع› عن القيام 
بحساباته . فكان يقول إننا بالتأكيد في شهر أيار (مايو)» آخر شهور الربيع» 
وهو بالطبع بداية الرياح الموسمية التي تدقع يالسقن قحو (الشرق)»› وهذا ما 
يعرفه البحارة كا يعرفه التجار الذين يقومون يالرحلات الطويلة ؛ ولكن من 
أين ل «ماني» هذه المعلومات الدنيوية؟ واعتدل «مالكوس» على أحد مرفقيه» 

على أمل أن يزداد انجلاء رؤيته. أفيكون صديقه قد درس نظام الرياح؟ ايكون 
قد جره إل هذه الرحلة اهائمة وهو متبصر مذ اليداية ببلوغ (شاراکس) ف 
الوقت الذي 2 فيه بالضبط طرق (المند) الموصمة؟ آم آن «توامه» هو الذي 
يَعْلْم ویقوده؟ «توامه»؟ ولکن من يکون «ماقي»» ومن یکون وترامه؟ وباليد 
المتضايقة نفسها طرد «مالكوس» شكوكه وبعوض الحقعات . 
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کان ہیا للرحلات في (شاراكکس)» مستودع (ما بين النهرين)ء في الأكواخ 
القذرة المزروعة على طول مصب النهر. مستأجرو سفن وبخارة وصيارفة وجار 
شرفاء وعاهرات وبرٌاجات . وقد ظل «ماني» و«پاتیغ» بعیدين عن ذلك الدغل 
الداوي بالقهقهات المخمورة والأغاني البذيئة. بل خارجه بخذّر» في شارع 
غاص بالارة ووارف الظلال. وكان على «مالكوس» وحده أن يقوم بالاقتراب» 
«مالكوس» الذي كان قد جد في البحث عن مواطن من مواطنيه؛ وكان واثقا 
من العثور على واحد أو عدد منهم» إذ كان «الصورِيّون» يسلكون منذ قرون 
درب كبش القرنفل وخب اهال. 


والح أنه لمح في زمرة صغيرة» أقل الزمر صخباًء وجهاًء قَصةَ لحيةء 
تسربحة شعر» اتا . وانسل واستحوذ على مقعد وشيء من جعة الشعير. وکان 
الحديث يدور عن «الدراهم» و«الدناني» و«الفضة» و«الذهب»» ٿم عن 
اضطراب الأمواج وصخور الشاطى“ والقراصنة. وذكر «مالكوس» مآثره 
التجارية وزبائنه » تاركاً لمخاطبه أن تتراءى له أعال مشتركة مثمرة. وما هي إلا 
ساعة حتى كان «الصوريّان» متوافقين وقد انعقدت راحتاهماً. 


- متی ننطلق؟ . 
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البضاعة على المركب وكذلك الماء العذب» ولسنا ننتظر سوى البشائر 
لقد رأی مخحططنا في منامه الليلة اا ع سوداوات مفل عاصفة 
معقودة» فلم يشأ البخارة الإقلاع . وغداً صباحاً اقم ورا اا فل ر 
المرفا. فإذا قبل نشرّنا أشرعتنا بعد الظهر قبل أن تغير الآهة رأيها. 

ونهضنا على أثر ضحكة متشنجة» فالبحر لا بُرکب قط من غير كرب . ٹم 
ذهب «مالكوس» خر أصدقاءه بان کل شيء قد رب . 


کان «ماني» و«پاتیغ» عاطين بحلقة من المستمعين» كا هو الأمر في جمیع 
النواحي التي كانا قد زاراها. فهل يقاطعه| ليزف إليهيا نجاحه؟ ما الفائدة» 
فهو بعلم سلفاً رد فعلهماء > فلسوف ینظران إليه بعيني نعجة ناعسة کا لر أنه 
اتفق منذ الأزل على أنه سيلتقي وهو يدخل هذه الحانة صانع سفن صُوريَاً 
دابا نالفط إل اش وقد اخ وحيك يوا واعدا نالفط ويف بان 
احم بو عل م ا كلا لن يقول «مالكوس» شيئ فهو بُفضل 
أن يترك «الپارتيين» مُنصبرفين إلى مهامّه السماوية ويشْعّل هو نفسّه بهمّة أدنى: 
المؤونة . لأنه إذا كان مواطنه قد أصرَ بلطف على نقلهم مانا فإنه لا مراء في أن 
عليهم تأمين قوتم على غرار ما يفعل جيع الركاب. 


هل بالإمكان تصور جبل المؤن التي ينبغي جُمَعّها لميرة ثلاثة رجال طوال 
الرحلة؟ وتوجه «مالكوس» بخطى واسعة إلى سوق الميناء. وكان لا يفتاً يدمدم 
وهو یسیر» والکلمات تتعالی من أحشائه على غير قصد منه وكأنها فقاقيع السمك 
على سطح الماء. وکان عند رحيله من (المدائن) قد خطط» کا کان سیفعل کل 
امریء عاقل» لجلب خادم أو اڻنين! غير ان «ماني» م يشا ان يسمع بشيء من 
هذا. 

- من سيتولى إذن نصب خيامنا وإعداد الطعام لنا؟ . 


- لن يكون لنا خحيمة ولا مطبخ . فلسوف يقَدّم لنا أناس أسخياء في كل 
مرحلة من مراحل سقرنا المأوى والمأكل . 
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أفنرحل في الطرق وحيدين كالمتسولين؟ . 

وأحذ «ماني» يضحك . 

ومَنْ خير من المتسول استحقاقاً لإرشاد العا؟ . 

لقد كان مثل هذا الرأي مثيرأً لرجل يعمل في التجارة! . 

هناك أيام لا أفقه فيها شيئاً ما تقول يا «ماني». وإني لأتساءل عا إذا ل 
تكن تتحدّث على هذا النحو لمجرد الرغبة في بلبلتي . 

بيد أن ابن (بابل) قد اتخذ أشد السَحّن جدَاً ليشرح: . 


على مَنٍ اختاروا إرشاد الآخرين أن يستنكفوا عن كل سلطة وكل ثروة» 
ولا ينبغي أن يلكوا غر الثوب الذي یرتدون» ولا شيءَ غره» حی ولا طعام 
غدٍ. وهكذا يمكن التمييز بين الحكاء والأتقياء المزيُفين بائعي المعتقدات . 

- ولكن كيف يبقى هؤلاء الحكاء على قيد الحياة؟ . 

- سيطعمهم الشعب كل يوم . 

ألا يمكن أن يكل الشعب يوماً عن إطعامهم؟ . 

- حين لا يكون هناك على امتداد مساحة الأرض شخص واحد يريد إطعام 
حكيم فمعنى ذلك أن العام لا يستحق قط الحكماءء وأنه حان الوقت لكي 
يذهب ھۇلاء . 

- وهل يترکون أنفسهم يموتون؟ . 


e‏ ء فإن الحكماء لرن ع وعندها يبقی 


کان «مالکوس» قل أدار طاقیته ثلاث مرات حول رأسه . 
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أجل» من غير آي شيء من هذا. سوف نرحل كا يرحل الحكماء. 

كان «الصوريّ» سيقول «كها يرحل المجانين». ولكن كيف السبيل إلى مد 
الجحسور عندما يكون عدم التفاهم بمشل هذا البون؟ ومن أي طرف يكون 
الحجاج؟ . 

لقد انطلق «ماني» وأبوه وصديقه إذن بلا أي جهاز سوى مطاياهم. ومع 
ذلك فإن «مالكوس» لم يتمكن من الامتناع عن أن يحمل بدرة عبّأة تحت ثوبه. 
غير أن الفرصة لم تسنح له قط طوال الرحلة لحل خيطها. فما إن كانوا بجتازون 
باب مدينة» سواء کانت (حلوان) أو (کنغواں) أو (أرتکساتا)» أو أوضع بلدةء 
حتى كان الناس يحتشدون حوهم» بدافع الفضول قبل كل شيء. نحو كل 
غریب؛ ثم إنه ما إن كان «ماني» يبدأ بالتبشير حتى كان جمهور بحتشد للاستماع 
إليه . وعندما كان ابن (بابل) يجهل كلام الموضع الذي هو فيه» كان رجل من 
الحضور ينتدب نفسه ترجاناء وكان ذلك الرجل» أو غيره» يتوسّل آخر النهار 
إلى المسافرين بأن يشرّفوه بالمبيت في منزله . 

وعند كل وجبة كان الوجهاء يتشاجرون لاستضافة الزوار إلى موائدهم ؛ 
وعلى امتداد النهارء وما دام «ماني» يتحدّث» كان النساء يتوافدّن حاملات 
الفاكهة والأشربة الطازجة له ولصاحبيه ولمستمعيه. 

وكان من عادة «ماني» قبل أن يقطع الخبز أن يقول هذا الدعاء القصير: 
«أيها الربٌء لقد لزم لتحضرر هذه الوجبة انتهاك التربة والنبات وغيرهما من 
الخلوقات . بيد أن الذين فعلوا هذا لم يكونوا ينوون إلا تغذية «النوره الذي في 
اللإنسانء وإلا إتاحة البقاء ل «كلمتك». 

ثم كان يأخذ بتوزيع الطعام على من حوله وكأنه رب المنزلء مكتفياً لنفسه 
بقليل من الخبز وبعض الثار. وكان يحب البطيخ بشكل خاص. وإذا سئل 
عن سبب ذلك شرح أنه لا بجتمع في أي غذاء مشل هذا القذر من «النوره: 
«لاحظوا البطيخة. إن عيونكم لتفرح بلونهاء وأنفكم بعطرها الخفي» ويدكم 
تداعب قشرتها الصلبة والناعمة» ولستم في حاجة إلى الشرب في الوقت نفسهء 
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لان ماءها فيهاء ولیس عليكم أن تضعوها في صحن لأنها تنضج وبُؤتي أكُلها في 
وعائها الخاص . ابدأوا من الأطراف ثم اقتربوا من القلب وكل لقمة تقربكم 
من «حدائى النور». 

وكان يقدّر كذلك الخبز الساخنء والخيار والتمر» ولا سيا أشدّ التمور 
صفاءء تلك التي يرى الضوء من خلاهما. وكان يُزيح في المقابل بحركة تكاد 
تكون مهذّبة أطباق اللحم . وأما الخمر والمشروبات المخمُرة فلم يكن يشرب 
شيشا منها؛ كان يتظاهر فقط. في ابتداء الوجبة» بغخمس شفتيه فيها ليشعر 
الضيوف بحرية تناوهما. بيد أنه ل يكن يتسامح بالسكر؛ وكان يكفي أن تلوح 
من أحد الحضور أمارة على ثمله لکي ينهض «ماني» ويبتعد غير عابىء بمضيفيه . 

وفي أغلب الأحيان يكون «ماني» قد فتن في لحظة استثنافه طريقه بعض 
الأشخاص الذين لم يكونوا يرغبون في مفارقته . غير أنه كان يقول هم: ولا 
تتبعوني بعد فلم ينن الأوان لذلك . انتظروني وكونوا أملي في هذه المدينة» 
قاروا حولكم ما قد سمعتموه من فمي» وقولوا لكل أحدِ إنني سوف أمر 
انيه . 

كذلك کان بعض أعيان الموضع يأتون لتقديم الهدايا إليهء أثواب قشيبة 
وقطع ذهبية . وكانت هذه تلتمع في عيني «مالكوس»». لكنْ «ماني» كان يشير 
إليه برَفْعَة من حاجبيه بألا يسّها. ثم كان يتوجّه إلى المحسنين قائلا: «هديتكم 
مقبولة مع العرفان بالجميل. احتفظوا بها في بيتكم بادية للهيان» فسوف 
تذکرکم بروري وتعلن لکم عن عودي» . 


ودا لوا( شارا کی) آکلين مُستجمين کل یوم غیر أنہم لیسوا اکر غنی 
ما کانوا عند ذهابہم . ولا أكثر فقرا أيضا لأن «مالکوس» لم يكن قد مد يده مرة 
واحدة إلى بذرته. ولقد كان سيوافق طوعاً على أن حيطته كانت سُّدى لولم 
يكن مشروع تلك الرجلة في البحر للوصول إلى (الهند) . ففي الدروب يكن 
أن محصل المرء على المأوى والزاد في جيع المراحل» وقد كان «ماني» على حق في 
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ذلك وتبينْ أن شكوك «مالكوس» لم يكن ها ما يُسوغها. غير أن الأمور في 
البحر لم تكن لتجري بالطريقة نفسهاء إذ كان كل امرئ يصل ومعه مُونه؛ ولا 
سيا على طريق (اهند) التى كثيراً ما كان الساحل فيها مُقَفِرأ ونادراً ما كان 
مضيافا. ۰ 

إلى متى ينبغي توقع المؤونة؟ هذا ما استعلم عنه «مالكوس» من صانع 
السفن «الصورِيّ». فلو تم الإبحار في غير أوانه بمحاذاة الساحل على امتداده 
لكان من الممكن أن يد شهوراً؛ وإذا ترك الأمر للرياح الموسميَة ففي الإمكان 
بلوغ وادي نهر «السند» في ثلاثة أسابيع على الأكثر. بل لنقل في ثلاثين يوماً إذا 
حسبنا حساب التقلبات الجحوية . 

وقام «مالكوس» بحساب ما يلزم لمؤونة ثلائة أشخاص مؤونةً كافية مدَّة 
ادن بوا وذ الت ضر إل قرت مفرق طرق فق نافی جال »الین 
بالقرب من بركة ماء. وكانا متعودين على خدمة المسافرين فقاداه على الفور إلى 
سوق المرفا عند رجل اعتاد اجتذابا بأسعاره التي كانا متأكدين من اعتداهاء 
وهو «نبطيّ» من مواليد (البتراء) لم يلبث أن أكد بغمزةٍ من عينه لوسيطيه 
عمولته) المعتادة. 

وإذ استعلم عن الرحلة فقد نظم بنفسه لائحة السلع الضرورية. فللنصف 
الأول من الرحلة بيض مسلوق وأرغفة خبز بشكل كعك وجبن ونك قف 
أو مكبوس؛ ولا تبقى شعيرٌ وحنطة رومية وعدس وفول وفاصولياء وحص ؛ 
وبالطبع ج من التمر المرضوص وبعفن غتاكيل البضبل الوم ورون 
وعسل ومشمش فف وزيت وملح وتوابل ختلفة ؛ وقال بعدم إغفقال الخمرء 
وبضرورة أخذ بعض دنانه التي سیحتفظ ا القبطانء إذا شاء أن يكون لطيفاً 
معکم» وة إلى منتصفها في الرمل المبلل الذي يوازن قعر المركب› والتي اح 
ينبغي أن تشرب بصحبته . 

وأما بشأن الآنية والأوعية فاظن أنك اشتريت ما يلزم منها للطريق . 

قال «مالکوس» متأوهاً : 1 
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ا غ ى ت 

- وکیف کنتم تفعلون للأکل؟ . 

- ليس من السهل شرح الأمر. كنا نتكل على فضل «الساء» . 

قال «النبطيّ» وقد اعتاد التزام أقصى الحذر فيا يتعلّق بالمعتقدات: . 

- إنها طريقة كغيرها للسَفْر. خذ مع ذلك قَذراً وحطباً للوقود! . 

وعندما اشر کل ئیء ا طويلة» اضطر «مالكکوس» إل مناداة 
حال ثالث» ثم رابع ؛ ولم يكتفِ هو نفسه بفسح الطريق للمرور» فقد كانت 
ذراعاه محمُلتین حتی ذقنه عندما انضمٌ إلى رفیقیه. وکان «ماني» لا یزال يتكلم 
أيضاً وأيضاًء و«پاتیغ» يُصغي إليه عن كَثْبّ. وأشار «الصوريّ» على الحالين 
بالأناة فوضعوا أحماهم من غير تذمر متوقعين مزيداً من الأجر. 

وإذ انتهى الخطاب آخر الأمر فقد تأمّل «ماني» البضائع المرصوفة من غير أن 
و ا 

لقد تجشمت سدىٌ كل هذا العناء. 

وفضل «مالکوس» الصمت. لا کا صمت تلميذ أمام فعلمه) بل کےا 
يفعل» على العكس من ذلك أخ أكر مصمُّم على عدم معارضة أخيه الأصغر 


غير الناضح . ثم إِلّه كان يعلم» من غير أن يكون أكثر تطيرأ من سوا أنه لا 
ينبغي قط أن يتشاجر صديقان في لحظة إبحارهما. 


تری أي بار مكشوف عن بصرته قد أطلق ذات يوم على أشد صخرات 
(البحر الكبير) الثلاث فتكا هذا الاسم الذي لا مثيل له: «سلامي وابنتاها»؟ 
ولقد تنوقلت التسمية من لغة إلى أخرى في الأساطير المفرّعة التي حاكها جيم 
البخارة من (كانتون) إلى (مراف“ الحبشة). وهي تعلق بثلاث شعاف قاقمة 
رق ف اله شكال مر م فاه ها رها اف رالات 
وكانت الخيزرانيات الشراعية تلت حوها بحذر» وبعض المراكب التي منسوب 
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مائها أضعف تتسلل بينها في جسارة انتحارية بحتفظ منها القاع القريب بذكرى 
عدد کبیر من الحطام . 

لم تكن الرحلة بالنسبة إلى رفيقي «ماني» إلا أهوالاً. فا إن اجتيز المضيق 
الذي يحمل الاسم الإفي «هُرمز» حتى أقض صراخ قيلولة المسافرين: . 

فال! فال! قال! . 

کان المدر بالط سادا من مدينة (سوز)» ف و ی ا 
وانضم إليه صانع السفينة ثم الربّان وهم الأول أن يتحاشوا استسلام الركاب 
للذعر واندفاعهم غا و واحد خلین بتوازن السفينة بآکد ما 
قد يفعله الحوتان المندفعان باتجاهها . 

- ليبق كل واحد في مكانه» فأول من ينض سوف أقذف به من فوق ظهر 
السفينة! . 

وحمد الركاب في أمكنتهم من غير أن يصدٌقوا بالفعل التهديد. وإذ أطمأن 
الربان إلى أنه قد أطيع فقد أضاف قائلا : 

- لا جن جنونكم فهيكل السفينة صلب» وفي كل رحلة تهاجمنا الحيتان 
ونبقى عائمين على الدوام! 

وكأغا أرادت البهيمتان تحديّه فلامستا ا مركب فبدأ يترنح . 

المقارع؟ لم يکن بين الركاب من هو أشدَ رعباً من «پاتيغ». فإذ كان طالما 
عرف أن هذه الآلات تستعمل في الكنائس بصفة أجراس فقد جثا على ركبتيه 
وشبك يديه وأخذ يدمدم: «لصلء لنْصلٌء فلم يبق لنا إلا الصلاة!» ومع 
ذلك فقد انبغی أن تستعمل المقارع الاثنتي عشرة التي جلبها نجار السفينة في 
قداس مختلف عاماً. فلقد ورّعها على بخارة المركب» وإذ بقي منها اثنتان فقد 
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أعطى إحداهما إلى ى «مالکوس» فا إياه بالانحناء فوق السياج وقرع ألراح 
الخشب برأسها مدا أكبر قدر ممكن من الجحلبة . وحضر طبّاخ الربان للمعاونة 
رافعاً صِينيّة من النحاس أخذ يقرعها بضربات من مِغْرفة . وشارك الجميع شیا 
فشيئاً ني العمل فغدت كل مساحة صنجاً يُقرع ويْضرب وينقر عليه في) تتعالى 
الصيحات رالتهليلات بقذر متساو من الحمِية والرهبة. وبدا أن الصخب كان 
جديا فما هي إلا دقائق حى لوحظت نافورة ماء على بد زهاء ميل من مقدّم 
السفينة . وكان الحوتان قد فرّاء ولن يريا بعد أبدا. 


كان الإعصار الذي برز في اليوم الثالث عند الست أشدٌ إقلاقاً. فلم تُر 
بادىء الأمر غير غيمة بيضاء أخذت تكبر وتنتفخ وتثخن دقيقة بعد دقيقة حتى 
أحذت تدوم أسرع فاسع محاكية شكل قرن ضخم متأب للفوص في 
العغباب. ومع ذلك فقد حدث العكس فشرع البحر فجأة يغلي كالقدر في هذا 
الموضع بالتحديدء وارتفعت صفحة الماءء يا للمعجزة! وقد اجتذبتها الغيمة 
المدومة وامتصتها؛ وكان عمود أسود من الماء قد انتصب الآن وأخذ يتعالى 
ويتعالى وهو يعْرَء وكأنا البحر باسره سوف يسفط إلى السماء. 

ومد الركاب ف امک والح أن اللظلمة قد ساعدت على إظهار 
الإأعصار بصورة وحش,ٍ مدمر» نو من تنين ضخم معي بين السماء والبحرء 
أكثر ما هو ظاهرة ماثية عادية امات الرعب صانع اة نفضسه فذهب إلى 
حقيبته وأخرج منها قدا مصنوعاً من قطع ذهبية وله حول عنقه. وأخرج 
بخار شاب ا مشحوداً من غمده وسدّده إلى نحره وکأنه لا ینتظر سوی 
إشارة لقتل نفسه. وصجد «پاتيغ» من جديد واستأنف صلواته . 

م ينم أحد تلك الليلةء فالجميع يصيخون السمع ويرقبون الأفق بلا كلل 
للتأكد ما إذا كان الخطر يقترب. رجلانء رجلان فقط ظلا بمعزل عن كل 
ذُعر. الربّان أوّلآء وهو بار عجوز من (شاراكس). وإذا كان قد أمر 
بالضجيج لإبعاد الحوتين فقد اكتفى لدى ظهور الإعصار بلمّ الأشرعةء فباذا 
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كان في وسعه أن يفعل أكثر من ذلك؟ وكان يعلم أن الإعصار سينقض» قريباً 
بیدا رما بصبيب بجعل السفينة تميل وتجنح › وربما بقطرات صغيرة رقيقة» 
برذاذ لا ضرر منه. وبانتظار ما سيكون تقَدَّم بخطوة واثقة وسط رعيته 
المتململة. وإذ كانت الأنظار متشبْثة به والأصوات تتضرّع إليه وتناديه فقد 
اكتفى بان أغدق على الجميع الأقوال نفسهاء وفي بعض الأحيان نظراتِ 
تعاطف متعالية . 

وقادته خطاه ذات لحظة إلى «ماني» مهيا لتوجيه كلمة التشجيع إليه. غير 
أن ابن (بابل) هو الذي ناداه: . 


- أتكون الرجل الوحيد الذي يشاطرني دعتي على هذا المتن؟ . 

بدا في عَيّني الربّان نوع من الحيرة والتردد. فقد جعل انقلاب الأدوار هذا 
فجأة من تحصيل الحاصل جيع العبارات التي كانت جاهزة في ذهنه . 

- ها هي ذي آقوال تشجيع وتشريف! من تكون أما المسافر الكريم؟ . 

كان اسم هذا الشخص قد قيل له كا قيل اسم كل من المسافرين العشرين 
الآخرينء بيد أن مثل هذاالسؤال كان مفروضاً فيه أن يعيد اليبة والسطوة إلى 
تشن الرجل القائد. 


وم يتوا «ماني» عن تقديم نفسه. 

أحهل رسالة وعليّ نشرها في (الهند)» وهذه السفينة تقودني إليهاء ولن 
بطم رعلق أئ: اعمان ولا أ صخرة رة ولا آي حر رلا آبة 
عاصفة. هكذا هو الأمر. وليس في مقدور البحر شيء. 

يا لَلسعادة بساع رجل بثل هذه الثقة في مثل هذه الليلة! كثيراً ما يقال 
إن البحر قتّال؛ وأما أنا فلم أخَف منه يوماً. وعندما بحين حيني فسيكون ذلك 
في بيتي في (شاراكس) صريعَ حى لعينة ما. وأما فوق الماء فأظل واقفاً وأبصق 
على الأخطار وأعلم آنه ما من شيء يکن ان يُصيبني . 
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قضى ابن (بابل) والربّان الليل بطوله واقفين إلى سياج السفينة وهها 
يتحدثان» وسواء كان الحديث عن قصص البحر أو عن مواعظ الأدباءء فقد 
کان کل منا يصغي إلى کلام الآخر من غیر کلال. وکانا کلاھما یورّعان على 
الركاب التجهين نحوهما كلات التشجيع نفسها. لأن الناس كانوا لا يزالون 
يتململون على ظهر السفينة مذعورين» بيد أن تباشير الصباح حملت معها 
العزاء إذ كان الإعصار قد غاب بعيداً ولم يترك أثراً ولا أضرارا. وارتفع في 
نهاية الأمر السكون الأزرق المعروف في بحار الحنوب فوق تلألؤ الأمواج التي 
بدا لبعض الوقت أنها قد ندمت على ما بدر منها. 

أخذ القوم يتنفسون وانفك عقال الألسنة وأصبح بالإمكان طرح الأسثلة 
التي كانت ستبدو البارحة غير محتشمة ومن قبيل سوء الطالع . وأفاد صانم 
السفن الصُورِيّ بشأن عقد الذهب الذي كان حول عنقه : 

- حين أكون في البحر والموت هدد أتساءل على الدوام بفزع عن مصير 
جسدي إذا أصابني الغرق. لا شك في أنه سينقذف إلى الشاطىء حيث 
يكتشفه أحدهم وبتردد بشأن مآله؛ فإذا وجد كل هذا الذهب قَدّر أنه قد 
کوفیء بسخاء وقدّم لرفاتي» عرفانا منه با لجميل» القبرَ اللائق . 

وكان هناك أيضاً ذلك البخار الشاب الذي بدا عازماً على قتل نفسه. وكان 
عربياً. وقد قال إنه إذا م يكن بد من حدوث الموت فهو يفضّل أن تخلى روحه 
للهواء الطلْق وترحل إلى السموات العلى بدلا من أن تبتلعها الأمواج وتبقى 
أسيرة الأرواح الشريرة المتحكمة بالأعماق . 


أصبح من حق «ماني» ماك أن يسترعي جميع الأنظار. فإذ غدا موضع مزید 
من الإجلال عا كان عليه في المدن التي اجتازهاء حيط به القوم على الدوام 
ويتبعونه وبصخون إليهء فقد كان يدعى لمشاركة الربّان جميع وجبات طعامه 
وكل سهراته» ومحظى رفيقناه بالامتياز نفسه. وظلّت المؤن التي كدسها 
«مالكوس» كما هي تقريباً حتى نهاية الرحلة. 
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ولم يكن الربان يُفصح عن شيء من أمور الرحلة إلا ل «ماني» ورفيقيْه 
وصاحب السفينة . وعليه فإنه عندما لاحظ «مالكوس» أن السفينة قد مالت 
نحو الجنوب بدلا من الذهاب مباشرة باتجاه مشرق الشمس وافق الربان على 
إيضاح الأمر له: . 

ا فن لرن الجر ل يرون فة إلا اما اسما من الا ولك ود 
هناء كا على اليابسة» دروب وطرق ملتوية وأخحرى غر نافذة» وكذلك جادات 
واسعة ترسمها التيارات والرياح . مثل الحادة التي تصل في هذا الفصل بين 
رأس (الجزيرة العربية) و(المند). وعلينا الانطلاق إلى الجنوب لبلوغها ثم 
سلوكها. وعند ذلك فقط نلتفٌ باتجاه الشرق بأقصى سرعة كا يفعل في أفضل 
الطرق الُعلَمَة. ونبلغ (دَبْ) من غير أن نرسو على الإطلاق» وحتى من غير أن 
نرى اليابسة» إل أحياناً بعض الجزر المسكونة بالخرافات الَرْعِبة ولا يجرؤ بار 
على الاقتراب منها. 
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أقال ار بان (ةب)؟ كانت المدينة قائمة في دلتا خهر «السنده على فرع أتربته 
شيعا فشيتاً الأوحال المجروفة من أعلى المججال. وأصبحت السفن القادرة على 
بلوغها أندر فأندر ا بعد عام. وذات صباح استيفقظ الثغر وقد غرق وسط 
الأتربة. وعندهاهجره الناس إلى مشاهد أخرى ف الجوار مشل تات 
و (سندی) و (لهري). ومؤخرا (کراتشي). 


ماذا بقي من (دب)؟ ما الذي بقي من قصورها ومعابدها فوق التلال 
ومبناها القرميدى اللون الخاص باللكوس. ذلك البناء المحدّد الأعل الاي کان 
اا وو ن دوت ار د كو مف اا ن ن 
بشيرون إلى وجوده حت القرن الساإبع عشر. ٿم تاه کل شيء. فلا أدنى أثر 
للمكان المعنء ولا ظا لطلل . ولا من أحد يعلم . وف اللحظة الى مط فيها 
هذا السطر لا يزال بعض علاء الآثار ينقبون في مصاب «السند» عن أثر لأر . 


۾ يکن يي مقدور معاصر يی «ماي» مجاهل (دٺ). ولا سما أكزهم مغامرة. 
فقد كان جرس هذا الاسم يرن في آذانجم رتين نداء عت ویولد في نقوسهم 
الرغبة في الترحال. وف ذلك الوقت كان الناس يتعرفون على العام من خلال 
مساتهء وراد بالحذس والتخمينء وكانت خرائط نصف الكرة شديدة 
التشابك والاختلاط والرر تنتفخ بنفحة الحكايات العجيبة فتتحوّل إلى 
قارات وتتحول الررح إل عات تی مهدا موخ وخوس کان رها 
المغرافيود. فوق الل الشف على (ذبْ) کان کاتب حریص قد خط وکأنه 
بعين منبع هر : «قد تکون العقارب لدت في هذا الموضع». 


كان الناس بتوقعون فى كل مرحلة من مراحل الرحلة أن يلتقوا الطاعون 
والوحوش والمجاعة والحرب والنمّاينء وكذلك العمالقة الأسطورين ذوي العين 
الواحدة وحيع أنواع العجائب. بيد أنهم م يكونوا يعدلون هذه الأسباب عن 
الرحيل . وكان الموت شوكة قارصة مألوفة. وكانت المغخامرة E:‏ عل هذا 
النحو. وكان يقال وداعاً ويرحل الراحلون. بلا تاریخ ولأ ضمان بالعودة. 
وعندما كان المرء شل بالإقدام وينعم بالحظ والريا اح المؤاتية فإنه کان يبلغ 
(دب). 
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لقد كتب «ماني» أن العام كان مسا في أيامه إلى أربع إمبراطوريات 
عظمى ٠‏ إمبراطورية «الرومان» وإمبراطورية «الفرس» الساسانيين وإمبراطورية 
«الصييين» وإمبراطورية «أحجاش البحر الأهر» وره ة ملكة «سبأه. ولم يكن 
رعايا هذه الإمبراطوريات يتخالطون فى أي ثخر اطم الحمیم فی (دب)؛ 
وكانت بالنسبة إلى الخيزرانيًات الشراعية القادمة من (كانتون) الملحطة الأخرة 
قبل (جزيرة العرب)؛ وكانت بوابة (اند) للقادمين من «الغرب»؛ على أن 
تؤخد هذه الكلمة الأخيرة بالمعنى الذى استخدمها به «ماني» نقسه. أي شاملة 
(ابطاليا) و (اليونان) و (قرطاجة) ومعها أبضاً (مص)ء و (فبنيقية) وججيع 
أراضي (آرام)» هذه الأراضي التي جَعلنا انزالاق فى «التاربخ» ندعوها الآن 
«الشرق» الأدنى . 


ومن بين حكايات الأسفار الكثرة التي قرآها ابن (بابل) فی مكتبة «أصحاب 
الاس البيضاء» كانت هناك حكابة بالذات قد أمبت خلت : : حكاية وترم 
الذي کان بلقب بتوأم «يسوع»» والذى كان قد جاء إلى (الند) لينشر فيها 
کلام «الناصريى». ولرعا كان «ماني» قد أ أراد الاقتداء به حين اعتزم القيام هذه 
الرحلة. 

والحق أن «توماه كان قدنزل ف (دٺ) وفاقاً للمتداول من الأحاديث 
والأخبار. 
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کانت جیعم کنائس (اهند) تحمل ف عصر «ماني» اسم «توما»» وتزاعم كلها 
أن الحوارِيّ بناها بنفسه وتحتفظ منه بالأساطير والذخائر. وكانت تلك البيع في 
أكثر الأحيان متواضعة» وبعضها يقوم في كهوف (غندرا)» وكان يكفي لإذكاء 
هذا المعتقد الذي لا يزال جديدا صليبٌ وثلاثة مشاعل . 


ول یکن الأمر على هذا النحو في (قب). فقد كان الازدهار» كا يليق بمدينة 
تجار» شع في أمكنة العبادةء 8 تضم من الأشياء المتعلَقة ہاء وكان الذهب 
المكسوب بالطرق الشريفة يتدفق عليها ا العرفان» والذهب المشكوك في 
مره بدافع التوبة . وازدانت الكنيسة واتسشنعت» وأخحذ آهل المدينة يلتققون فيها 
عابري السبيل من مثل بار إسكندريّ داحلٍ حدیثاً في الدين أو راغب في 
التنصر من (اوستيا) وقد أمجه] أن استطاعا في نهاية الأمر آنا اة 
عقید تا جهاراً. 


ومن الملائم القول إن المدينة كانت قد عاشت طويلاٌ تحت السيطرة المساعة 
الي مارسها «الكوشانيون» ورثة «كانشكا» العظيم أحد ثلاثة من أ عدل الملوك 
ین احتفظ «الشرى» بذ‌کراهم » «كانشكا» الحليل الاي كان يشرفه» وهو في 
ا نفوذه» أن يستضيف تحت سقفه بعض الرهبان المتسولين. وقد كان 
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هاجس الأمراء «الكوشانين» على الدوام ألا ببطلوا صيت سَلَفهم وأن يُظهروا 
مروءتهم وعدهم ف جمیع المناسبات شاملين برعايتهم يع المعتقدات . وكان 
نقدهم المتداول يحمل على الوجهين رموز ثمانٍ وعشرين عبادة ختلفة . 

وعلى هذا كانت تقوم عند أطراف (حي) التجار الأجانب كنيسة القديس 
«توما»» ومعابد «پوزييدون» و«أناهيتا» و«فشنو»» ومحاريب «اللات» و«یم»» 
وکنیس يقال إنه بني في عهد «الإسكندر»» وعلى طريق (تكسيلا) صومعة 
البوذيين ودیرهم . 1 

كانت تلك العبادات لا تتزال تتعايش باحترام جنباً إلى جنب عندما وصل 
«ماني»» وكان أول ما قام به وهو يطأ اليابسة أن توجه إلى الكنيسة البادية بجلاء 
من أرصفة المرسى. وکان اليوم بوا أحد والناس يحون الخطی إلى فنائها. وكان 
«توما» قد عم اهنود ما علّم «يسوع» الحواريين: أن يراعوا «السبت» من كل 
أسبوع بحميّة مثالية وأن بجتمعوا من جديد قي الغداة من أجل شعائرهم 
الخاصة» ولا سيا من أجل التعليم وقراءة النصوص المقَدَّسة ومواعظ الأجداد 
والرسائل التَقَويْة الواردة من الطوائف المنتشرة في أرجاء الدنيا؛ وإذا حدث أن 
ا مؤمن ذائع الصيت فليفسح له جال الكلام . 

وقد عرف «ماني»» بطريقته في شق جموع الناس وظلعه المتعالي» كيف يبدو 
منذ اللحظة الأولى رجلا جديرا بأن يُصغى إليه. ولقد تخ لى له الكاهن بطيب 
خاطر عن المنرء على الرغم من بقائه ماهبا وهو واقف في صدر الكنيسة . ف 
كان هناك كثير من الأصوات المهرطقةء الحلية أو الماكرةء بحيث ينبغي التدخل 
في الوقت المناسب لإسكاتها» بل لطرد مُفيد النفوس في بعض الأحيان بنشدان 
المعونة من الحاضرين من حالي المرفاً البواسل الذين سوف يتفانون في سبيل مثل 
هذا العمل الورع . 

كان «ماني» يتحدّث بالآرامية» ولم يكن مَنْ يفهمون كل ما يقول 
بالكثبرين : مُقَيم القاس واثنان أو ثلاثة من النقفين. . . ومع ذلك فقد كان 
يصغي إليه كل واحد من الحضور. أفلم يكن لسان و«يسوع» و«توما» هو 
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المتجاوب؟ وكان التأثر بالغاً.. وما كان المضمون ليهُمٌ كثيراً. فقد كان كل الأمر 
في نبرة الصوت» في بعض الأسماء المباركة التي كانت تطفوء في الوجه التاحل 
لذلك الرجل ذي الساق الملتوية القادم من الأراضي القدّسة. 


ولل يكن هو نفسه يسعى إلى مفاجأة مستمعيه . وإذ كان يَسلك نفسه مباشرة 
في خحلافة «يسوع» فقد أخذ يعيد بأمانة أقواله كا كان «توما» قد نقلها. ولم تكن 
طريقته بالحديدة. فقد كان مسيحيو الإمبراطورية الرومانية يتصرفون هكذا في 
كنس الشتات . كانوا يُعرفون بأنفسهم مُعلنين أنهم قدموا رأساً من (القدس)ء 
ويذكرون ما جد من أمور خاصة بالطائفة» وينقلون ما يكابده سان (اليهودية) 
من بؤس وانتظار» ويتحدّثون عن التوراة مُستشهدين من الذاكرة بالنصوص 
النبئة بججيء «مسيح غل ثم يوحون بأنه ربا كانت النبوءات في طريقها 
إل التحقق من خلال ما کان يعانيه اليهود في ذلك الوقت من حخصر. وکان 
أشدّهم مكراً يتمكنون من الحديث طويلاء وحين كانت تكشف أقنعتهم في 
نہاية الأمر فبعد أن يكونوا قد أفلحوا في إغواء قسم من الحضورء أو على الأقل 
في إثارة الرغبة في سباع المزيد. وكان بعض الأشخاص يتبعونيم إلى الخارج» 
بل يدعونہم في بعض الأحيان لإكمال تعليمهم في مناز هم . وهکذا کان حواري 

من الحواريين يتميّز بلباقته ومهارته من أولئك المهتاجين الذين كانوا ما إن 
يدخلون الكنيس حتى يجأروا بجعتقدهم الحديدء م لا يلبثون آن ڃجدوا أنفسهم 
في الخارج» وحدهم» وقد انشا را أا حتی قبل أن یکون جمیعم 
الحضور قد أدركوا سبب طردهم . 


وتبعاً هذا المعيار فقد كان «ماني» من معدن أعظم البشرين» «بولس» أو 
«مرقص» أو «توما»» وهو يتصرف في ابيع والکنائس تصرف أسلافه ف 
الگئس. وبالقدر الذي کانوا یتمتعون به من الاقتناع والإيان. وک) آن 
مسيحيي (فلسطين) الأوائل كانوا يعتبرون أنفسهم ودا خيراً من اليهودء بل 
رما اليهود الوحيدون الحقيقيونء فقد كان «ماني» مقتنعاً بأنه جاء يُكمل رسالة 
«المسيح» ويصقلها في عقيدة شاملة كفيلة بجمع كل معتقدات البشر الصادقة. 
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وإذ بداً «ماني» ي في كنيسة (دب) فقد أخحذ «مالکوس» و«پاتیغ» 
يتلفتان حوهما بقلق مترصدين ردود فعل هؤلاء وأولئك» مترقبين ا رمشة 
تصدر عن الكاهن»› سواء بفعل الامتعاض أو بفعل الموافقة . أكان سيصغي 
حى النہايةء م أنه لن يلىٹ أن يزعقی فجأة: یا للهرطقة»› يا للتجديف؟! . 

الغريب أن شيئا م بحدث. فلا حماسة ولا استنكار. ولا حتى لامبالاة. وكان 
بالإمکان ان تقراً الحمية في جميع العيون» حيّة خخالطها الحزن. وأما الكاهن 
فقد أصغی بوقار لا يشي انفعال الى أن کت الزائر فنہض وألقی عبارة 
شکر وامتدح بلاغ «ماني» ومعرفته الات بالتصرض؛ وبعد صلاة قصبرة 
تلاها الحاضرون جاع آشتار' بانصراف المصلين ll‏ هم السلامة. 


وبعد ان جا القوم ورسموا إشارة الصليب رجعوا القهقرى في حين دعا 
الكاهن «ماني» ورفيقيه وأحد وجهاء الطائفة للحاق به إلى منزله» وهو بيت 
متواضع من القرميد ملح بالكنيسة . 

قال : 

- سامحونا ها اللإخحوة الكرام إذا م يكن الاستقبال التي أعددناه لكم لائقاً 
بمقامکم وعلمکم . بيد أنکم قد تکونون شعرتم بالخوف الذي کان يساور َع 
المؤمنين . 

کان «پاتیغ» أشدهم دهشة هذا الاستهلال. 

- ومع ذلك تبدو طائفتكم أسعد الطوائف كلها. لقد التقينا يإخوتكم ف 
(المدائن) و(قشقر) وعشرين مدينة أخرى» ولم يكن صوت صاواتهم بلجل في 
أي منہا. 

وٹ «مالکوس» مومناً: 

- إن السعادة التي تعرفونها نادرة. ففي الأقاليم الرومانية يضطهد 
الملسيحيون» وفي الإمبراطورية الساسانية غدت عبادة النار ديناً رسمياًء ولا 
يتسامح فيها مع الطوائف الأخحرى ما لم تكن قد كفت عن استقطاب المريدين. 
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إنهم يُراقبون عن كشب ويبهظون بالضرائب ويتَجّزون في أحيائهم ويُرغمون 
على ارتداء زي يفرقهم عن الآخرين . 


- كلامك| هو الحقيقة بعينهاء وقد لا نكون شكرنا الرب با يكفي على أعوام 
الرحة التي مرت بنا. . . فلم يكن شيء ما ذكرتاه قائ بالفعل في (َبْ). وكنا 
نعيش وسط الناس ونلبس الزي نفسه» ونحكي بصوت مرتفع . 

وإذ قال ذلك فقد اختنق صوته وسال دمعه. وتحاشاه «ماني» و«مالکوس» 
و«پاتیغ» بأنظارهم وقد سمط ف يدهم . والوجيه وحده وضع على كتفه 
المتداعية فجأة يدا بنْوية ومؤاسية . وكان الكاهن قد دعاه في أثناء التعارف «بر - 
توما» واصفاً إيّاه اا الاجر یي ف المدينة معا بالاحترام . کانت بشرته 
سمراء داكنة لا لمعان فيهاء وكانت شحمتا أذنيه مخروقتين على طريقة اهنود؛ 
ومع ذلك فإنه» نظراً لاسمه الخاص بأبناء بلاد (آرام)» لا بد أن يكون 
ا 


كان قد ظلَ حتى ذلك الوقت صامتاًء بيد أنه إذ أدرك ثقل الاستغلاق الذي 
بدأ يرين فقد جهد في تبدیده. 

- أيها الزائرون الكرام» أتكونون الناس الوحيدين الذين يجهلون في هذه 
المدينة أن ملوكناء الأمراء الكوشانيينء قد انزموا على يد الجيش الفارسي 
وانكفأوا إلى ما وراء الأنهر الخمسة؟ 

کان یتحدّث بآرامية شبه سليمة نابراً معظم المقاطع نبرة مغلوطة كا يفعل 
كثير من المتدينين المعتقدين بأن من واجبهم تعلم لغة الدين ولا تتاح هم فرصة 
استعانها في أحاديثهم اليومية . وعندما كانت تغيب كلمة عن باله كان يحل 
محلها ما يعاد ها في اليونانية وهو مستريح إلى أن كل شخص من الحاضرين 

وألح ف نقاد صر ظا وقورا* 
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أيها الإخوة الكرامء ألم تلاحظطوا أنه ليس من جندي واحد في شوارع 
(دبٌ)؟ 

وأجاب «مالکوس» : 

- لقد لاحظت ذلك بالفعل» بيد أني وجدت فيه دليلاً على أن هذه المدينة 
تعرف السلام والأمن . 

- لقد أخحفت وداعة روحك عنك الحقيقة المؤلة . إن مدينتنا متروكة في الواقع 
لمصرهاء فقد رحلت الحامية کا رحل الوالي؛ وقد استدعی قبل رحیله زع)اء 
جميع الطوائف ونقابات الجرف لنصجهم بإظهار الخضوع لسادة البلد الجذد. 

- وأین هم إذن هؤلاء السادة الحدّد؟ 

- يقال إن جیشهم يعسکر على مسیرة یوم من هناء فوق تلال (طوران)» وأنه 
بقيادة مير يافع هو «هرمز» حفید «أردشي» ملك الملوك. ماذا في نیته أن يفعل؟ 
متى يستولي على مدينتنا؟ لاذا لم يطالب هذا الأمير الساساني بعد باستسلامنا 
وعساكره قريبة جدَاً منا؟ إن الله تعالى لم يحفل بعد بجلاء هذه الأسثلة لنا. 
ومن هنا هذا الملع الذي يستحوذ علينا جيعأء حتى أشنا إيياناً» حتى أكثرنا 
ثقة بحكمته. هل زرتم أسواق المدينة؟ 

أجاب «پاتیغ» : 

- لاء فا إن وطأت إحدى قَدَمَيْنا رصيف الميناء حتى سلكت الأخرى طريق 
هذا المكان المقدس! 

قال الكاهن بحمية وقد هداً زوعه: 

ليبارك الله فيكم! وليملاأ الربٌّ الأرض بأناس على شاكلتكم ! 

وذلك قبل أن يضيف «بر - توما» : 

- لسوف تفهمون حين تتجولون في المدينة. لقد فرغت أماكن عرض 
البضائع واخحتفى الذهب والأقمشة الفاخرة والتوابل النادرة والأحجار الكرية. 
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والفنادق التي يملكها أشخاص من (كانتون) مُقفرة» وكل خيزرانيّة ترسو تعود 
مثقلة بالبضائع والتجار. والفقراء ف الأحياء الوضيعة هم اشا خائفون . . حقی 
إن الرجال استعادوا نساءهم . 

وإذ خش ألا يفهم مستمعوه قصده فقد أسرع بُضيف: 

إنها العادة هنا. في كل شهر» عندما تكون المرأة غير طاهرة» يطردها 
زوجها من ؛البيت ليرهن للجميع آنه يقَرنہا؛ وتذهب e‏ ف الشارع تحت 
ظَلَةَ مدّة أسبوع . وأما الآن فسواء كنْ سات أو لا فقد عدن إلى البيوت خوفً 

من أن يأسرهنْ الجنود لدى وصوهم . 

وتدخل «مالکوس» قاثلا : 

يبدو لي هذا الخوف مُبالّغاً فيه . فلا يكن أن يدخل الجيش مدينة استولى 
عليها من غير بعض النهب» ينبغي الاستسلام هذا؛ غير أنه في الوسع تجنب 
أسوأً الأمور. لا تدَعوا أماكن عرض البضائع خاليةء وإلا انتقم الجنود من 
السكان بفعل الحرمان. دعوا هم شيا ينهبونه من غير أن يُفقروكم» وتظاهروا 
بأنكم مُصابون من غير أن تعترضوا. وإذا كانت المذينة قد صمّمت على 
التسليم بلا قتال» وإذا هي قدّمت إلى الأمير هدايا نفيسة» قَلّت الأسلاب» 
وسرعان ما يكون بالإمكان إعادة البضائع المخبًأة إلى الواجهات. فأنا نفسي 
تاجر في (المدائن)» عاصمة «أردشير» بالذات. وفي مقدوري مارسة تجارقي بلا 
كبير عناء . ولقد احتل «الساسانيون» خلال الأعوام الأخيرة عدَة ثغور مشل 
(شاراكس) التي قمنا منبا؛ ولم تعانِ هذه المدينة كثيرا من سيطرتيم . إنبم 
رجال وسوف i‏ تدفعون مُکوساء غير نهم سيْدَعونكم تعملون 

کان من حسنات أقوال «مالکوس» هذه ن شدڏّدت من عزية خاطبيه» 
فأخذاء بدلا من الاکتفاء بندب حظه)| وبالشکویء ُواجهان أمراإزال وقد 
لاستباق الغازي . واقترح إلكاهن أن يضم ا م أكثر التجار وجاهة محملين بالهداياء 
وأن ينطق باسم أهل المدينة أحد رجاهما الموفرين . 
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وتدخل «بر توما» بتهذيب قائلاً : 

بمقدورنا التفكبر في حلول أفضل من هذا. أفلا يشل رهط من التجّار 
الَلجمين الملتفين في الطيالس وآذام مثقلة باللالىء والزمرد استفزازاً ودعوة إلى 
النہب والقتل؟ 

أطرق الكاهن کا لقد كان بوذه الذهاب بنفسه الذين برشدون 
الطوائف الأخحرى. بيد أنه إذا كان هؤلاء «الساسانيون» معادين قا لفان 
الديانات فإنه محشی آن يزيد حضوره من سعارهم . 

ظل «ماني» ضامتا طوال تلك المناقشات› حتيساً داخل ذاته وغائا بحیث 
كان الأخران فد نس تقرها. ورا کانا قان انه غ ت داع ن 
المشاغل الدنيوية. وعليه فقد دهشا تاماً لرؤيته فجأة يأاخحذ ف الكلام بأسط 
نرة : 

أنا هو الذي سيذهب للقاء الأمير. 

وأجفل «مالکوس» : 

آه» لاء لاء وعلى الأخص آنت! 

وأخذ يبحث عن حجُة مقبولة تحجب رذ فعله العفويّ جدًاً. 

- أنت أيضاً رجل دين» وقد وصلت لتك فوق ذلك إلى هذه المدينةء فكيف 
تستطیع الكلام باسمها؟ 

استأنف «ماني» وکأنه م يسمع ما قيل : 

أنا من (بابل)ء أفليس من الحكمة أن يكون المتكلم باسم هذه المدينة من 
رعايا «الساسانيين»؟ وأن يخاطبهم بلغة يفهمونها؟ 

وألحف «مالكوس» في التوسّل» ف زالت ماثلة لعينيه صورة ذلك الضابط 
الذي كان يطوف بنزله . 
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لقد غادرنا (المدائن) هربا من جنود «أردشير» وتريد أن برع للقائهم! 

قال «مافي» بسىذاجة : 

- ولکن لم يكن في نيّتي قط أن أهرب! لقد جئت بهمّة . 

- إلى الجيش الساساي؟ 

| یرد ابن (بابل) على الفور. وبدا من جديد غائباًء غبر ان وجهه کان 
يطفح بالبشر والإشراق. قال في نهاية الأمر: 


- كنت لا أزال قبل هذا اليوم أجهل من أجل أية مهمة سيق بي إلى 
(اهند) . وأما الآن فإني أعرف! 
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كان «هرمز»» حفيد سيد الإمبراطوريةء متربعاً فوق أريكة من الخشب 
المحفور» تحت خيمة فسيحة هي قصر حقيقي من القهاش رفعت أذياله للاح 
بدخول الهواء والضوء. وكان الضبّاط والكتبة مجتمعين حوله ولكن برؤوس 
محنيّة وأذرع ممدودة إلى جانبي الجسم ولم يكن هناك من لفظة في غير محلها . 

وكان أمين سره قد أعلمه بوجود الزائر قبل أن يوافق على مثوله بين يديه . 
«رجل بساق ملتوية» جاء من مدينة (بابل). لقد رست سفينته قبل ثلاثة أيام 
في ميناء (ڌب) . 

وسال الأمر «ماني» : 

أية حمولة جلبت؟ 

أقواليء ولا شىء غير ذلك . 

- إغها لبضاعة عجيبة ! 

عندما انفجر «هرمز» ضاحكاً أخحذت الحلقة الفضيّة التي كانت تجمع لحيته 
تتقافز» وآخذت حاشیته تتمایل من غير إغراق لأنه کان عليهم أن يحاكوه ما إن 
يستعيد وقاره» خوفا من الظهور بم ظهر المتحرُرين والوقحين. ولم يكن الأمير 
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نفسه يضحك إلا بقذر وعيته متربَصة باستمرار. 

واستأنف قائلا وكأن العيارة قد أعجبته حقاً: 

ما أروع الكلام من يضاعة. فهو لا يزن شيئاً في عنابر السفينة ويكن أن 
يُغنيك إذا أحسنت مقايضته بالال. 

وإذ خشي أن يلتبس مر قلمیحاته على أخصّاثه فقد شرح قائلا: 

- هذا الرجل راوية! وسوق أستدعيه من أجل أمسيات الفُراد. هل تعرف 
الملاحم القدية «قورش» و«دارا»» ومآثر «الأخينيين» وبطولات سلالتنا؟ 

أعرف جیداً حکایات آخری لم یسمع بہا أحدٌ قط . 

حكاياتك الأخحرى لست راغباً فيها. إن رجالي لا يبون الاستماع إلا إلى 
الملاحم التي يعرفونها. وإلاً فإلى قصص الصيد. وإذا كنت تعرف شيئاً منها 
وعرفت كيف تجعلنا نعيشها من جديد فلن تعود خالي الوفاض. 

- أقوالي لا أبيعهاء بل اورّعها. 

-لست» على هذاء تاجراً ولا راوية . 

غضب الأمير غضباً شديداً لإساءته فهم زائره إلى هذا الحدّء وغض رجال 
الغضون ية شقراء مُسرّحة بعناية وهو يرتدي عباءة صفراء لامعة تجرجر 
أذيا ما على الأرض وياقها مطرَزة بخيوط سوداء. وانحنى بثقة كاملة على 

f 

«هرمز» فاس ببضع کلت قي اذنه وعاد إلى مکانه . 

إن مستشاري الأمينء الويّذان «كردير» يقدّر أنك أحد أتباع «الناصريّ» 
الذين أخذوا يتضاعفون قي نواحي بلاد (ما بين النهرين). وأنك جثت إلى 
(دبٌ) لنشر هرطقتك فيا . 
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وقاطعه «هرمن) : 
- أريد اول أن أعرف إذا كانت نبوءة «كردير) صحيحة . 


- بخطىء الُوبّذان الأجل إل نصف خطاً. فانا ار «یسوع»» بيد أي 
أجل كذلك «بوذا» وسيّدنا «زرادشت» . 


وأجفل «کردیر» وکأنه قد صفع . وخطا خطوة نحو «ماني» . 


- يا للوقاحة التي يسمح هذا «الناصري» لنفسه أن مخلط بها اسم نبيّا 
المقدس باسم الدجالين! 

استانف «هرمز» کلامه قائ : 

ليعد موبذاننا الجليل إلى مكانه فلم يس زائرنا بالتأكيد إلى إهانة أي کان , 
وعلى كل حال, فقد انتهى النقاش. والناظرات في الأديان تجلب لي النعاس 
والحزن. لقد مر بي يوم رائع » وأنا في أفضل حالاتي» وآظنْ آنه ما من شخص 
في حاشيتي يود أن يتعکر مزاجي . 

وإذ بادر جميع أفراد حاشيته إلى التأمين على كلامه فقد اندفع في سرد دقيق 
وملتهب لما جرى في صيد اليوم . 

- .... قلت للحرس ابتعدوا واتركوا لي هذا الأسد فلا أريد أن يكون في 
جسده آثار غير آثار ر ځي . وتبعته» وحدي . ل یکن يسرع في رکضه» وفجأة 
وقف وتحرك نحوي . وخافت فرسي فقفزت عنها إلى الأرض لتتمكن من 
الفرار. 

«كنا وحدنا الآن» وجهاً لوجهء أنا والسَبّم . وتقَدّم أحدنا من الآخرء 
بوداعة» ولم يكن أي منا يرغب في اللإفلات من موت يشل هذا القذر من 
النبل. أقل من ستين خحطوة كانت تفصل بيننا. وعندها آقبل رفاقي» متجاهلین 
أوامري . بحيطونني برماحهم. وتوقف السَبّمء ثم استدار وابتعد من غير أن : 
يركض متفظا بجلاله . كانوا جميعهم يريدون الآن اللحاق به» غير أنني زعقت 
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بقوة فتستّروا في أمكنتهم : «أمنعكم من مطاردتى قد کان رر ری ر 
الباسل المقدام ولم يبتعد إلا لأنكم أفسّدتم مبارزتنا. دعوه يعش! 

يكن «ماني» يتوقع مثل هذه النهاية للصيد الأميري . وكان رد فعله عفوياً. 

- ها هي ذي حكاية سوف أرويها لأهل (دَبٌ)! وسيعلمون على هذا أن في 
وسعهم أن يرجوا من الغازي شهامة ورحمةء وأنه سوف يستحوذ على مدينتهم 
من غير ذبح ولا تدمیر. 

وإذ کان «هرمز» لا یزال مستغرقاً ني ذکریاته فإنه لم يدر عنه أي رد. 
وكان الموبذان «كردير» هو الذي أجاب «ماني» . 

لقد كان الأسد اا في القتال» وهذا استحقَ عفو الأمير. وأهل (ذب) لا 

يرغبون في القتال» إنهم ليسوا سوى أغنام» وكالأغنام مصيرهم أن جروا 
ويذبحوا. 


- إنهم تجار بحظر عليهم قانون «الإميراطورية» حمل السلاح! 

بہذا صاح «مالکوس» الذي کان يقف مع «پاتيغ» على باب الخيمةء والذي 
قلق بغتة من جرّاء منقلّب المناظرة . 

وسأل الُوبّذان: 

ألم يكن للمدينة حامية؟ 

قال «مالکوس» : 

- لقد رحل الجنود مع الحاكم! 


كان على الأهالي أن يستبقوهم › آلا يلکون ما يكي س الذهب لدفع رر 
أجورهم؟ لاذا ينبغي أن يُظهر الأمير الشهامة هؤلاء التجّار الُدهنين البكائين؟ 


وسال «ماني» : 


- ورأفة الأمير بالأسد» آلأسد هو الذي خرج منها مجيداً أم الأمير؟ 
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وإذ طفا «هرمز» في نباية الأمر على سطح أحلامه فقد أراد حقَاً أن يوافق 
بهرّة من رأسه على أن المجد قد كله هو. بيد أن «كردير» استانف كلامه قائلا: 

- الأمير ارب مثله مثل جيع آفراد السلالة الإهية. وکل معركة هي 
بالسبة إليه فرصة لإظهار قيمته. ولقد خيب أهل (دَبٌ) رجاءه. فلم يستحقوا 
غر احتقاره . 

واستقبل هذا التصريح في القاعة بعاصفة حقيقية من التهليل. ولم يفقه 
«ماني» شيئاً من ذلك الاندفاع. 

ها هي ذي مدينة تتقبّل سلطة الأمير وتفتح له أبوا ها وتستعدَ لاستقباله 
بالخضوع والطاعة وتقديم المدايا إليه . ويراد هما العقاب! 

بيد أن الحقيقة أفلتت صافية ساذجة من فم «هرمز» . 

مُذ سار جنودنا وهم لا يفكرون في غير خيرات (دَبُ) وأسواقها 
ومستودعاتها ونسائها. وكنا في كل مرّة كان عليهم فيها أن يقطعوا جبلا أو 
صحراء من الملح نحدڻهم عن (دَبٌ) . 

- ولكنْ إذا فحت المدينة أبوابها فإ قانون «الإمبراطورية» يقضي بألا تنهب! 

بالضبط . لقد بدأ «ماني» يفهم في اللحظة التي كان يتحدّث فيها بالذات. 
فلم يكن يؤخذ على تجار (دَبٌ) جُبنهم» بل حكمتهم . وبرفضهم القتال كأنوا 
بحرمون النهابين من الأسلاب! وما كان من شأن هذا إلا أن يزيده شعورا بأهمية 
ما کان يقوم به من مفاوضة باسم المدينة . ورفع صوته بالكلام : 

أبواب (دبٌ) مفتوحةء ولوسق تبقى كذلك . لقد رحلت الحاميةء وما من 
حامية أخرى ستحل علها. ليس في المدينة قطعة سلاح واحدة» فحتى سكاكين 
الطبخ كسرت!'في وسع الجحنود أن يدخلواء وبإمكانهم أن يقتلوا وينهيوا 
وينتهكوا الأعراض ويمجرقواء إلا أن ذلك سيكون خيانة تَبَّعماً لقوانين 
«الإمبراطورية» ولقوانين «الساء». ولا يسعني أن أتصور لحظة أن يسمح بذلك 
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بدا التأثر عل «هرمز» . وتابع «ماقي» : 

کل ما یرغب فيه آهل (دب) هو ان تم حریاتهم وتقاليدهم وان ا 
أرواحهم ومتلكاتهم . ولا يدون إلا العيش بسلام ف کف ا 
ومستنر. وهذه هي مصلحتهم › »> غر آنا مصلحة الأمير أيضاً. إن هذه المدينة 
هي جوهرة البلاد التي مهمته غزوها وحکمهاء > فلاذا یرید هدمها؟ . 

وإذ شعر «کردیر» بتردد سیده فقد آجاب : 

لیس من حى تجار (اهند) مساءلة أنقسهم عن استقامة آمرائنال وأقل من 
ذلك عن مصالح «الإمبراطورية». لقد حارب الجيش ووعد بان يكافا» ومن 
العدل أن محظى بالمكافأة . 

وترامت من صف القرّاد صيحات بالمساندة . فأضاف الُوبّذان: 

- مهما یکن من أمر فتح رذَبَ) أبوابها وإخاء أسلحتها فإنها تظلّ مدينة من 
مدن الكفر. لقد قامت جيوشنا ,المظفرة يالحملات و المناطق الحاحدة 
واقا وفرض «الدين الصحيح» » عليها. وهذا حى وترغب فيه «السماء». 
سوف دل (دب) للجنود لاثة آيام» وَهَدَم أمكنة العبادة غا ثم طم 
احتفال بوقائع العفو عند المرفاء كا أمر «أردشير» الأعظم» ملك الملوك. سيّدنا 
جيعا. 

كان «هرمز» يعرف أن جده. ملك الملوكء يرغب في هذا الاحتفالء كا 
کان یعلم بتمنیات فاده . ولکنه هو نفسه ل يکن عديم التأثر بحجج «ماني» 
الذي .كان نشد دعمه بشکل خفي : 

- تبدو لي أقوال الوبّذان «كردير» معقولةء فا هو جوابك عليها أا 
«البابل»؟ 


- ينبغي أن أكون وقحاً جداً لكي أجرؤ على الإجابةء. فلستٌ إلا زاثراً عابر 


سبيل» في حين ان الُوبذان هو» بالطبع» شخص مرموق لأنه يسمح لنفسه بان ٠‏ 


یبین للامیر أین يوجه جیوشه وکیف يتصرف قي المدن الَعْرْوَة؟ . 
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ووثب «کردیر» ویده على قلبه : 
إذا كان جرماً أن خض المرء ء ملكه النصيحة فلأعاقبٌ! إنه لم يسبق لي يوماً 
أن تكلّْمتُ أو عملت إلا خير السلالة الإهيةء وإلا لكى تمد «الإمبراطورية» 
وديانتها تحت كل السموات وتسحقا جیع الأعداء بالأقدام کا حیّات 
وعقارب وخلوقات مؤذية . ولن يدع سيّدي» حفید «أردشی» الأعظم» خا 
محرضه عليٍّ» ولایکون أن کون قد نسي تعاليم «الأفستا» الحكيمة . أليس 
مکتوباً ف «الكتاب» بأنه مجحب إبادة الذئاب ذوات القدمين قبل إبادة الذئاب 


ذوات الأربع بکٹیر. 
وسأل «هرمز» بسذاجة فائقة : 
- أي ذئاب تعڼي؟ 
إن الذئب ذا القوائم الأربع یثب على خحروف لکي يلتهمه» ویستخدم 


الذئب ذو القدمين الكلام للإنامة حرص الراعي وسو القطيع بأكمله على 
درب الضياع . 


وصخح «ماني» بقوله : 
- الذثاب ذوات ان هي الناس الذين يعترون اا الذين 

صوت بقول ا لیسوا سوی خرفان وام يستحقون ا a‏ 
أليس هذا بالذات كلام ذئب ذي قدمين؟ ال يعبر الراعي الحكيم المقدّس 
«زرادشت» عا عبر عنه في «الأفستا» وهو يفكر فيمن يُذعون إلى مثل هذه 
المذابح؟ 

بالإجمال فإن كلا يفسر «الأفستا» على طريقته. 

کان a‏ یسعی مېذه الملاحظة إلى أن بحفّف بعض الڻيء من حدَة 
الهجوم الذي شن مباشرة على «كردير» . إلا أن هذا انفجر بالغضب: 
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غو ای فی کی؟ إن سرن هن عى كل انان غل هدا ان ف 
النصوص القدسة على هواه؟ وعلى هذا يقارن تفسير «ناصرىّ» خحائن 
بتفسيري ؟ ألسث آنا مُنْ درس مد سَةَ عشر عاماً «دیننا الصحيح»؟ لست آنا 
هنا من استودع ديانة «زرادشت 


د عدت أن بطى امرو غه مدعا والة ى جن آنه لس سوق نها 


رڈ «کردیر» أن بصدّق ان مثل هذه الأقوال يکن أن تکون موجهة ةه إليه. 
فجعل أقرب الموجودين إليه يرددها له في ان قبل أن يتقدم من العمود 
2 رکا قل أعقب الصخب 3 أحدثته ر صمت 8 


اللتین لر تکونا لوان من وَبْض ماكر. ومض, e‏ اا 
لأنه ابتداً بنره عتاب : 

- هل يعلم السيد أية حثالة هم هؤلاء «الناصريّون»؟ . 

لن يلك الوقت للمتابعة . فقد شاءت العناية الإية أن يغطى على مقاطعه 
الأولى عويل امرأة يافعة اقتحمت المكان وشقت دائرة رجال الحاشية لترتعي عند 

- أا السيد! ابنتك! ابنتك! 

تکلمي يا «دیناغ»! . 

وأخحذ ۔ هز المرأة من کتفیها وقد خارت قواه بعت ة وكأنه صبي متعلق بشوب 
امه . 

- كانت تركض قرب الساقية فوقعت. بلا حراك. 

- جرحت؟ 


لا ليس هناك من دم ! 
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- هل تتنفس؟ . 
أكدت المرأة الفتية هفرعة : 
- اجل. إنها تتنقس. إلا أي لا افلح في إعادتها إلى رشدها. 


ظلَ «هرمز» متهالكاً على أريكته ناسياً كل جلالء وعقله في دوامة من 
كوابيس . ولاح ل «كردير» أن اللحظة مؤاتية لد إصيع حمل اتهاماً: 


الكفر الذي اخترق هذا المكان يجتذب إليتا اللصاقب. لقد نطق بكلمات 
فيها تجديف. وإذا حدث مكروه لابنة الأميبر قيكون الذنب ذنب هذا 
«الناصريٰ») اللعين الأعرج . 

کان «هرمز» قد فقد كل تمييز وكلَ إرادة. وكان كل أحد في حاشيته يعرف 
ما يكنّ من تعلق بابنته . فقد ماتت زوجة الأمير الأثيرة وهي تضعها فمحض 
«هرمز» الطفلةَ كر ما كان يشعر به من حب لامها وعليه فقد كان يكفي أن 
يعن له «كردير» المسؤول الَمَْرَض عن شقاثه لكي ينظر صوب «ماني» بحنق 
بالغ . بيد أن هذا لم يفقد ثقته بنفسه: 


أنا طبيب. وبدلاً من استخدام مرض الطفلة قي متاظرة دنيئة دعونا نحاول 
بالحري شفاءها. ليقذني أحدكم إليها! . 
وإذ لم يرغب «هرمز» في إهمال أي رجاء ققد صحب «ماني» إلى سرير 
الطفلة. 

كانت عمدّدة وشعرها مضفور بعناية فائقة وثويا عحقظ بأمانة بطيّاته حتى 
ليقال إنا مَيتة. وكان صندوق أسيء إقفاله قيرزت مه ذمية مكسورة هو 
الوحيد الذي يضفي على الغرفة لمسة من فوضى وحياة_ تلك الغرفة التي لم تكن 
مع ذلك غير مقطع من الخيمة الأميرية جعل لها يثاية ياب صف من الحبال 


الدقيقة مثقلةٌ بالأصداف الملونة المرتفعة نحوذراع عن الأرض . لكي تكون ' 


الأميرة وحدها القادرة على لدخول من غير أن تجعلها حَصَقصل . 
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وضع «ماني» خدّه على جبين الطفلة وجس نبضهاء ورفع أحد أجفانها ثم 
طلب إلى المرأة الفتية التي دعاها الأمير ديام أن تقطم,ٍ خس قطع من الماش 
الأبيض النظطيف›» عرض کل منہا در راحة اليدى وتحضر بضع بَ ص" من 
الكافور. وغاب هو ليقطف من خلال الأشجار والآجام سوق واأاشارا ونباتات 
طبية وعنبات اختارها واحدة واحدة ممه ف دعکها بین أصابعه للتحقق من 

وإذ عاد إلى الخرفة بهذا لحمل المختلف الأشكال والأنواع فقد أخذ يعجن 
الأعشاب حتى صنع منها عجينة بلون التراب ذز عليها الكافور بسخاء قبل أن 
يفرشها لزقات سميكة فوق الخرق التي طواها ومهدها وسطحها ووضع واحدة 
المعْصمين والأخيرتين حول نباية القدمينَ لشدَ الإبهاميل. ثم تناول إبريقاً وأسال 
منه حيطا نحيلا من الماء لتبليل, الكادات . 

ل یکن أحد حوله لیجسر على إصدار أدنی صوت . وكان «ماني» كلا جقّت 


قطعة من القماش بللها بقليل من الماءء وعندما فرغ الإبريق بعد ساعة مد به 
يده إلى الأمير قاثل: 


جب ملؤه من ماء السيل: 
تناول «هرمر» الوعاء وناوله بحركة آمرة طبيعية إل ضابط الخدمة الذي کان 
واقفاً خلفه . 


قال «ماني» الذي تكلم من غير أن يرفع عينيه 
۔ کل من يد الأمير!. 


وإذ أحذت الساساني الدهشة هنيهة فقد استعاد الإبريق وذهب يلاه بنفسه 
تحت عيون الحنود ورجال الحاشية المشدوهين. ولا بد أن يكون قد افترض أن 


(#) القَبَص جع قبْصة وَبّصةء وهي ما يتناوله الإنسان بأطراف أصابعه (المترجم). 
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الماء سيكتسب فضائل شفائية إذا جمعته يداه الأميريتان. وكان ذلك هو ما 
بُتهامس به أیضاً في صفوف الحشد؛ وکان «مالکوس» واحداً من نفر كانوا 
الوحيدين الذين شكوا في إمكان أن يكون التفسيرٌ غير ذلك. لقد سبق أن 
راقب صديقه في المدن التي زاراها با يكفي لكي يعرف أنه حين كانت امرأة 
متواضعة تقدّم له طاسة من الحساء وبْصَلَةَ كان يقبله| بعرفان» وحين كانت 
زوجة تاجر موسر تقدّم له أطعمة باذخة كان يبدي القدر نفسه من العرفان وإن 
م يذق سوى لقمة واحدةء ولكنْ في كل مره كانت فيها خادمة تمل حاملةصينية 
كان «ماني» يُعيدها قائلا: «اذهبي إلى أسيادك وقولي مم أن بحملوا إل الصدَقة 
بأنفسهم لاکن من مباركتهم وشکرهم!» . 

وعلى ذلك فقد كان الماء الذي طلبه من الأمير يريد أن محصل عليه من 
الأمير لا من خادمه!. 

وعاد «هرمز» حاملا الإبريق بكلتا يديه . برق اصطدمت معه قدمه بأحد 
أعمدة الخيمة وتحرّك أقرب رجال الحاشية منه لكي يسندوه ملين أنظارهم ما 
إن استعاد وضعه کیلا يلاحظ أنہم رأوه يتعثر. 

كان الوقت قد دخل العْسق» و«ماني» الجالس على ساقه المطوية إلى يسار 
الطفلة مستمر في مراقبة الكمادات وتبليلها ما إن تجف. وإذ كانت «ديناغ» 
جاثية بقربه فقد بدت قَلِقة ومستعدّة على الدوام للنهوض إذا طلب منها ذلك. 
وكان «هرمز»» أشد الجميع تلمُلاء جالساً بجانب الطفلة من الناحية الأخرى. 

وفجأة» وفي| كان كل واحد محتبساً داخل الصمت قال الأمير: 


نذراً عل إذا شفيت ابتتي ألا ْم (ذَبْ) للنهب. وسوف يُصان الأهالي 
والمنازل والأسواق وأمكنة العبادة وكل شيء. ولکنْ فلتسْلّم ابنتي. 

يتحرك «ماني» . وقال فقط بنبرة الدعاء نفسها: 

- لمم «الساء» هذه الأقوال الحكيمة السخية! 

ثم ران الصمت من جديد. وكانت الساعات تمضي» وعلى الرغم من 
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القلق فقد غلب الان حفيد ملك الملوك. واقترحت عليه «دیناغ» بصوت 
حافت أن ينال قط من الراحة واعدة إیاه بإایقاظه إدا اقتضت الحاحة . وتمدّد 
ف مکانه متَخذاً من مرفقه وسادة . 


كان ضوء النهار قد أخحذ ينفذ من حاشية قماشية مرفوعة عندما اعتدل 
«هرمز» . وكانت ست ساعات قد مرت و«ديناغ» جالسة في الوضع نفسه 
و«ماني» يفرغ آخر قطرة ماء على جبين الطفلة . ومس الأمير: 

أتريد أن آمل الإبريق من جديد؟ . 

قال «ماني» بصوت مرتفع : 

لا داعي . لقد استجابت؛«السماء» لك. وشفيت طفلتك . 

وكأنما كانت البنية تستجيب لندائهء فقد فتحت عينيها وابتسمت . 

وسال «هرمز» وهو ما یزال غبر مصدٌّق : 

هل أيقظتها؟ 

الف اعت مرها 

ومن غير أن يبدو «ماني» منفعلا بنجاحه رفع ظهر الطفلة ليريحه فوق وسادة 
ضخمة» ثم رفع الكادات واحدة واحدة وأعطاها إلى الأمير. 

- جب رميها في السيّل» في المكان الذي مُلء منه الإبريق . 

اخذها وقرف قوق راخت القترن واا ف بان تقس كانت غين 
مغرورقتين بالدمع ولسانه معقوداً. 

احملها بيد واحدة يا هذا وخ بالأخرى يد ابنتك الراغبة في مرافقتك. 


لقد كانت الطفلة تقف من جديد ضاحكة مرحة متقافزة . 
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کانت تتعال في ی إلى الأب وابنته» وكان «ماني» الذي لا 
يزال جالسأً في اكان نفسه يُصغي إلى رَجُمها بحبو وال . وبقربه كانت 
«ديناغ» قد أغفت منہوكة القوى. ولأول مرَة استطاع اا کا ا 
لله ناكا با إلى جنب» وكان حضورها المتفاني القظ مطمتا دا 
وكانا قد تشاطرا القلقَ نفسه والأمل عينه . بيد أنه م يكن بعد قد نظر إليها : 
بل إنه ل يلاحظ تلك الضفيرة الوحيدة» تلك الضفيرة الطويلة السوداء التي 
كانت الآن قد رمت با إلى الأمام وكان طرفها يلامس ركبته. ودهش «ماني» 

بعض الشيء إذ اكتشف أنها فتية جدًا. فلم یکن یصدر عنہا طوال سهرتا غير 

e‏ خاصة ا وأما الآن فکان أنفها وذقنها وشفتاها وکل ما في 
وجهها طفولياً ممن . ومرسوماً بعناية ودفة . والشيء الوحيد الذي کان بخرجها 
من الطفولة هو صدرها الذي بدا أنه كر بسرعة فائقة على القماش الذي كان 
يشدّه. رى كم تبلغ من العمر؟ قال «ماني» في نفسهء ثلاثة عشر عاماًء وربا 
اثنا عشر . 

وعلى مهل » ومن غير حركة خشنة قد توقظهاء رفع هما رأسها وأراحه على 
وسادة مسطحة . 
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انتظر «ماني» أن تخفَ هتافات الجنود ورجال الحاشية ليغادر غرفة الطفلة 
ويذهب لوداع الأمير» يتبعه بزهو «مالکوس» و«پاتيغ» . 

ليتبارك اليوم الذي ألقى بك في طريقي أيها الطبيب البابلي . 

كانت عینا «هرمز» لا تزالان حراوين من الانفعال» ول يکن صوته قد 
استعاد طمأنینته . 

- سأعطيك ما يكفي من الذهب لقضاء حياتك برمّتها بعيداً عن العوز. 

لا أريد أي ذهب. وما دمت قد اكتسبت هذه القدرة على الشفاء فكيف 
كان في مقدوري أن أترك تلك الطفلة تنطفىء من غير أن أحاول شيثا؟ وإذا 
قبلت مكافأة على مثل هذا العمل فسأشعر بأني غير جدير بعلمي . 

- آنا من سیکون غير جدیر بثروته لو تركتك تذهب بلا مکافاة! 

- لا أريد شيئاً من خيراتك ولا من الأمجاد التي في وسعك إغداقها. ومع 
ذلك. . 

توقف بغتة وکال نداء مُلِْحَاً کان قد ترامى إليه فأخذ يتكلم با يليه عليه من 
بعيد . 
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تكلّم» إنه مُستجاب سلفاً!. 

أريد ألطف بنات بيتك . 

- «دیناع»؟ 

لقد دهش «هرمز» بالتأكيد وبدا جلياً آنه انزعج . ولكن كيف السبيل إلى 
رصف رد الفعل الصادر عن «مالكوس» وور اتيغ»؟ نظر كل منها إلى «ماني» 
وكأنما حل محله مشعوذ يشبهه تام الشبه. 

- قلت لك إني لن أرفض لك شيئأء غير أن هذه الفتاة ليست من متلكاتي . 
إنا ابنة قائد كان عزيزاً علي ومات منذ. أربع سنوات وهو يحارب إلى جانبي . 
وكنت قد دخلت برعونة قلب خططوط الأعداء فهرع لإنقاذى. وتقكنت من 
النجاة بجرح سطحي» وأما هو فقد لقي حتفه من جراء غلطتي . وعليه فقد 
قرّرت كفالة ابنته الوحيدة التى كانت في التاسعة من عمرها وجعلتها في كنفي 
وعاملتها بحنان. وإذا كانت تتم بابنتي احيانا فلأنها متعلقتان الواحدة 
بالأحرى. بيد أن «دیناغ» ليست خادمة ولا اممة. وهي تنتمي إلى عشررة 
«كارن» إحدى أكرم عشائر عرقنا. وفي أسرتہاء كا قي أسرتيء لا تعطى فتاة 
ضد إرادتها. تراها توافق على أن تتبعك؟ 

أعتقد ذلك . 

- هل قالته لك؟ 

- لم أطلب منها ذلك . 

الیۇتا پا افشاساها تسى . 

بدا أن كل هنيهة انتظار کانت تزید في حرج «هرمز» الذي آخذ يفكر 
بصوت مرتقع : 
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- لقد زارني خي الأكر «مهرام» منذ عام . ورأی «دیناع» الي أعجبته 
فحدّثني بأمرها. وإذ كنت أذخر ها في ذلك الحين مشاريع أخرى فقد أجبته 
«مهرام» أني تركت هذه الفتاة تذهب مع غيره فسوف جد علي إلى درجة الموت. 
هو الذي ينظر من قبل هذا نظرة حسد إلى كل ما أملك. . . 

وم ذلك فقد بدا الأمبرء في نهاية حواره مع نفسه» مستسلاً: 

لقد أعدت إل طفلتي التي من لحمي ودمي أا الطبيب البابلي ودّيني لك 
لا حدود له. ولو اني كنت استطعت تسديده بكلمة بسيطة لخازن أمواليء 
أفکنت أشعر بأني برأ ت٣ذمّی؟‏ . 


ما إن اجتازوا يط المعسكر حت انحنى «مالكوس» على «ماني». وكانت 
الأسئلة ملء خديه» بيد آنا كانت تختصر في واحد: 


ما الذي سنفعله ہا؟ . 

وأشار بحركة من رأسه إلى «دیناغ» الي كانت مطيتها خحلف مطيته مباشرة . 
وأ جاب « ماني » بصوت جلي لتتمكن من سماعه : 

- سوف تذهب أن أذهب. وسيستضيفها هي أيضاً مَنْ يستضيفونني . 

امرأة! سوف يطرح الناس ألف سؤال. 

الاشن يطرجرة دان الت سوال 

ذلك لأنهم بحاجة إلى أن يفهموا! . 
الداخلي أو السماوي الذي.كان يتكلم أحياناً على لسانه هنو الذي جعله يطلب 
هذه الفتاة. ولقد أطاع . وجاءت «دیناع» تنضم إلى قافلته . 
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ابتعد «مالكوس» في ذلك اليوم . ليعطي مكانه ل «پاتيغ». الذي کان جر 
وساوسه الخاصة. 

أتکون یا بی قد عزمت على اتخاذ زوجة؟ . 

ارید للحال وجه «ماني» . 


- لماذا يتخذ الرجل زوجة إذا كان عليه أن يتخلى عنما فيا بعدٌ؟ . 

يكن للعبارة من جواب ولا جرؤ الأب على الدفاع عن نفسه. فهل سيبرر 
ت مع «مريم) ورحیله عن (ماردین) بعد لقائه «سيتايي» في معبد (نبو» 
ويذكر بالنذور المقطوعة في بستان النخيل؟ لقد كان يعرف جيدأ ما سوف يكون 
رد فعل ابنه. وعلیه فقد فضل أن یتنی بدوره. 

عندها أقبلت مطيّة «ديناغ» تخب إلى جانب مطية «ماني». وكانا كلاهما 
يتطلعان إلى البعيد. بدهشة وفرح. وبنوع من الرْهُو أيضاً. وبدا أن ابن 
(بابل) يستعيد فوق الحصان أصوله «الپارتيّة»» ربجا بسبب ساقه الملتوية التي 
كانت تجعله» على الأرض» يظلعء ولكن ده باليُر ما إن يكو على ظهر 
مطيّة . وكانت «ديناغ» تبدو أيضاً أكثر جالاً وهي على الجواد؛ كان جذعهاء 
وهو في العادة حي بفعل حفر المراهقةء ينتصب ويتفتح . وكانت بشرتها 
الملفوحة وضفرتها الملقاة على كتفها وصفحة خدَها المشدودة إلى الأفق تضفى 
عليها هيئة مسافرة في السهوب. ووجّه «ماني» بصره إليها وزادت مطيته اقتراباً. 
حتی لقد اصطدم مهازاهما. 

يكونا قد تبادلا بعد كلمة واحدة. وطال صمتها. إلا أنه كان يعكره من 
حين إلى آخر صيحات جنود المواكبةء أو بعض الصهيل . 


وكان غبار المدينة قد بدأ يدوم في البعيد. 


لم يكن من النادر مذ غادرت الحامية القديية القلعة وأبراج السور أن يُرى 
أولاد (ذَبْ) مُصعُدين حتى درب الحراسة مدفوعين بلذّة الركض على طول 
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الطريق الدائري الذي كان قبلا محظورأًء كا بالتحديق على مدى الأفق إلى 
ذلك الطريق الشمال الذي كان مَُْرَضاً أن يُقبل منه المجتاحون. والحق أنه في 
ذلك اليوم أخذ غلام بالصراخ وهرع أهل المدينة وتسلقوا أعلى المباني متدافعين 
وبأعداد كبيرة أنذرت السقوف معها بالانخساف. ك تدافع الناس إلى الأزقة 
الجاورة لباب «پاشكيبور» الذي ترك مفتوحاً على مصراعيه للتدليل على أن أية 
مقاومة م تكن توفع . 

سرت الشائعة بأسرع ما كان يركض الفرسان الذين كانوا لا يزالون على 
مسافة كبيرة. حتى إن ابنة اللإسكافي العجوز الكبرى الشهيرة بحدَة بصرهاء 
وكانت قد سيقت إلى البرج الُشرف» م تلمح خوذة ولا بيرقاً. واكتفت بالتقدير 
بأن الأمر لا يتعلق بعد بالجيش الساساني» ونما بمجرّد فصيلة قد تكون من 
الكشافين أو حاملة أمراً عسكرياً. 

والذي ل يكن في مقدورها تخمينه هو أن تلك العجاجة كانت الله التي 
كلفها «هرمز» إعادة «ماني» إلى (ذَبْ) . وكانت تضم قائداً وعشرة رجال هم 
الجنود الساسانيون الأوائل الذين كان أهالي المدينة يلمحونهم منذ كانوا يعتبرون 
أنفسهم محاصرين ومجتاحين سلفاً وهم يرتعدون. وعلى كل حال, فقد توقف 
الفرسان على بعد ثلاث مراحل من الأسوار وترجل القائد لتحية «ماني»» وبمزيد 
من العجلةفعل رفاقهء قبل أن يعود إلى صهوة جواده ويستدير ويبتعد من غير 
أن يتوقف نظره لرؤية الناس أو المتاريس أو الباب المرخب. الباب الذي اجتازه 
«مالکوس» و«پاتيغ» و«ديناغ» على مهل راكبين قبل أن يفسحوا الطريق لعبور 
بطل اليوم . 

كوول المسكر القلل الصحب ونر هم الموقر تجاه «ماني» ورحیلهم 
لضب آخر الأمر قد أثارت في الحشد مَرحاً ساخراً ناماً عن عدم التصديق . 
فقد اقتلم الخوف لبرهة كما تقتلع شوكة من الجلد. a‏ 
شخص منه واغروروقت العيون بالدمع» وأخحذ كل فرد سبح بحمد الربٌ 
الذي كان يعتقد أنه شبب المعجزة ويباركون جيعأً مَنْ بدا أنه الوسيلة 


نتيا 
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دحل «ماني» المدينة منتصب الهامة وادعاً وكأته أمضى حياته حميعها في 
التخييل منتصراً وتجميع الغزوات الُظَفرة. أفيكون ذلك يقظة متأخرة للدم 
الأمبري الذه كان هو وأبوه قد آنكراه باستمرار؟ وإنه كثيرا ما همل المغرقون في 
التديّن إلى الأنبياء أصولاً مَلَكيّة كا لو أن لطف «الساء» لم يكن يؤكد وحده 
على «الأرض» شرعيَةٌ كافية . أفلم بسب «يسوع» إلى سلالة الملك «داود» 
و«بوذا» إلى سلالة أمراء «الساقيا»؟ وسواء كان التبي ربا بجسدأء أو أفضل 
من ذلك» سليل حاكم لا يعرف عنه شيء كثير» فينبغي الافتراض بأن بعض 
المريدين بحاجة إلى هذه الإضافات المزيلة! وعلى الجرار سه وإذا كان ينبغي 
تصديق المؤرّخين»ء فإن «ماني» كان يحمل في ذاته منذ طفولته» وحتى في تقشف 
بستان النخيل الخاص ب «أصحاب الملابس البيضاء»» ذلك النعت الملكى 
اليل الذي يضقي الوقار» تزاتا ارز للملرك «الارتيين» :انين مدت 
إمبراطوريتهم قذياً إلى (دَبْ) . وإلاً فكيف تجرًاً على محاطبة حفيد «أردشي» 
والرؤوس المتؤجة فيا بعد؟ وكيف كان في مكنته التبختر بمشل هذا اليْسر في تلك 
المدينة الُحتضرة؟. 

لقد تقاطر إليه أهل المدينة من جميع أحيائها نافدي الصبر لمساءلته من غير أن 
يسمح أي منم لنفسه مع ذلك بواجهتهء ولا حى الفين اعترفوا به» ولا حت 
الذين كانوا قد استمعوا إلى عظته في الكنيسة . وافترض «مالكوس» أن صديقه 
كان يتوجّه ببساطة إلى منزل الوجيه المسيحي «بر- توما القي كان قد آواهم في 
الليلة الوحيدة التى قَضَوْها في المدينة. بيد أنه سلك طريقاً آخر» الطريق 
الموصل إلى مقر الحاكم السابق الذي عبر سياجه من غير أن تفر الميليشيا 
البلدية التى كانت تحرسه باعتراض سبيله. وهناك أيضأاًء وفي| كان كل أحد 
يستعد لرؤيته صاعداً درجات القصرء ابتعد فجأة عن الممشى ابلط ليتقدم 
خلال الحديقة باتجاه شجرة توت أبيض» توتة ريا كانت» حسب زعم 
ان أقدم شجرة في الناحية» وكانت تنتصب وة قوق رة فة 
جرداء» باسطة في تلك الساعة نحو الشرق ظلها الحائر. 
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٣‏ جل «ماني» ورفع ذراعيه کي يتوف الموكب ویتمکن هومن المثي وحده 
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نحو شجرة التوت التى انحنى أمامها مُلْصِقاً راحتيه بجذعها. ولقد قال إنه 
سيقضى هنا أيامه ولياليه ما بقي في هذه المدينة . 

اقترب أهالي المدينة عند ذلك راسمين هالة حوله وتَجرّأت أقل الشفاه خجلا 
على طرح الأسئلة المنتظرة: هل تحدث إلى الغازي؟ آي صنف من الرجال كان 
«هرمز» ذاك؟ متى سيستحوذ على المدينة؟ ما المصير الذي به هم؟ هل في 
الوسع استئناف التجارة؟ هل ستخترم العبادات؟ 


وأجاب : 


- إن الأمير الذي استقبلني لا بخلو من حكمة ولا من نييز. وهناك في كل 
إنسان شرارة تة ت الخوذات ومظاهر الزينة ودروع الزرد. 


وإذا م يكن «ماني» قد رغب قي الوعد بشيء فقد أدخحلت هذه الكلمات 
القليلة الطمأنينة على القلوب. وازدادت اللإإحاطة به. وما كان أغرب رؤية 
مدينة التجار الموقرة هذه تتعرّى على هذا النحو بجوار متسول نزل في أرضها 
حديثاً! والح أن أهالي (ذَبْ) انوا على يقين مشبوب بأنهء ما دام «ماني» 
هناك» مُسنْداً ظهره إلى شجرتهء وما دام يتحدّث ویصلي ویسمح بأن تخدمه 
أشد النساء تواضعاًء فلن يُهاجم مديتتهم أي جيش من جيوش الدنيا. وهكذا 
أآخذت الحياة تعود شيئاً فشيئاً إلى أرصقة الميناء . وأخذ الناس يحملون ويفرغون 
من جديد» ومن جديد راحوا يغامرون في الأسواق بزخرفة أماكن عرض 
البضائع . 

أخذ أهالي المدينة بجتمعون مذّاك د تحت شجرة التوت محتلطة جيم طبقاتهم 
ومعتقداتهم . وهناك کانوا يتخذون قراراتہم ولون خلافاتہم » وکانت أصواتم 
تحت أحياناء ولكنّ كلمة من فم «ماني» كانت كافية لكي يرين الصمت وتصيخ 
الآذان. وكان ذلك في الح هور المستمعين العش إلى الحقيقة الذي طالا 


هيا ابن (بابل) لخطب وذه. وقد انبغى أن محضر إلى (المند) ليلتقي به : 


ویکتشف في هذه المرآة المتعدّدة السطوح صورته الخاصة «رسولاً) : 
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ك ليتبارك جميع حکے)|ء الأزمنة الماضية والحاضرة والاتية» ليتبارك «يسوع» 
و«ساقیا - موفي» و«زرادشت»» فقد أضاء أقواهم «نور» واحد» وهو «النور» 


الذي يي اليم على (دَب) . ولن يون من يتبع منكم تعليمي مُلرَماً بجر 
المعبد الذي صلل ۀ فيه على الدوام» ولا المذبح الذي جد عليه أرواح أجداده. 


كانت أقوال «ماني» عذبة في آذان a‏ المتساحين في (دَبْ) التي كانت كير 
من المعتقدات تردهن فيها. وکان من تعلّقوا بأهداب دینه السمح ف أوقات 


المحنة هذه كثراً. بيد أنه ظهر بين الحضور في الوقت نفسه مُعارضون صعقتهم 
أقوال «ماني» وأضاعت صوابہم : 


- إذا كنت تقول ما قال «المسيح» أو «بوذا» فلماذا تسعى إلى إنشاء دين 
جدید؟ 
إن الذي ارتفع ٤‏ «الغرب» م يُزهر أمله قط في «الشرق»؛ والذي ارتفع 
eS‏ أفينبغي أن تكتسي كل حقيقة ثوب مَنْ 
تَلقؤها ونبرتهم؟ 
- أوافق أا «المعلّم» على أن بعض المعتقدات تستحقّ أن تحترم . ولك ماذا 
عن الوثنيين» وعن عبدة 1 لشمس ؟ 
ات ان تی غلك تاد ا ات فلت خا ری ولت 
الشمس سوى وشى على رداء «الله تعالى»» بيد أنه من خلال هذا الوشي 
مأل يستطيع الناس أن يتأمّلوا «نوره» بشكل أفضل . 
«ويظن الناس انهم يعبدون SE IFO‏ 
التجليات» a‏ أو کلات ا و أفكار. 


- إن من يرفض رؤية «الله» في لصوو الى تقذّم إليه هو أ .د اخاتاً من 
غيره إلى صورة «الله» الحقيقية . 
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سئل يوما: 

ما اسم الذي أنت «رسوله»؟ 

- أدعوه «مَلك حدائق النور» . 

- ليس «الآب»ء «القدير»ء «الرؤوف». «خالق» کل شيء؟ 

کف مک آن نون رووقا وقدیرا ي الوقت نفسه؟ أهو الذي خلق 
الجذام والحرب؟ هو الذي يدع الأطقال يموتون والأبرياء سلون أهو الذي 
خحلق «الظلمات: و«سيدها»؟ وهل سمح بان يوجد هذا الأحر؟ وإذا کان ف 


وسعه أن یلاشیه فلماذا لا يفعل؟ وإذا م يكن يريد مُلاشاة «الظلات» فلانه ليس 
رؤوفاً؛ وإذا کان یرید مُلاشاتہا ولا يتمكن فمعنى ذلك أنه ليس قديراً. 


وأضاف بعد سكتة قصبرة : 


لقد عهد ب «الحلى» إلى اللإنسان. وإليه يرجع قبل أي كان أن يجعل 
«الظلات» تنقهقر. 


كانت قد انقضت عشرة أيام على وجود ابن (باإبل) قرب شجرة التوت 
عندما استولى الجيش الساساني على (دَب). ولقد انتشر على أبوابما وفي أبراج 
السور وعلى أرصفة الميناء وفي شوارع الأسواق. من غير قتل ولا نهب. ثم أق 
«هرمز» يقيم مع حاشيته في مقر الحاكم السابق . 

ولقد استدعاه «هرمز» في الواقع على عجل ذات ليلة. وكان «ماني» لا يزال 
ساهرا مستندا بظهره إلى الشجرة؛ وأعانه ضابط الخدمة على النموض بجذبة 
من یده؛ وکان يحمل بالأخری مشعلا . 


کان مع الأمير كاتب رفع امقام . 
- إنه «نم - ثه» رَجلي الثقة. لقد وصل من (المدائن) . 
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وابتدر الكاتب: 


لقد حلت بالعام طامَةَ کری. إن سیدنا غا «أردشي العظيمء ملك 
الملوك» الإله بین الناس» والإإنسان بين اة قد رحل للققاء الملوك 
الأماجد. . . 


وقاطعه «هرمز» : 

مات جڌي . 

کان هلع قد خبا في عينيه . وارتسم في عيني «ماني» طريق العودة. 
u ¥ &‏ 


لم يكن لقاء هذا الأمير الساساني بلا غد. بل كانت علاقة قد لدت بين 
«ماني» وأقوى أسرة حاكمة في زمانهاء علاقة سوف تتسم بالاضطراب والحدَّة» 
والقسوة في بعض الأحيان. وستكون على الدوام مُلْتّبسة» كا ينبغي أن تكون 
العلاقات بين حَمَلة الأفكار ومَلة الصولحانات . 


ولسوف يرتبك بفعلها وجوذ ابن (بابل). ولكنْ وجود «الإمبراطورية» أيضاً. 
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القسم النالث 


بجوار الوك 


قډمت من بلاد (بابل) 
عر الدنيا. 
«ماني» 


Twitter: @ketab_n 


U 401040) :12011021L 
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بینم کان «ماني» بانتظار دوره لدخول قاعة «العرش» ل يكن قادرا على انتزاع 
عينيه عن الباب الضخم الذي اصطفت أمامه اللبدات القانية الحمرة التي کان 
يعتمرها رجال الحرس . 1 يكن ذلك الباب هو الذي ذكره وام عندما کان 
يتحدّثٹ عن غزو (المدائن)؟ وعليه فقد انبغى أن يذهب إلى ضفاف «السنده 
ويلتقي ذلك الأمير الساساني ويشفي ابنته ليحصل على كتاب التقديم هذا 
اموجه من «هرمز» إلى أبيه «شاهبور» سيد «الإمبراطورية» الجديد. . 

وفي المدخل ترك هم أن يصفوا له مرة ثانية مراسم الاحتفال. وكانت تترذد 
على متي المكلف بالمراسم كلمة وكأنها تعزيةء وهي «پادهام». هكذا كانوا 
يسمُون في أيام «الساسانيين» المنديل الأبيض الذي كان على أي شخص يقترب 
فن الاشياء المقدّسة أن يضعه على فمه خوفاً من أن تتلؤث بنفُس إنسانٍ غير 
خلد؛ نفس کاهن وهو يقم احتفالاً دينيا أمام هيكل النارء أو نفسٍِ کل 
إنسان يتحدّث في اللا إلى شخص ملك الملوك. 

وعليه فقد كان رجال البلاط بحتفظون على الذوام ب «پادهام» ف آرداتہمء 
وججد الزوار أنفسهم يُزودون بواحد يقدّمه إليهم وجهاء القصر وينهمكون ف 
الوقت نفسه في تعليمهم إشارة الإجلالء سبَابةٌ اليد اليمنى مدودة إلى الآمامء 
نحو الأعللىء وعنية قليلا . وبلفونت العبارات الحقبلة . ففي ر(المدائن)ء كا في 
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(مصر) أيام الأسر الحاكمة وکا في (روما) على كل حال» وإن بنمط أكثر 
إفراطاً في الذَقَةَء كان الخال معطا ولم يكن في وسع المرء وهو مخاطبه أن 
يستخدم اسا ولا لقباً. وكان هناك عبارات محصّصة له ولا يفترض أن ميد 
عنما إنسان «أنتم أا الأشخاص الربّانيون!»» أو «أنتمء أا الهة 
الخالدون!»» أو على الأقلَ «أها الإله!». 


كانت كل رتبة في تسلسل رجال البلاط تهدف إلى توسيع اة بين املك 
وسائر الأحياء. وکان کل شيءَ سهم في صنع هذه الصورة للقدرة غير 
البشرية» وللمظهر الساوي. وللخلود. وكانت القَبْة في قاعة العرش من 
الارتفاع بحيث يل أنها بُنيت َجْمع من العالقة . ومها سا البصر على امتداد 
الجدران فإنه ل يكن يلتقي سوى ستائر الزينةء فلا قذر إبهام واحد يشي بعري 
السطوح الأصلي . 


ولم يكن في صدر الحجرة الفسيحة سوى منصة محجزها ستار تورّعت حوله 
جماعة رجال البلاط . فعلى بعد عشر آذرع, الأشخاص ذوو الدم الملكي ؛ وأبعد 
r‏ بعشر أذرع أخحصاء «شاهبور». ملك الملوك. مؤاكلوە ومستشاروه 
المقرّبونء والأعيان الدينيون من شارحي «الأقستا» وقارئيهاء وكذلك بعض 
العلاء والمنجُمين والأطباء الذائعي الصيت؛ وعلى بعد عشر أذرع أخرى كان 
مُونسو ال ملك من مُهرّجين وحواة وبهلوانات وراقصين»ء وجيعهم أشخاص 
معتبرون في البلاط الساساني أكثر من المعماريين والرسامين والشعراء؛ ولل یکونوا 
يقاسون مع ذلك بالموسيقتين. فقد كان مفو الموسيقى وسادة الآلات العْرّف 
بفضلهم يُعامّلونء تبعاً لرغبات مؤسس السلالة التي اتخذت صفة القوانين» 
على قدم المساواة مع الأمراء الملكيينء وعليه فقد كانوا بجلسون على بعد عشر 
أذرع من الستار» ولكن إلى اليسار. وخلفهم كان بجلس الموسيقيّون والمغنون 
من الدرجة الثانية» ثم» على بعد عشر أذرع أخحرى» جاعة العازفين على العود 
والزند والطنبور. 
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التقليدية : «أها الناس» ليحرص لسانكم على حفظ رأسكمء ف «سيّدكم» 
وسطكم . » ثم تمد أيدِ خفيّة لإزاحة الستار فيم يعزف موسيقيّو الصف الأول 
النغم الملخصص لليوم وهو لن يُسمع قبل اليوم نفسه من العام الّقبل . 

وخر کل انان ادا وجبينه إلى الأرض بانتظار أمر جديد يسمح له برفع 
عينيه : لقد كان ا ملك هنا وثناً بلا حراك» كتلة مفرطة مُعْشِية من ذهب؛ ذهب 
منسوج مع الثوب والوسادة والستائر» وذهب خالص في العرش» وذهب مجدول 
عقودا وخواتم ومشابك؛ وكانت اللحية نفسها مرشوشة بنغار الذهب الباهر 
الذي كان يتللا أيضاً على الشفتين والأهداب والحاجيين. 


وكان بالإمكان أن رى فوق الملك التاجّ الأسطوري الذي يزن أكثرمن زنة 
رجل وما کان آي راس قادرا على حمله» حتی وإِن کان رأساً إمبراطورياً. غير 
أنه كان ينبغى الاقتراب منه لاكتشاف أنه مربوط بسلسلة دقيقة تبت حلقتها في 
الب حتى إذا انسحب املك ظلّ التاح معلا وكأغا معجزة فوق العرش 
الخاوي ؛ فالبشر المؤهون يشيخون ويضون وتبقى الحلالة . 

کان الوهم من بعید کاملاء فلم یکن بُشاهد غير کائن خراني غیر معقول 
ومولود من جيع ما يفرع البشر ويْثر حسدهم الَرَّضي» ظهور فخم يبعث على 
التحجر ويخلب اللبَ ويفرض الخضوع والامتثال. 

وكان ذلك الوحش الخرافي هو الذي أتى «ماني» يروؤضه! . 

م يكن ابن (بابل) يكف في هذا الوقت عن أن ينسخ في ذهنه كل خطوة أو 
حركة» وكان يحفظ عن ظهر قلب الكلمات التي عزم على النطق بهاء ولا سيا 
الأولىء كلمات لحظات الطيش› تلك الي يمهم بها في العادة تحت أنظار 
الحققينء وهڏه» من بين جميع أهم الكلات» كان يمضغها ويعيد بلا E‏ 
وبنرّق. 

ثم صاح صوت باسمه. والتفت ليتأكد من أنه كان قد أحسن السَمْم. 
وكان الوقت قد فات» إذ فتح الباب وكانت يد قد دفعته» فالويل لمن يجعل 
«شاهبور» الإهي ينتظر! وتقَدَم «ماني» فوق البساط المطرٌز الجانبين الذي يقود 
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إلى درجات العرش» ولکنه کان یشعر بأنه قد ضل لفرط فَقّده کل مفهوم من 
مفاهيم المسافات . ويل إليه أن الملك كان قريباً. القَربَ الذي يكن أن تكون 
عليه شمس (ماردين) قريبة إلى حد الانبهارء إلى حد اللفحء وحم افد 
كان الطريق الناعم الملمس الذي يقود إليه و غهاية ووغراً متدرا 
وكان يُطوى بانطباع من البطء الشديد واللّهاث والضيق . وأصبح الوقت وقت 
ریب وندم . ندم على آنه 9 يصخ إلى نصائح «مالكوس» الرشيدة وهو لا يزال 
يتوسّل إليه حتى مدخل القصر أن بعل عا هو بسبيله. ندم على أنه م يبق 
مختبئاً في بستان نخیله «مشل عرق بخور مریم بين الحجارة» ک] کان سيقول 
«سيتايي». وكان قد مر على ذلك عامان. عامانء إنه] الأبد! وتذكر «ماني» 
ذلك بيد أن ذكرياته كانت مثقلة بالضباب وكأنها كانت تنتمي إلى حياة 
سابقة . 


واستحضر فا «صنوه». فليظهر! بحقَ الرحمة! لقد كان بحاجة إلى 
التأكد من أنه هناء معهء وأنه يسر إلى جانبه على طريق الامتحان هذاء وأنه 
سياحذ الكلام عنه إذا خانه فمه هو. «احتفظ بڏعتك يا «ماقي»» وأنس الذهب 
وعدٌ عن البذخء لا تَدَعّ أبداً إنساناً هرك ملكا كان أو نبياً. لقد استودعه 
القَدر ما استودعك وما استودع كل أحد. والمهمَ هو إدراك ذلك. فبعد ألف 
عام لن يتحدّث أحد عن «شاهبور» إلا لأن دربك کان قد اجتاز ببلاطه» . 


وصل آخر الأمر إلى حاذاة الحاجب. وأشار إليه هذا أن يخر إلى الأرض. ثم 
همس إليه أنه قد سمح له بالنهوض. وسحب «ماني» من ردنه ال «پادهام» 
النظيف قبل أن يتكلم . 

المجد لأقوى الناس! وجب أكرمٌ أمانيه! . 

م تكن العبارة مستعملة فقظطب صاحب الرقعة حاجيه وارتعد وجه الك 
السامي بدهشة خاصّة بيني البشر. بيد أن شيشا ما قيل لم يكن خارجاً على 
التبجيل . ودعي «ماني» آخر الأمر بحركة إلى تقديم نفسه۔ 


11٤ 


Twitter: @ketab_n 


- ني طبیب من بلاد (يابل) . 

لقد أرسل إل ايني الحبيب كتاباً مجيداً بحقّك. يبدو أنك عرفت كيف 
تروق في عینه . 

شاءت «العناية» أن أشفي ابنته التي كان يظنَ أنه فقدها. 

کیف تطبّب؟ 

- بالكلمة وبالنباتات . 

والسكين؟ والنار؟ والعَلّق؟ 

- سواي أمهر مني فيها . 

م يكن «ماني» ليدري أن كلمة «عَلَّق» كانت شرَّكاً نظراً لكره «شاهبور» 
الشديد ذه الطريقة في العلاج ومن يستخدمونها. وإذ اطمأن العاهل إلى هذه 
النقطة فقد تابم قائلا : 

- لوح ابني كذلك ببعض الأفكار التي ترغب في نشرها. 

تالق أوتي :زى اة 

تعالت غمغهات في صفوف رجال الحاشية» غير أن أحدا لم مجرؤ على استباق 
رد فعل الملك الذي كان بانتظار أن يكمل «ماني» كلامه. وإذ طال انتظار بقية 
القول فقد سأل زائره ببادرة انزعاج : 

أية رسالة؟ إننا مصخون إليك. 

- لقد بدا عصر جدید» وهو یستلزم دنا جدیداً» دیناً لا يون لشعب واحد 
ولا لعرق واحد ولا يقتصر على إرشاد واحد. 

م يكن «ماني» بحاجة قط إلى تحديد الشعب أو العرق أو الإرشاد المشار إليها 
تلميحاً في حديثه . ولوح منديل بين وجهاء الصف الثاني . 
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لقد سبتق أن قابلت هذا الرجل!. 


كفى «ماني» أن يلتفت ليلمح في حشد الكهنة لحية «كردير» الشقراء. 

- إنه «ناصريّ» وألد أعداء ديانتنا. ولقد اعترض سبلي عندما كنت في 
(اهند) بقرب جیشنا المظفر. ولقد آمرني سيّدنا الإهي «أردشير» بإشعال نار 
كبرة مقدّسة في تلك البلاد للاحتفال بنصر الأسرة المجيدة وخنق أصوات 
الكفرّة. بيك أن هذا «الناصريّ» قد ضصاعف اللإساءات لمنعي من إنجاز ذلك 
العمل القوي . 

لقد فاز «کردیر». فقد کان في وسع الحضور بعد الآن أن يبدوا ما لحق بهم 
من إهانة بسبب موقف هذا الطبيب البابلي من المرحوم ملك الملوك. . ومن بین 
جميع الذين كانت عيونهم ll‏ الآن على «ماني»» بدا «شاهبور» أقلهم 
عداوة» وخا من الندرة التي 5 تزال تة لساع دفاعه عن نفسه . وتابع 
«ماقي» : 

لست هنا إلا لإبلاغ أل الناس رسالة. لقد أضفت «السماء» على حكمه 
يلع جال للعداوة التي يريد بعضهم إحاطتي بها كي تلهيه عن ذلك! 

-إذا كنت قد وافقت على استقبالك فذلك للإصغاء بالطبع إلى بلاغك. لك 
ان تكلم . 

قد اتسعت «إمبراطويتكم» في الغرب فشملت بلاد (آرام) وال (أديابين) 
وال (أسروان) [يعرفها العرب باسم (الحيرة)]» حيث «الناصريون» كثر؛ وفي 
الشرق (الباكتريان) [تقع شملي أفغانستان وعاصمتها (بلخ) وهي موطن 
«زرادشت»] و(اهند) و(طوران) حيث يعبد «بوذا». وغدا يمد حكم الأسرة 
يشمن نواحي لیس من عادة أهلها عبادة «أهورا - مازدام» وسیکون فیها ما ١‏ 
بحصی من الرعايا الذين يُذَعَون إلى جیع أنواع المعتقدات» فهل من الحكمة 
الام إلى حدَ ويلم إل خونة؟ فمن کون أفضل حليف 2 للأسرةء 
أنفسهم؟ . 
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كان بالإمكان أن يرتاب من خلال فسات الملك في إرهاص بالموافقة فبادر 
«کردیر» إلى تبدیده متهکا : 


حبر حليف للأسرة! إفي في حضرة سي دنا الإهيّ ء وأراني مضطراً إلى أن 
أشرح کیف یکون عابد «أهوار - مازدا» حليفاً للأسرة خیراً من «ناصریّ»! وإذ 
So‏ الوزبة اقل امت حرية الكلام بلا مواربة؟ 

لقد وقع في يدي بعض النصوص التي يروؤجها «الناصريون» في مدن 
«الإمبراطورية»؛ ونقلت إل أيضاً بعض الأحاديث التي يتناقلونها في 
اجتماعاتهم . فهل يرغب سيّدي الإههي في معرفة الصيغ التي يتحدڻون بها عن 
ديننا وقوانيننا وتقاليدنا وسلالتنا؟ إن هؤلاء الناس يزعمون أن اللعنة نازلة بكل 
«الساساين» . 

م يكن «شاهبور» ليوافق على التلقظ بمشل هذه الأقوال حتى وإن كانت 
منسوبة إلى «الناصرتين» فشدّت يده على مقبض صولجانه. ولم يظهر «كردير» 
أي هلع وتابع بصوت أكثر جهورية وأشدٌ حنقاً» ولکنه حنق مُتحکم به. 

ألم يئ في «الأفستا» أن البهاء المي يصاحب ال «خفيدوداه»» زواج 
الأخ من الأحت الذي يحو الخطايا المميتة ويطرد الشياطين؟ أليس مكتوبا فيها 
أيضا أنه ما من عمل ورع أحب إلى «السماء» من ذلك؟ ألم نتعلَّم أنه اقتداءً 
ب «دارا» العظيم» كان على جميع ملوكنا الإميين» كا على الكهنة والمحاربين» 
أن يتزوجوا بأقرب الناس إليهمء أختهم أو بنتهم أو أمّهم حين تترمَل؟ ألم 
يجعل سيدنا الإهي من أخته الملكة الإهية «أزور - أناهيت» زوجة يؤثرها على 
جميع أزواجه؟ ليْعلمٌ إذن أننا جميعاً هنا منذرون في نظر «الناصريّين» 
ل «جهنم»» وسيّدنا اهي نفسهء وكذلك الملكة الإههية أختهء لأن ماهو 
عندنا تقوى رفيعة هو عندهم فظاعة ما بعدها فظاعة . 

کان «كرديں» مجازف برأسه وهو يتلفظ بعبارات ثل هذا القدر من عدم 
اللياقة. غير أن جسارته أثمرت. فقد خن كل أحد معنى الغضب الذي 
انتفخ به الآن وجه الملك وقدّر مَنْ سيكون ضحيته . ٠‏ 
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أا الطبيب البابلى الحقير» أهذا هو الشعور الذي تكته للإهيين من 
آ زف تلق ار ادى مد معا 5 فنا 

هرع الحرس للإمساك بالمذنب. وعندما شعر «ماني» بأيدم الفظة تحط فوق 
ذراعيه وكتفيه َيل إليه أن جميع الصور تختلط من حوله. وإذ كان بلا حول 
وقد أخرسه الرعب فقد أحس أنه على وشك أن يغمى عليه . فكرة واحدة أبقته 
واقفاً على قدميه: إن «الشزام»» رفيقه الساوي لا يكن أن شل عنه في هذا 
اليوم! وأغمض عينيه باحثا عن مَلْمّح وجهه الَطميْن . 

انتشرت فجأة جلبة تخالطها ضحكات شبه محنوقة . لقد كان التوتر الشديد 
الذي ناء بكلكله على القصر قد بدا يتلاشی وكأنغا بجعجزة. فقد أخذ «پادهام» 
يتحرك وبدا آن منظره دة کان افا لفرج أساریر «شاهبور» . 

ليقترب «جوفانويه» الأبدي الشباب! . 

انعكس مرح الملك المفاجىء للتو على جميع الوجوه. باستشناء وجه مَنْ كان 
يعنيه الأمر وما كان قط ليستسيغ ضحكات المزء التي كانت تشبرها كل مداخلة 
من مداخلاته . وإذ كان مؤدب الملك منذ طفولته فقد شغل منصب عميد كهنة 
البلاط حيث لم يكن أحد ليفكر في التشكيك بسعة علمه ولا بتماسك وعيه 
المقيم . وما کان ليسيء إليه غير هذا الاسم «جوفانويه»» «الفتى». الشديد 
الانتشار في صفوف النبلاء والكهنةء بيد أنه شديد الإإرباك فوق كتفي رجل في 
التسعين من العمر. وعليه فقد الخذ مهرّج املك من الكاهن الشيخ غىرضه 
الأثير حاكياً بشكل رائع صوته الأجش ومشيته المخروطيّة والحركة الرفاصة التي 
ترسمها لحيته الشبيهة بالقطن وفوضى أصابعه المعروقة. ولم يكن في وسع أي 
من رجال البلاط فُدّر له خلال السنوات العشرين المنصرمة أن يقاسم «شاهبور» 
أمسية واحدة من أمسياته إلا أن يستدعي في ذهنه إلى جانب صورة المؤدب 
ا لجليل صورة المهرّج الذي لم يكن أحد على كل حال يتذكر اسمه لفرط ما 
اعتاد الناس على أن يلصقوا به اسم ضحيته . 

ابتسم التلميذ الأجلٌ كما فعل كل الناس» ولكنه ما كاد «جوفانويه» يتكلم 
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حتى قطب حاجبيه ليُفهم الجميع بأن فاصل المزاح كان قد انتهى . 

لقد حظيت على مدى حياقي الطويلة بامتياز تذكير سيّدي الاهِيَّ بالصفات 
التى ستجعل منه ملكا عظي) على شاكلة أمجد أجداده حسن التدین وسلامة 
ال اوو ال و او اور ا وان 

ونفد صبر «جلالته الإلهية» - وما كان ليجهل شيئاً من القائمة التي لا 
تنتهي - فقال : 

E 

لقد اہم هذا الرجل البابلي بأمور خطيرة تستحق العقاب . بيد أنه إذا 
رفض سيّدي أن يعتبر طاغية في عين الأجيال القادمة فمن واجبه أن يُصغى إلى 
دفاعه . تلك هي شریعتنا! . ۰ 


غمر «شاهبور» مؤدبه بنظرة فيها حنان وبنوة. ثم استدعى رة كتفين مَرحة 
أحد أمناء الس 
ڈاکتت آي قررت في هذا الي حل حل ب على الكاهن «جوقانويه» 
المبجل الذي جنبني اقتراف ظلم لا یلیق يسلالتنا! . 


وفيا كان المؤدّب العجوز المشرق الوجه يظلع القهقرى للعودة إلى مجحلسهء 
التفت العاهل إلى «ماني» قائلا له إنه جاهز الآن لسماعه على الرغم من أن 
الجلاد لا يزال في متناول الصوت . 


- ر الكاهن الح «کردیر» وهو يسعى إلى معارضتي سوی أن دعم 
أقوالي ادمع الأمثلة . إن کلا ما ak E‏ والتهديد والمهانةء ومحس كل 


واحد الآن إل آي حد كن أن ية الأحمَاد الدينية وجوده ووجود : 


«الإمبراطورية». وأنا نفسي ينبغي أن أكون في مثل اضطرابكم كلكمء فأنا من 
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نسل «الپارتيين»» وطالما مارس أجدادي الزواج بين الأخ والأحت إخلاصاً 
للتقاليد ورغبة في إتيان عمل مبب إلى «السماء». 


»نعم إن «الناصريّين» يأنفون من هذه الزيجات التي يسمَونها زيجات من 
الحارم . ومع ذلك فإنه مكتوب في «توراتهم» أن الله قد خلق الرجل الأول 
والمرأة الأولىء وأنه منا وحدهما عمرت «الأرض». فلقد انبغى إذن أن يتزاوج 
أبناء هذين الزوجين الأؤّلين! والبشرية كلها مستمدّة من زيجات من لحارم . 
وعليه فإن في وسع حملة «الأفستام أن يسخروا بدورهم من حلة «التوراة». 
ولكنْ م هذه المشاجرات. وهذه اللعنات» وهذه السخريات؟ إن لكل شعب 
تقاليد دُوّنت في شرائعه وينسبها إلى المشيئة الربّانية . أفتكون هذه المشيئة ختلفة 
بالنسبة إلى كل شعب؟ الحقيقة أننا لا نعلم شيئاً عن المشيئة الربّانية» ولا 
نعرف شيئاً عن الربوبيّةء لا اسمها ولا ظاهرها ولا صفاتما. ويطلق البشر على 
«الله» ما لا بحصى من الأسماء» وكلّها صحيحة» وكَلّها أيضاً باطلة. فلو كان 
«له» اسم لا أمكن أن يكتب بكلماتناء ولا أن تتلفظ به أفواهنا. يقال إنه غني 
وقويّ . والغنى والقوة ليسا صفتين إلا على مستوى الناس ولا :نتان شيا عل 
مستوى «الله». وتنسب «إليه» أيضاً رغبات ومحاوف وحالات سُخط وغضب» 
ويقول بعضهم «إنه» يغار من صنم وتسوءه حركة ويمتم بطريقة كلامنا وعطاسنا 
وأبسنا وعرينا. وأناء «ماني»» جثت أحمل رسالة جديدة لجميع الشعوب. 
وکان أن توجَهت أول ما تهت إلى «الناصريين» الذين قضيت بين ظهرانيهم 
طفولتې وشبابي . وقلت هم : أصغوا إلى كلام «يسوع» فهو حكيم وطاهر» 
ولکن ا أيضا إل إرشاد وزرادشتم > واغر قرا كف دون «النور» الذي 
أضاء داحل نفسه قبل جميع الناس عندما كان العام بأسره سابحاً في الجهل 
والوسوسة . وإذا فُذّر لأملي أن ينتصر يوماً فستكون نهاية الأحقاد. 


«وعليه في ألتفت إلى ا «کردیر» وأقول له بالاحترام الذي هو أهله» 
لقد أجدت وصف الداء الذي هدد «الإمبراطورية»» وأا رصقت الدوام الد 
تحدّثت حديث مريض قدت خدذت طت 
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قال الكاهن : 


إن هذا الرجل ماهر في إنامة شكوكونا. بيد أنه م يعترف بعد إلى أي دين 

- أنتمي إلى جيع الأديان ولا أنتمي إلى أي منها. لقد لمن الناس أن عليهم 
أن ينتسبوا إلى عقيدة كا ينتسبون إلى عرق أو قبيلة. وأنا أقول هم إنهم كذبوا 
علیکم . اعرفوا أن تجدوا في كل عقيدة» في كل فكرةء الادة المنيرة وأزيجوا 
القشور. ومَنْ يبع سبيلي يستطع أن يبتهل إلى «أهوار - مازدا» وإلى «ميترا» وإلى 
«المسيح» وإلى «بوذا». وسوف يأتي كل إنسان بصلواته إلى المعابد التي 
سأشیدها . 


» إني أجل جيم المعتقدات وتلك هي جريتي بالتأكيد في عيون الجميم . 
فالسيجيو د ا يعون آفول ن ر عن لاهو او عل عم 
الكلام بالسوء عن اليهود و«زرادشت». ولا يسمعني المجوس حين جد نيهم 
ويريدون أن يسمعوني ألعن «المسيح» و«بوذا» . ذلك اہ نهم عندما بجمعون 
القطيع فإنهم لا يجمعونه على ال حب بل على الحقدء دون انقشهم تاين 
فقط قى مواجهة الا خرين: ولا برف بعضهم باخ يعض إل فق فى المحظورات 
وأعال الحرم و ن أكون أناء «ماني» صديق الجميم لا ألبث أن اُری 
نفسي عدو الجميع . وجريتي هي رغتبي في مصاحتهم فيا بينم . ولسوف أدفع 
ٹمنها. ذلك آ: نهم سيتحدون لِلَعْي. ومع ذلك فإنه عندما يل الناس الطقوس 
والأساطير والنان حیعاً فسوف یتذکرون أنه في يوم من الأيام» في العهد الذي 
كان يحكم فيه «شاهبور» العظيم» رجّع كائن بشري متواضع صرخة في أرجاء 
العام . 

لقد سقط في يد الملك . 


- هل سيكون للديانة التي تريد نشرها هياكل وكهنة؟ 


- سيكون ها أماكن عبادة و«محتارون». وسوف ينصرفون إلى الصلاة 
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والتعليم » إلى الفن والكتابةء إلى مارسة العدالةء كا يفعل كهنة اليوم. شرط 
أن يستنكفوا مع ذلك عن الصبوة إلى الغنى أو المجد أو اأنفود. 

لقد أثار هذا التحمَّظ لدى العاهل رضى مۇكَداً. ولوح «رکردیں» مجدَداً 
ب «پادهايه»ء بيد أن «شاهبور» كان قد التفت إلى «خرَم - باشِه»» امكف 
بالستار» الذي كان يقف على الدوام بجانبهء وبارتعاشة من أصابعه أصدر إليه 
أمراً. وني اللحظات التى تلت روي كاتبان هرعان ويتخذان مجلسها عند 
قدي العاهل. وكانت تلك إشارة إلى أن النقاش قد انتهى وأن الملك كان 
تھا للتشريع› وهو إجراء عمل به منذ آیام «الپارتىين» : : ملي ملك الملوك في 
لغةبسيطة رغباته فيرددها أحد آمب الس بصوت مرتقع » لا کلمة بكلمة» وإغا 
بإخضاعهاء كا بطريقة الترجة الفوريةء لمصطلح القرارات الرسمية الفخيم 
الذي كان الكاتب الثاني منهمكاً بتدوينه بخط جيل في السجلَ الملخصّص هذا 
الغرض. 

قال العاهل: «لقد قَرّرنا هذا اليوم. . .» فضحم أمين الس «نحن» 
«شاهبور» الإهيّ » ملك ملوك إيران وما «ليس من إيران»» الله بين الناس 
والاأنسان بين الإهة. . .» 

وفسح «شاهبور» في المجال للتدوين قبل أن يتابع : «... ان نجيز لأحد 
رعاياناء المخلص «ماني»» أن ينشر بكل حرية في جيع مدن «الإمبراطورية» 
وقراها رسالته السماوية التي حازت قبولنا السامي . ونأمر < جميع الملوك والولاة 
والحکام والموطفن بان ازز وكأنه في كل الأمكنة رسولنا ا 
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-- 


إ يسم «ماني» وهو يغادر القصر أن يفعلل غير المشي» المشي بخط مستقيم إلى 
الأمام » قارعا طريق (المدائن) غير الممهدة بعقبه الوحيد السليم . وكان الناس 
يلتفتون إليه وهو ير ويشيرون بالأصابع إلى الغلمان أن ينظروا إلى هذا الغريب 
الرُجيم المتوحش. تلك الجرادة اللئيمة التي هبطت من الغيومء فأيّ فكرة 
أخری کان من الممکن أن يکونوها عنه اليوم؟ . 


بيد أن جميع هؤلاء الناس سوف يفهمون في الغداةء ولن يطول بهم الأمر 
أكثر من الغداة. وسيأتي الرسل منذ الفجر يقرعون الطبول في الساحات العامة 
قارئين النداء الذي ذكر فيه هذا الاسمء «ماني»» طبيب من بلاد (بابل). 
وستحمل العاصمة بأسرها عندئذِ روايات مزوقة إلى القصر عن الملا الذين 
يستمعون إليه» ويروق للناس أن يصفوا ما يتزيًا به» ويزعم كل أحد أنه تعرف 
في شارعه على المشية الَلّهمة والعباءة المائلة إلى زرقة الساء. وقبل عشرة أيام 
سيكون الد قد انطلقوا إلى المناطق الساسانية النائية حاملين أوامر ملك الملوك 
المنسوخة جيّدا والمختومة بالشمع والملح . 


كان «ماني» في السادسة والعشرينء ولم تكن هذه الشوارع وتلك الأرض من ` 
بلاد (ما بين النهرين) وهاتيك «اللإمبراطورية» والكون بأسره لسسع با يكفي 


Twitter: @ketab_n 


YE 


لخطواته . فهل يکن تيل «يسوع»» «يسوع» الذي کان عه کثیراً منطلقاًء بعد 
أن بشر في بلدات ل إلى (روما)» وداخلا على «تیبریوس قیصر» وتارکا 
جبل «پالاتان» مزوداً بمرسوم یز له نشر تعاليمه في «المدينة» وفي الأقاليمء 
وبأمر مطلق إلى جيع من هم في مصاف «هيرودوت» وجميع من هم في مصاف 
«بيلاطس البنطي» بأن يسهلوا مهمته؟ . 

كانت تلك المقارنة هي التي دارت في خلّد «ماني» ذلك اليوم. وكانت 
ظواهر الأمور تدعم أشدَ آماله منافاة للمعقول. وإذ كان عاجزا عن تهدئة 
خواطره أو خطاه فقد آذ يشي ثم يشي نشوان مُتقمّصاً. 


کان أصدقاژه ينتظرونه عند سیاج اقفر وقد حرج من غير أن يراهم. 
کان هناك «دیناع» و«پاتیغ» و«مالکوس» ور كلو وقد نادوه غر أنه کان 
صم . واندفعوا نحوه» بيد أنه كان هو نفسه شبيهاً في سيره بقطعة من الصخر 
أفلتت من منجنيق . ولم يسع المرأتان المهكتان إلا التوقف. وكذلك الأب. 
وخق به «مالكوس» وحده. فقد احتفظ منذ عهد «أصحاب الملابس البيضاء» 
بذلك المناد باللحاق به على الدوام . 


وإذ وصل «مالكوس» إلى حاذاته» بل تخطاه ببضع خطوات ليحاول أن يقرا 
فيم وراء عينيه المذعورتين »ما إذا كان يركض على هذا النحو من السعادة أو 
من الحنىء فقد تضرع إليه على الرغم من ماثه أن بخفف من خطوه ويلتفت 
إليه وأن مجيبه آخر الأمر. بيد أن «ماني» ل محدّثه لا عن «شاهبور» ولا عن 
«قاعة» العرش . واكتفى بأن أعلن له عن نيته بالرحيل . 

الرحيل؟ لقد قطعنا أرجاء «الإإمراطورية» من (المدائن) إلى (ذَبُ). ومن 

(ذب) إلى (المدائن) على جيع الطرقات وفوق كل الأنهار وفي (البحر الكبير). 
فإلى أين نرحل بعد؟ 

في أربعة أرجاء امعمورةء وإلى أقصى أفق السهول. وإلى أبعد من ذلك 
وأبعد» إلى عتبة كل محلوق! فهل تتبعني؟ . 
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وتابع حتى قبل أن يجيبه صديقه» وكأنه لم يكن يستطيع التوقف» وكأن 
کلاته کانت قد اندفعت : 

لن أقول للذين سيّقبلون إل بعد اليوم أن ينتظروا» ولن أدعوهم إلى 
الانضمام إلى موكبي . لسوف نكون مثات وألوفاء ونثير من الغبار أكثر تما يثير 
ج نجار غل جلد الدتا لا لن من ادا 

وإذ قال ذلك فقد حب الخطو. وعليه فإن «مالكوس» لم يسح إلى اللحاق 
به . وجلس على صخرة كبيرة في حين كان صديقه يبتجد. 

وقد تساءل «الصورِيّ» قائلا: «كيف أستطيع بعد أن أتبعه؟» ولم يكن 
يتحدّث عن هذا السباق اللامعقول خلال شوارع العاصمة» بل كان قد أخذ 
يفكر في تلك المرحلة الأكثر لامعقولية أيضأء تلك السياحة في أربعة أرجاء 
المعمورة التي كان «ماني» قد دعاه قبل قليل إليها. 

«دعاه. . . أتكون هذه الكلمة هي المناسِبة حقاً؟»» هذا ما تساءل عنه 
«مالكوس»» وتنكرت الابتسامتم التي كان قد رسمها في تكشيرة أي بفعل 
التعب. إنه منذ ذلك اللقاء الأول في مقصف بستان النخيل لم يكن قد رفض 
يؤاليٌ أن. . . ولكن ما الجدوى» لقد كان الأمر ينتهي به إلى أن يفعل بالضبط 
ما كان صديقه يريد. وإذا حدث أن سعى في بعض الأيام إلى المقاومة فقد 
كانت «كلوويه»» زوجته» هي التي تتدخل لمصلحة الآخر. 

ومع ذلك فإنه لن يقر أبداً له ولا ها أن يشاطرا «الرسول» اهتماماته . وريا 
كان ذلك هو الأمر الفريد في صداقتهم . فالعيش إلى جانب مؤسّس عقيدة من 
غير أن يسعى إلى فرض قناعاته» إن مثل هذا م يكن ليْعقل إلا لأن «ماني» كان 
ما کان» رسول دين سمح . ولأن ربه لم یکن لہ يبحث عن عبدَة . 

لم يكن ل «الصورِيّ» ما يفعله بالأفكار الدينية» فقد التقى ببساطة رجلا 
حکیء حکی مفتوناً با لجال» شخصاً یود کل کائن بشريّ أن يصبح صديقه . 
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ول یکن ف وسعه» ا آن بتخف بمثل هذا الامتياز. ولسوف يشښعه 
ما دامت ساقاه فار على مله 


بين) کان «مالكوس» غارقاً على هذا النحو في أفکاره کان «ماني» مستغرقاً فع 
يدور بخلده هو. کان قد سار إلى صفافق و«دجلة» . وهناك» في مکان یغشاه 
الناس أقَل عا يَعْشّون غبره» هبطت حاسته ليحل الحصرٌ علها. 

وعندما لم يكن بحظى بالماية ولا بقايلة الملوك كان حلم بان يمسك بالعالم 
بيديه العاريتين. ولكن ها هو ذا وقد مَبَحَ العام وعَبّدت له الدروب» وغدا 

من الواجب أن يبدأ الفتح ! الفتح من غير أسلحة! آن جر ساقه المعطوبة من 
بلد إلى بلد» ویواجه الْرازبة بة والآمم والطواتف والشَيّم والأخويّات وي رعج 
القطعان الُحرّبة والطقوس الُحولة إلى عظام وکل أنواع الكَمْدَةَ ةف کل إنسان؟ 
أن بع ويكتب ويرم وينقاشن بلا هوادة ثم يننطلق إلى مرحلة الوم الاي 
فیجمع حشوداً أخرى ویتبلع لكل جمهور من المستمعين النبرةالتي تخلب وثربك 
وتؤاسي وتلهب في آنء ! إلى أن تغدو البشرية جعاء مُشكلة من جديد؟ . 

وکا كان يحدث له في بعض الأحيان فإن تأملاته التي تبدأ بشكل مناجاة مع 
النفس قد اتخذت في لحظة من اللحظات شكل حوار مع «أناه الآحر»» مع 
«توأمه» . 

- ما هو الوقت الممنوح لي لكل ما عل عمله؟ . 

وقال له «الآخحر»: «لن تعلم شيثاً من هذا» 

- هل لي أن أعرف على الأقل ما إذا كنت أملك بعد سبع سنوات. ما إذا 
كنت سأبلغ ما بلغ «المسيح» و«الاسكندر» من العمر؟ . 

تملك الأبدية واللحظةء فا هم؟ الزمن شص «الظلهات» فلا تنخدع» ولا 
يكن لك من هم سوى رسالتك. قي کل یوم!». 

- أأستطيع أن أعرف ءلى الأقل ما إذا كنت سأرى نهاية عملي؟ . 
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وغهد 1 الل إن مرك قاد ع دا اماك ى 
الناس ينتظرون بفارغ الصبر في (بیت ۔ لاپات!) . 


ل يعد من مدينة لم يكن «ماني» مُنَظراً فيها منذ أن شر المرسوم 
الإمبراطوري . غير أنه لم يتريّث لحظة في التردد. وسلك الطريق باتجاه (بيت - 
لاپات) . 


لم تكن سوى قرية كبيرة من قرى (سوزيانا) [هي اليوم «خوزستان»] بلا 
ماض ولا هيبة ؛ إلا أنه كان يحكى أن «شاهبور» الذي كان قد أقام فيها أحيانا 
سره هواؤها ومياههاء وكلف معماربّيه أن يقوموا فيها بأعمال التوسيع ؛ وحسب 
بعض الشائعات فإن الملك كان يدغدغ خحاطرة بأن يجعل منها ذات يوم مقره 
الصيفيّ . ولا ريب في أنه كان يرجو أن يستفيد من موقعها الممتاز بين (بلاد ما 
بين النهرين) و(رسيديا)» ومن هذا الواقع بين شقي «الإمبراطورية» 
الساسانية» (الغرب) السامى و(الشرق) ذي اللغة الآرية. أفيكون هذا هو 
السبب في أن «ماني» کان ب مُلْرَماً ببدء رحلته ب (بیت - لاپات)؟ . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن قد زار قط تلك الدسكرة فقد كان يعلم أن 
طائفة مسيحية نشيطة قد َب فيهاء وإليها كان ينوي أن يتوجه أوَلا. بيد أنه 
سرعان ما توجب عليه أن يقبل حقيقة الأمر: لم يكن في زمن الحجات الْعمَلَةَء 
ولا كان يلك کا في (دَب)» حرية ST UETEET‏ الذي يقع عليه 
اختیاره . 


ا ی واا برعو ارا وا ی هرعوا وعلى رأسهم 
اليك المحلي الذي طالب منتفخ الصدر بامتياز إيواء هي «شاهبور» 3 
تحت سقف بيته . إلى حدَ أن الرجل غضب عندما أجاب «ماني» بأنه اعتاد أن 
ختار لإقامته جذع أجل الأشجار في أحدى الحدائق» وأعلن باأبّهة عن سه 
الذي يعود به إلى أعرق السلائل» وسمح لنفسهء بؤازرة الكتبة المحيطين به» 
بأن صر ويُلجف. فإن رُفضت دعوته فمعنى ذلك احتقار أسلافهء وإلا 
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فالتشكيك في طهارة بيته. ولم يستسلم «ماني» على الرغم من حرج «ديناغ» 
وإعياء «پاتيغ». فلسوف يأتي الناس للاستاع إلى تعاليمه عند جذع الشجرة» 
وهناك لا في أي مكان آخر سوف يقضي الليل. 

کان الوك ق الى فلل اوی بل ریا کان ارا من غر جدوی: 
ومع ذلك فقد كان السلوك الوحيد الحكيم . إذ كان على ابن روان أن يواجه 
على امتداد أسفاره هذا النوع من المجمات التي E N RG‏ غرائز 
الضيافة نقاءُء وفي أغلب الأحيان اعتبارات اقل قابلية للتقدير كمثل رغبة أحد 
الوجهاء في تسجيل رفعته باستضافة أحد تمي «شاهبور»» هذا إذا م تكن 
لديه رغبة في التجسّس على «ماني» ورفاقه والذين يدون متأثرين بشكل خطر 
بتعلي‌اته من آهل البلد. 

ولقد ظهر التباس بالفعل منذ بدء الرحلة. فإذا م يكن بمقدور أعيان الأقاليم 
سوى إبداء الخضوع المطلق ما إن يتعلّق الأمر بإطاعة أوامر ملك الملوك» وإذا 
كان عليهم بالتالي أن بخصّوا بأحسن الترحاب الأشخاص الذين عرفوا كيف 
يفوزون برعايته السامية» فإنهم لم يكونوا مجهلون أن أزمنة الحظوة عابرة» عند 
العاهل أكثر تما عند غيره» وإذا كانوا بنظرون إلى الزائر بحسد فإنهم كانوا 
بحتفظون في أذهانہم على الدوام بإمكان زوال حَظوَته ؛ وعليهم إذا حان الوقت 
أن يكونوا متأهّبين لأن يثبتوا أنهم لم يفقدوا قط حَذَرَهم . 

وإذ كان الأمر يتعلق ب «ماني» فإنه كان أجلى أيضاً وأصرح. وكانت الأخبار 
e‏ بسرعةفي «الإمراطورية». وكان يکفي أن ہمس أحد رجال البلاط في 
ا واو وأن يلقي هذا بكلمة في مأدبة خاصة بنبلاء الريف لكي 
تناقش القضية بعد ثلائة أسابيع اجات القرى. وعلى هذا ار 


المناقشات التي دارت ف قاعة العرش واف أقوال «کردیر» التي آثارت أعظم 
الظنون بالطبيب البابيح. 


لقد استقبل «ماني» إذن في (بیت - لاات) بقواعد الآداب اللائقةء غير أن 
كل شخص ظل آخذأ جذره. وعندما استقَرٌّ في أصيل ذلك اليوم عند جذع 
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شجرة» شجرة زعرور» وقف فوق التل الأعيان» وبالتالي الكهنة ا 
الفوف الأولى من الحشد. في حين كان بعض الحنود يطوفون . حلاء مع 
ذلك ET‏ للحدث الذي كانوا. بمحاذاته. 


أوجب الزاتر عل نفسه أن يقول في الاستهلال إلى أي مدى يرى أنه شرف 
بالثقة التى أولاه إيّاها ملك الملوك. وإلى أي حد تأثّر بالاستقبال الذى خحصته به 
(بیت - لاپات). وٳِذ قم على هذا النحو أوراق اعتاده في بضع ارات فقد 
أبدى أمله في أن يرى - كا قال - جميع رعايا «الإمبراطورية» مُنضوين حول 
نة م ك ون ا او الا م ةو فا عا لا تنتمي إلى أي 
عرق ولا إلى أية طائفة» إنها ليست ذكراً ولا أنشى » وعلى كل أحد أن يغذوها 
بالجال والمعرفة» ا تتمکن من التألقء ولا يكون الإنتسان عظی) إل 


ب «النور» الذي فيه وحسبٌ» . 


تبادل المستمعون الذين كانوا هناك نظراتِ مستنكرة مَِيظة . فهم الفخورون 
بعرقهم» هم الذين كلفهم «أردشير» بفرض احترام تراتبيّة الطبقات لكي ينظر 
كل إنسان بتبجيل إلى من ولدتم «العناية» فوقه» وبتعاطف إلى من وضعتهم 
دونه» هم الذين لقنوا أن هذا هو أساس النظام الساساني وكل نظام أرضي أو 
سماوي» ها هو ذا إذن هذا الطبيب البابلي وقد جاء يعلن أمامهم» بل أسوأ من 
ذلك أمام حمهور الرعاياء مام عامة الناس من نخاسين أو أصحاب دكاكين أو 
الین أو حابکی سط أنه ينبغى تجاهل الطبقات بل احتقار الانتهاء إلى عرق! 
دا ال جل کان ف ارقات غير هذا الرقت» تقش اكه مد كات الارن 
ويْكبّل وتكال له الضربات» وربا مرف إرْباً. غير أن الذي كان يتكلم على هذا 
النحو هو المبعوث الَحمىّ من ملك الملوك! وإذ استنكف بعض الأعيان عن 
التفهم فد اوا لاتتاب هة با الأ ان عت ازن 
الكهنة الشباب الذين انسحب بعضهم بصخب وحنق . 


انتهى الأمر ب «ماني» على مر الأسفار إلى أن لصق بنفسه سمعة زارع 
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قلاقل لا سبيل إلى حوها. وني كل مرة كان يبدأ فيها الكلام كان يظهر بعض 
اللستفرين تاعى عن احاعت متفننين في جعله بتلفظ باش العبارات 
تحريضاً. ولم يكن هو نفسه يكره الاستفزازء فقد کان ي الأدوات التي 
كان يستخدمهاء وعلى الرغم سن انه کان ع إبقاءه في بعض الأحيان في 
حالة حدر وبلظطف من انتقاداته» ويغضي عن بعض الكلات التي قد تزرع 
الفرقةء فإنه ما إن كان يُسأل بشيء من الإلحاح حتى يجيب مها تكن مقاصد 
السائل. وسواء تعلق الأمر بذهنية الرق أو بالفوارق بين الطبقات» أو 
بطقوس الكهنةء أو بالربوبيّات التي اعتراها الحسد فإنه كان يتكلم باستقامة 
ومن غر مَل ! وإذا حدث أن أخذ الاجتماع بالانحلال فإنه كان يكتفي بر 
کتفیه وهو قول : 

- إنها تفسخات بشرة العالم القدية! ولسوف أبدأ بالقلق عندما تغدو أقوالي 
في آذان الناس أنْعَمٌ من ريش وسادة. 

كانت مثل هذه التفسيرات توجّه في العادة إلى «ديناغ». فقد غدت مذًاك 
الكائن المقرّب. وعندما كان «ماني» يتمدّد عند جذع الشجرة لدى زوال النهارء 
أو تحت سقف أحد المؤمنين حين ترغمه رداءة الأحوال الحويّة على ذلك فإن 
«ديتاغ» لم تكن قط بعيدة. وكان في وسع كل شخص من أشخاص الموكب أن 
يلاحظ الرعاية المحقدة التي كانت رفيقته تحيطه بها» وكان كل أحد يخمن المكانة 
الخاصة التي تحتلهاء على الرغم من أن أحداً م يعلم علم اليقين ماذا غدا كل 
منهى] بالنسبة إلى الآخرء ولا بأية كلهات أو بأي عينين أو بأية صداقة كانا 
یتلفعان عندما یکونان وحدها. 

وعلى أي حال فمن ذا الذي يجسر على السؤال عن ذلك؟ وحاول «پاتيغ» 
ذات يوم أن يطرق الموضوع . بمواربة وحيطة . 

- ليباركك الله يا بي ليْبارك اليوم الذي دفعتني فيه «العناية» إلى اقتفاء 
أثرك. إن قلبي ليملاأه الفرح في كل مرة اسمع الناس يذكرون فيها فضائلك 
وحياتك الزاهدة وما تفرضه من حرمان على جسدك الفتي . 
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وقاطعه «ماني» قائلاً : 

- أي فضيلة في أن بحرم المرء نفسّه من لذّة لم يسبق له قط أن ذاقها؟ . 

وآثر «پاتیغ» أن يبتعد مكتفياً لاستعادة رباطة جأشه بغمغمة عبارة مباركة. 
ول يكن «ماني» قد نظر إليه وهو يلقي برده» بيد أنه لم يلبث» بعد أن ترکه 
يخطو بضع خطوات» أن ناداه كأشد ما يكون النداء من احترام : 

يا «مار پاتیغ»! . 

وهرع أبوه من جدید على عجل . ولکن لیسمع قوله له: 

اما آن لك يا «مار پاتيغ» أن تتوقف عن أن تكون من «أصحاب اللابس 
البيضاء»؟ 

جعلت النبرة الساخرة والنداء الوقورُ السؤالً أشد إيلاماً في عين الأب الذي 
أراد الدفاع عن نفسه: 

لقد غادرت «الجماعة» وحيع إخوتي للحاق بك» وجثوت أمامك أنا 

لقد أصغیت إل کل يوم يا «مار پايتغ»» غير أنك ما تزال تتحدّث حدیث 
واحد من «أصحاب اللابس البيضاء» . وأقوالك نهيننى 

- م يكن لي من أقوال إلا في امتداح فضائلك! 

- إن من يفرض على نفسه الحرمان لكي بجني المديح لا يستحق آي مدیح ؛ 
لأنه أشدَ اذعاء من أحقر الماجنين . والحكيم لا يصوم إلا لكي يكون أكثر قربا 
من ذاتهء وهو وحده الحکې ووحلده الشاهد . وإذا ما حرمت نفسك فلا نفعل 
ذلك امتا لتطلبات حاعة ما» ولا خوفاً من العقاب ولا حت رجاءَ تکدیس 


ST‏ إن مشل هذه الحسابات تشيرفي نظري 
الاشمئز 


مل «پاتيغ» نف. عل الابتسام. 
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- ذا كنت تقول لي يا ولدي إنه جب عمل الخير لأجل الخير ومن غير انتظار 
لجحزاء فإن فضيلتك تزداد عظاً. 


نظر إليه «ماني» آخحر الأمرء ولکنٰ نظرة قنوط . 

a‏ السماوي . فسوف آقول شيشا ويفهم الناس» حى 
أقرمهم مني شيعا آخر. لقد قلت إِه في کل كائن تلط «النور» ئالظلات 
وينبغي للفصل بينها مهارة حكيم بأكملها. . 

ثم تنفس طويدٌ وكأنه ينتظر استعادة هدوئه . 

الحی أنك جئت تسألني ما تکون «دیناغ» بالنسبة إل . 


وإذ بوغت «پاتیغ» فقد رفع کلتا يديه وکأغا يقوم بحركة دفاع عن نفسه. 


إن ملابسها ترسم حدود ملكتي المتشردة . 


ی کان وان هو التي قن واد خی اشد راتا نن آي 
وقت مضى تاركاً أباه جيل في ذهنه إلى ما لا نهاية هذا الاعتراف ذا الوجهين. 


لم بجسر أحد على سؤال ابن (بابل) بشأن رفيقته . ولاسی) «كلُوویه» التي کان 
يعتصرها الفضول. ولقد بقيت في (المدائن) للاهتمام بأسرتها وبسأعم)ال 
«مالکوس» حین یکون مرتلا ولكن «ماني» كان يقيم عندها إذا مر بعاصمة 
«الاإمبراطورية» ولم تكن e‏ منع نفسها عن مراقبته وهي ساهمة متفكرة. 
اذا كان قد أكد هما في قى انها نامرا سد ادا ماتا إل .خان 
CERT‏ 
لمجرد صداقته إ «مالكوس»؟ كثير من الأسئلة لم تكن ابنة «الإغريقي» لتستطيع 
مفاتحة أحد بہاء بل كانت تكاد تفاتح بها نفسّهاء أسثلة كانت تظنَ أنہا تطردها 
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من ذهنها وهي تزداد تودداً إلى «ديناغ»» ولکتہا کانت تعاودها في کل مرة تری 
فيها المرأة الأخحرى جالسة بالقرب من «ماني» وعیناها مسدّدتان إلى شفتيه 

«ديناغ». لقد كانت ضفيرتا.الملقاة إلى الأمام تحجب سُمرة عَبقها المائلِ 
الوردية. وكانت تفوح شباباً بغير صلف» وجالاً بلا تطرية ولا مرآةء غير أنه 
جمال. نهائي كالحجّة الأخيرة في نقاش . وكانت تربط حول خصرها زارا سا 
من الصوف ملفوفا ومعقوداً. وذات عصرء» بين كانت الساء تربّد وتهبَ ريح 
باردة» ارتعشت «ديناغ» وفكت الزنار وحلّته وكشفت عن كتفيها. ورؤي 
مرسوماً على القماش بلمسات دقيقة وجه » وجهه هو مؤْطّرأ بالأزهار. وعرف 
كل أحد في الرسم ريشة «ماني»» وغدا القماش في نظر الأتباع بمثابة تذكار 
مقدّس. وكان من يقتربون للمسه يستنشقون العطر الذي وي 
مزیج من خحشب الصر والعنبر والنيلوفر والمسك التيبتي کان «ماني» قد رکبه 

أفلم يقل ذات يوم إن کل شيء في «حدائق النور» سوف يکون عطراً ولون 
وأنه ما من شيء سيظلَ مادة؟ 


إذا كان القوم في موكب «ماني» يطرقون على الدوام موضوعات متقشفة فإنه 
کان يسودهم ت ذلك جو وادع من أجواء العيد. وكان كل واحد يعتبر نفسه 
مما بتعهد فنْ من الفنون. الموسيقى في أغلب الأحيان والغناءء لأا كانا 
مشرفین ف اا الساسانيةء وكذلك الشعر» وبالطبع الرسم والخط اقتداءٌ 
بالعلم» .المعلم الذي کان يرخص هم بالتجمّم حوله حين يش النسيج أو 
يرقش الرّق» وحين محضر الأصماغ والألوان» وحتى حين خط حدود اللوحة 
ویبداً بالرسم . و يجن يح وجرد ا ا ولا كانت نظراتہم لتلقي 
بثقلها فوق یده؛ وکثيراً ما کان يتكلم وهو منہمك في الرسم» وکانت کلاته 
تتحدّد بلمسات ريشته . وكانت تلك اللحظات أشدّها كثافة ء ولود التلاميذ لو 
تطول إلى ما لا نهايةء وكانوا يقضون الساعات في المكان نفسه حابسين 
أنفاسهم خوفاً من انقطاع الروعة والسحر. 
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على الرغم من الإجلال الصامت الذي كان رفاق «ماني» جميعاً بجيطونه به 
فان وجوده لم یکن قط مُْقّلا. وإٍذا کان ابن (بابل) يطلب من تلاميذه 
الأقربين» من «ختاريه»» من أولئك الذين سيدَعَون يوما «الكاملين»» أن 
ينصرفوا إلى الفنء إلى التعليمء إلى التأمّل» وأن يتخلّصوا من کل ملكية» فإنه 
کان لا يني یردد أن بالإمكان المجيء | ء إليه من دون التخلي عن العمل 
والممتلكات» ومن دون التحول عن العادات وغط العيش . شر يطة عدم إيذاء 
الكائنات وعدم ترك الحكاء ء يوتول. 

وذات يوم أبدى أحد المعارضين جزعه بقوله : 

على هذا فإنه سيكون في ديانتك أخلاقيتان؟ . 

لم يفكر «ماني» في إنكار ذلك . 

- هناك طريق وعغر يسلكه الذين يبون إلى الكمال. وطريق مهد للبشر 
كافة . 

- ولكن إذا كان الطريقان يؤذيان إلى الحلاص فا هي الامتيازات التي 
أحصل عليها باختياري الطريق الأصعب؟ 

إذا لفظتَ كلمة «امتيازات» فمعنى ذلك أنك اخترت سلفاً. 


کان الأتباع انون على مر المراحلء ولا سيا في المدن بين الحرّفيين 
والتجار والغرباء الین ولا ريب في أن «ماني» كان يخلب الذين يعيشون 
في عزلة داخسل نظام الأديان والطوائف الصارم» والذين يعانون من كونهم 
متجادذبین بين مختلف الانتماءات والذين لم يكونوا يرون أنفسهم جالسين منذ 
الأزل وإلى الأبد على طنفسة وثبرة من الامتيازات . 

ومع ذلك فإن انتشار تعاليمه كان أبطأ ما يكون في أقل الطبقات ثراء. 
وعندما كان يقول: «لا تقتلوا الشجرةء لا تجرحوا الأرض!» فكيف كان من 
اممكن أن محصل على انخراط الفلاحين بحماسة؟ وربح إلى جانبه على العكس 
من ذلك بعضا من أبرز مثلي طبقة المحاربين. مثل «فيروز» و«مهرشاه»» وها 
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أخوان من إحوة «شاهبور». وعلى الأحص بالطبع» أسبقهم حميعاًء الابن 
الأصغر للك الملوك. «هرمز» الذي ات يعلن ا منذ الآن أنه تلميذ 
«ماني»» والذي سك ف (دب) نقوداً تحمل على وجهها الثاني صورة «بوذاي» مع 
أنه ظلَ يتعبّد ل «أهورا - مازدا» . والحقٌ أن أقرانه كانوا في معظمهم يُنكرون 
عليه تصرّفه» وكذلك الكهنة. وكانت تعقد اجتماعات صاخبة في بيوت النار 
المقدسة في (المدائن) و(پرسيديا) و(أتروپاتين) . وكان يُسمع فيها أن «بوذا» على 
نقود ساسانية! ول لا یکون غدا صلب «الناصریٌ»؟ . 

احتجاجات وتساؤلات لم تكن موجُهة بالطبع إلى «ماني». وإذا كان يريد أن 
يقلب على هذا النحو نظام «الإمراطورية»ء ويقلقل الأسس التي بنيت عليها 
السلالة الساسانية e‏ فذلك يؤكدٍ فی نظرهم حکم «کردیر» 


الدائم بأنه «ناصريٰ من ا بشع الأنواع» وذئب تقد وأمَا «شاهبور»؟ فل|ذا 
يريد ملك الملوك الا و وسيّد «الإمبراطورية» أن يهدم بيديه ما يلف دعامة 
نفوذه؟ . 


كان النبلاء والكهنة يُوّثرون القول في أحاديثهم بأنه قد خدع. E‏ 
ی الاموا ال الا ار کی ب ا و ا ور ب 
العقاب الذي نصت عليه الشريعة. رشكل وف فج ارام غريفن وه 
رفيعي المقام ومثل أمام «العرش» مقا بالشکاوی . 


إن هدا اك هان قود جف من السرلن القن غل كل نايةن 
نواحي «الإمبراطورية» انقضاض الحراد على واحة» ويتحدى التعاليم 
ومحرّض عامُة الناس على ار الذين وضعهم مولدهم فوق رۇوسهم . 
الحرنفي یرید آن يصح کاتبا والكاتب فازشتان وقد فقدت اهيبة 
وتداعي نظام السُلالة» وشاع في أرجاء «الإمبراطورية» أن سيّدنا الإهي 
شخصيا هو الذي شاء أن يكون الأمر كذلك. . 

وأصغى «شاهبور». وغرق في تفكر طويل . ثم نمض بطريقة غير متوقعة . 
ولم بلك رجال البلاط إلا مايلزم من وقت للغفوص ووجوههم إلى الأرض . 
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وحين جسروا على النظر من جديد إلى العرش كان ا 

أيكون ملك الملوك قد تقلقل بفعل ما نمي إليه؟ أتكون النبرة التي استعملها 
الأمراء والكهنة قد أزعجته؟ على كل حال فإن أي حكم لم يصدر بحي أعضاء 
الوفد. ولكن أي تدبير م يتخذ كذلك بح «ماني» . 

مضت بضعة أسابيع ولم حدث شيء. واستؤنفت الاجتماعات والمناقشات . 
ومر بخلد «کردير» أنه ما دام «شاهبور» لم يستجب فمعنى ذلك أنه أساء تقدير 


اتخاذ موقف حاسم . 
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والحادثة الح ل يكن «كردير» في حاجة قط إلى إثارتهاء ف «ماني» هو الذي 
أوجد جميع ظروفها بعزمه المفاجوء على زيارة (أيكبتان)ء المدينة التي كان أبوه 
من مواليدهاء بيد أنها على الأخص عاصمة (ميديا) وإقطاعة الكهنة منذ أقدم 
الأزمنة . وكانت للزيارة بحد ذاتها سيم التحدّي إذ عني ابن (بابل) بإعلانها قبل 
عة أسابيع في عظة على الملا في الساحة الكبرى ب (سلوقيا) إحدى ضواحي 
(المدائن)» وهو يؤكد بأن هذه الرحلة ستكون شافةء وأنه لن يشجّع أتباعه على 
اللحاق به فيها. غير أنہم تبعوه بالات . 

وي صفوف الخصوم کان «کردير» هو الذي عقد العزم على الذهاب إليها 
شخصياًء ول يُغفل التحوط باصطحاب «رام»» ابن «شاهبور» البكر. ول 
يكن في عداد طبقة الكهنة ولا طبقة المحاربين ارس ا عدوا ك «شاي»: 
فقد کان «کردیر» یری في ابن (بابل) تهدیداً للنظام الديني المحديد الذي كان 
الكهنة يَسعُون إلى فرضه على «الإمبراطورية» في حين كان «بهرام» يرى فيه 
بشكل خاص حليفا لأخيه الأصغر «هرمز» الذي كانت تحفظه عليه منافسة 
مُقيمة . ولم يزد مال «ديناغ» بالطبع على أن فاقم الأمور: فُلان تفضل فتاة من 
النبلاء يطمع فیها «بہرام» آن تتبع الطبيب البابلي ف تشرّده بموافقة من «هرمز» 
فتلك لعمري إهانة لا تسى! ولن تكون أحداث (أيكبتان) سوى فاتح للشهيّة 
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على ما سيكون من انتقام في قابل الأيام ! 


كان البلاء الأول الذي على موكب «ماني» مواجهته هو القَرّ. وكان الزمان 
آخر الخريف . وقد ظلّت الأيام ناعمة ما دام المرء في سهول (ما بين النهرين)» 
ولكن ما إن يأخذ في طريق الجبل حتى تمس الحاجة إلى ارتداء الملابس 
السميكة. وعلى بعد ستة فراسخ من (أيكبتان) صودفت رقاع الأرض المفروشة 
بالثلج الذي أقبل سكان الأراضي السبخة مجسونه جَذٍلين. 

ا ا الذي کان جلو 
للكهنة المزء به . فقد كان بين الأتباع في الواقع بعض التجار الموسرين الذين 
أوجبوا على أنفسهم كسوة الُعُدمين وإنعالهم وإطعامهم . ولم يكن أحد هؤلاء 
الموسرين غير «مالكوس» الذي كان ما إن يحتدمٌ النقاش في الدين حتى جد على 
الدوام ما يشغل به نفسه في مكان آخر» صوب المطايا بوجه عام» إذ كان قد 
آرم نفسه بتجنیب «ماني» جمیم اهموم الدنيوية . ول کان ا بالقوافل فقد 
تفن و جد نافيل طمها: حتى لقد كان بالإمكان رؤية معاطف 
وأغطية صوفية مكومة على ظهور البغال ومحفوظة لأوقاتِ أشد وطاة .وشا کانت 
لتكون فائضة عن الحاجةء وهذا ما كان يشير إليه عند مدخحل (أيكبتان) أسد 
ضخم في أعلى لبدته خصلة بيضاء منمنمة ولكنها مُذِلّة لأشهر نشال في 
«الإمبراطورية»» وقد نحت بالضبط ليكون بثابة طلسم لحاية المدينة من انار 
الثلج . 

کانت شوارع (أيكبتان) خالية عند وصول «ماني» . أو هي بدت كذلك. 
فقد كانت ريح الصباح قد هدأت؛ وكادت الشمس في كبد السعاء تكون 
محجوبة» وكانت أشعَتها الفتيّة منهمكة في تعديل الحو وتدفثته . واجتاز الموكب 

شارعاً محفوفاً بالدكاكين التي كانت جيعها مقفلة . مع أن الوقت لم يكن وقت 
غداء ولا وقت قيلولة. فأية لحظة غير هذه يكن بختارها الأهالي للعمل 

٠ه‏ والقيام بمشترى ما بحتاجون إليه؟ . 
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وتقتمت «ديناغ» بسذاجة : 


- ین هم الناس یا تری؟ 

- حلف قضبان النوافذ للتلصص عليناء فالظاهر أنهم تلقَرًا أمراً بالبقاء في 
ازل 

بهذا أجاب «ماني» وهو يربّت على مطيته» ثم نظر إلى «ديناغ» نظرة حبور 
شعرت معها بأنه ينبغي عليها أن تقلق . بيد أنه تابح بنبرة تشي بتحد متوهُج : 


- لقد تركونا غر عند أبواب المدينة من غير أدنى سؤال. وها هم أولاء 
يراقبوننا الآن عن بُعْدِ من غير أن يعترضوا طريقنا. ولست أعرف بعد أي 
مكان اختاروا لانتظارنا. قد يكون فَبالة القلعة. 

كانت «ديناغ» قد لمحت مثلا لمح جميع أفراد الموكب خلف البيوت 
إلواطئةء الطيف الداكن لما كان في)] مضى ملاذ «دارا» الأخير. فبینم) کان 
«الإسكندر» بجتاح «فارس» ابتنی ملك الملوك في (أيكبتان) ارا ن ألف 
حجرة بسعة مدينة كاملةء نوعاً من خزانة عملاقة يحبس فيها خلف ثمانية 
أبواب من الحديد نساءه وأولاده اليافعين وكذلك ما يلك من مال. وكان جميع 
ذلك أطلالا في الوقت الحاضر باستثناء جناح واحد أعيد بناؤء وكان يأتي للإقامة 
فيه من حين إلى آخر أحد أفراد الأسرة الحاكمة. 


وعلى مقربة من القلعة كان الجنود يقومون بدوريات من عشرة أشخاص على 
الأقدام أو فوق الجياد منهمكين وكأنهم في عمل دائب في إحدى الورش» ومن 
غير أية نظرة إلى القافلة التي کانت تقترب. وسألت ا «ماني» عا إذا م 
يكن من الحكمة الرجوع على الأعقابء غير أنه م یرد ن يسمع أي شيء. 
فحت لو کان مهدّدا بالمصادرة ولو فإنه سقفي الليل في المدينةء لأنه ل یکن 
في وسع أحد أن يتجاهل أنه مزود ود بأاسمی الاذون . ولکي بک أقواله بأفضل 


الوسائل فقد ترجل وترك ا وحاکاه رفاقه . حتى لقداً صبح الجنود الآن 


بینم ٠‏ وحوهم» وکأنہم تقوروڭ وسطهم حت وإِن 1 یکونوا أحداً. 


۱۸۹ 


Twitter: e 


توقف «ماني» ورفع يديه کا کان يفعل إذا رغب في أن يكف موكبه عن 
الحركة . واستأنف هو السير وحده على الأرض النبسطة المفضية إلى القلعة. 
وعندها اندفعت خس َل من جنود المشاة وكأنهم ينصاعون لإشارة متفق مه 
ا ا ا اا اا . وسعی 
بعض الأتباع» ولا سي من النساءء باستماتة يرثى ههاء إلى إزاحة الجنود 
لتخليص «ماني»› إ9 أن هذا طلب إليهم أن يبتعدوا. وعاندت «دیناغ» 
وحدها في احتراق خط العسكر الذين أفسحوا ها الطريق علانية في لحظة من 
اللحظات وكأنه كانت لدم تعليمات استفنائية فيم) يتعقّ بالفتاة ذات الضفيرة 
التي ركضت تلحق ب «الرسول». 


کان «بہرام» وقد صعد مع «کردير» إلى أعلى برج من أبراج الرصد يراقب 
المشهد بحبور: فمن غير أن يكون أحد قد ضايق «ماني» أو وجه إليه أدنى وعيد 
فقد وجد نفسه ورفيقته في ذلك السجن الغريب الذي لم تلبث جدرانه أن 
عَلْظّت بصفَ ثانِ من العسكر. ولسوف يقضيان الليلةء ثم اليوم التاليء 
وبعده الليلة مدد ف امكان هياد نار ولا اء ول قات ولا أغطية با 
ولن يكون من دفء لأيي ما سوى وجود الآخر اى والْشط في حين 
سيبّدّل جنود الحراسة بالتناوب كل ساعتين . 

م يوقف ابن «شاهبور» البكر عملية التعذيب إلا في اليوم الثالث عندما أخبر 
بأ «المرطيق» قد وقع مغشيَاً عليه بين ذراعي «ديناغ». وبين اندفع لأتباع 
لإسعاف المحجور عليها والاستعجال في أخذ «ماني» إلى خارج (أیکبتان) خوفاً 
من أن يقزر حين يثوب إليه رشده أن يدد إقامته فيهاء کان «ہرام» قد أمر 
بإقامة مأدبة وضحكته لجل ف أرجاء المدينة . فلو حدث أن اشتکی «ماني» 
إلى ملك الملوك فسيكون في مقدور الأمير الاحتجاج على الدوام بأنه م يدر منه 
غير الحفاظ على سلامة الزائر عن كب وأنه ما من يد امتدّت إليه . 


بيد أن «شاهبور» لم ينظر إلى الأمر على هذا النحو. فعا إن انتشر الخبر حت 
2 ابنه إلى (المدائن) حيث اتمه أمام حشد من رجال البلاط بالعصيان 
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ونعته بالماجن والعاجزء ثم أمر بحبسه في أحد الأجنحة المخصصة لرحلات 
الصيد. 


وبينما كان فرسان الحرس الإمبراطوري في طريقهم جحلب «بهرام» في ذلك 
اليوم» كانت مفرزة أخرى تسلك طريق «کنخقار» حیث کان «ماني» لأعادته 
على جناح السرعة إلى العاصمة. على جناح السرعةء وبمفرده. وإذ م يسبق أن 
تسامح «شاهبور» في أشدَ حالات التطاول على كرامة منصبه براءة فإن أحداً 1 
يغامر» منذ أن اطا ابنه بالذات على رؤوس الأشهاد. في ل المعاملة التي 
سيلقاها مَنْ کان في ري جيع الناس زارع القلاقل . 

وقبل أن يغادر ابن (بابل) رفاقه ترك همهم وصايا لمتابعة العمل الذي كانوا قد 
بدأوه. ولقد ود لو يقول كلمة لكل واحد من المقربين إليه» غير أن الضابط ألح 
عليه بأن يقتضب مواقف الوداع 
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تا 


عندما مَل «ماني» في القصر اقتيد إلى مكتب «الدهقان» الذي يدير شؤون 
البيت الاإمبراطوري . واستمهله هذا بضع دقائق وغاب. ثم رجاه لدى عودته 
أن يتبعه . وعلى كل حال فإنه لم يذه إلى قاعة العرش» وإغا قاده عبر الدهاليز 
والحدائق إلى باب منقوش وواطيرء سرعان ما أغلقه خلفه. 


لقي «ماني» مشقة في التعرّف على «شاهبور» في شخص الرجل الذي كان 
جالسأ في هذه الحجرة الخالية من كل أبّمة. فلم يكن هناك أي أثر لبذخ 
الذهّب ف هذه المرّة. وكانت الثياب مفصلة بالطبع من أكرم القماش وفائحة 
بتناغم الزوائد التزبينية المضمومة إليهاء بيد أنها ما كانت لتبهر قط فوق كتفي 
أحد رجال الحاشية» ولا حتى الشعر الطويل المعقوص والمضمُخ بعطر 
الصندل. وكانت الحركات قد عدمت الاستدارة الحذرة الخاصة بالاحتفالات 
الرسميةء وبداأن الأصابع امتعودة إصدار الأوامر بالإشارة المقتضبة كانت 
تتعرّی عن عدم جدواها بمداعبة الاکر المائلة إلى اللون الوردي في جهاز لتزجية 
الوقت. 


وإذ اكتشف ابن (بابل) في بارقة متأخرة أنه كان في حضرة العاهل الإهيّ 
فقد وضع رکبته على الأرض وهو يبحث في رنه لاستخراج المنديل الاحتفالي . 
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- دع عنك هذا ال «پادهام» . «ماني»» هناك نفحات أقل نقاوة من نفحتك . 
ثم ابض وتعال فاجلس إلى ييني على هذه الطنفسة. 

كان الصوت قد هدأ وصاحَبته ارتعاشة على الرغم من أنه ظلَ يلجا إلى 
إصدار الأوامر الحلاحقة . ولا ريب أن ذلك لم يكن غير انزعاج الممثل الذي 
حرج للحال من أداء دوره. 


تؤكد التقارير الواردة من الأقاليم أن تعاليمك أخذت تنتشرء وان ماعات 
بأسرها في المدن الكبرى بدأت تعلن انتماءها إليك. وبعض الأشخاص في هذا 
القصر فرحون با تحرزه من نجاح وآخرون يثور جنونہم أو يستنكرون بسبب 
الحوادث التى أخذت تتضاعف . 

يفكر «ماني» في الدفاع عن نفسه. فلم يكن يبدو أن العاهل يتتظر ردا 
وإنغا كان يروز بقية حديثه : 

إن ما حدث حى الآن لا يقلقنى كثيرأء فقد كنت أخشى حدوث أعمال 
مقاومة أشدٌ عنفاً با لا يقاس بتصرفات ولدي الصبيانية. 

إن هذه الحادثة قد طواها النسيان بالنسبة إل وكل يوم يفصاني عنها هو 
عندي کمثل قرن من الزمانء ولن أحتفظ منها بأي غل . 

- أنت محطوء في هذا فقد علّمتنى الحياة عكسه. إن الوجود عقد من الديون 
وسلسلة من تصفية الحسابات» وفي إمكان المرء أن يسدّدها بحقارة أو بشهامةء 
غير أن عليه تسديدًها. والصفح عندي لا يطاق حتى عندما أكون المستفيد منه . 
ولیس من حقي» بوصفي حارس «الإإمراطورية»» أن أتسامح فيه . وسوف 


ا 


يکفر ولدي طویلا عن ضعف نفسه وعصیانه . 


وضعت نرة العبارات الأخيرة «ماني» بحضرة «شاهبور» الذي عرفه في قاعة 
العرش . 


أل بحدث قط أن صفحتَ؟ 
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فقط عمّن قد يقل عليهم صفحي إثقالاً اشد إيلاماء من العقاب. ولیس 
ولدي البكر من هذه الحبلّة . وكذلك أنت» لي مآخدُ عليك. 

كانت النَعَلَة من المباغتةء بحيث أجفل «ماني» . 

- كيف تسمح ل «بهرام» بأن ذلك على هذا النحو؟ أتراك نسيت أنك في 
حمايتي تسافر وترشد في طول «الإميراطورية» وعرضهاء وأ ضانتي ونفوذي هما 
اللذان تحملها في ذاتك. وأنك بساحك بأن يسخر مني) تكون قد عملت على 

وإذ انقضت لحظة المفاجأة فقد اعتدل ابن (بابل) وهل صوتّه الفخارً 

إن ایشا جام از اتا ایا لا ی ان مان : 

أطلق «شاهبور» ضحكة مُصطنعة ومقتضبة كان ها على وجهه قيمة الاعتذار. 

لم أطلب منك المجيء ء لكي أعظك. ولقد خرجتٌ عن طوري کا احرج 
SS‏ وإني لأجد عليه أن هزئ, بالحماية التي 
کهان (میدیا) . 

» افهم ما أقول. فأنا لا أشعر بالعداء نحو الكهنةء ولقد كان شخص مثل 
«جوثانويه» أقرب إل من والدي» فقد علّمني كل ما أعرف» ولیس» بکامل 
کیانه» إلا نقاءٌ واخلاضا وخكمة ولکنہم ليسوا جيعاً من هذه الحبلة . وهناك 
و فال كاه علص راح أربعون كاتا جلمون بالسلطة ولا َيون إل 
بالدسائس والمكائد. . وهم يلون على كل أحد كيف لبس ویأکل ویشرب 
ويسعل وبتجشاً ويعطس» وبأية عا ھا اا اق کل سای وأية 
امرأة ينبغي أن يتزوج» وفي أية لحظة يجب أن يتهرب منها أو يعانقهاء وبأية 
طريقة . ويجعلون الكبار والصغار يعيشون في هَلّع ادنس والكفر. 

» لقد تملكوا أفضل الأراضى في كل منطقة وجمعوا الثروات» وهياكلهم 
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طافحة بالذهب والعبيد والحبوب؛ وعندما تبرز المجاعة فام الوحيدون الذين 
لا يقاسون قط منا. ولقد كدسوا الامتيازات على مر العهود. . وما من افع 
يحين خط حرفين في لوح من غير أن بسك بيده أحد الكهنة. ولا من صك 
ب يعقد من غير أن يقتطعوا نصيبهم منه . ولا من نزاع يکن ن يُفض من 
غیر حکومتهم . وفوق هذا فإن هم أن يقرّروا ما إذا كان مرسومٌ ملكي متوافقا 

مع الشريعة الاإهيةء شريعة يرونا بالطبع حسب ما يلائمهم . بيد ق ادن 
وا معارضتهم ولا أسعى إلى حرمانهم من هذه الامتيازات الفرطة. فهل 
تتصور أن ملك الملوك قادر على مثل هذا القذر من الصرر؟۔ 

فوجئ «ماني» بأته شرع في حركة إشفاق في واصل سيد «الإمبراطورية» 
تعداد اتپاماته . 


- أتظنَ أنه يكفيهم هذا كله؟ إن ذلك سيكون جهلاً مُطبقاً بكهنة (ميديا)! 
إنه «العرش»» «عرشي» أناء هو الذي يطمعون فيه» ولا شيء أقل منهء ونا 
كانوا عاجزين عن الاستحواذ عليه فإنهم يرغبون في تشوجه وإخحضاعه 
لوصايتهم الجارفة . 


» وإذ شعر أبيء «أردشير» الإهيّ» بدنو أجله ذات يوم فقد حضر أعظم 
الكهنة إلى فراش مرضه يحملون بعناية فائقة بضع صفحات منسوخة من 
«الأفستا» وشرعوا يقرأونها بأهة كبرى وسط دخان خانق من البخور. ماذا كانوا 
يبتغون؟ تعزية سيّدهم وجعل ساعاته الأحيرة أقلّ مشقَّة؟ أن يصفوا له عالاً 
أفضل تنسى فيه آلامه ويون في مكنته أن يبرا فيه مكانه بين ملوك الماضي 
الأماجد؟ كلاء إن شيئاً من هذا لم يكن ليجعلهم مهرعون من مواقد النار 
الأربعة الكبرى في «الإمبراطورية». وإذا كانوا قد تحركوا من أمكنتهم فلغاية 
وحيدة هي حل والدي الشائخ المتضائل على توقيع قرار يسمح للمُوبذان 
بتسمية الف على «العرش»! وإ صَور الأمر بالطبع بشكل آخر: إن ملائكة 
«السماء» هم وحدهم المفؤضون حسب «الأفستا» لتسمية ملك الملوك المقبلء إلا 
أن اختيار الملائكة ينبغي» حسب فقرة أ- .ى من «الكتاب»» أن يقل إلى 
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الُوبّذان الذي تمد بان نی اا 

» وإذ كان الأمر متعلْقاً بي فإن المشكلة م تكن مطروحة» فقد أسهمت بقدر 
ما أسهم والدي في بناء هذه «الإمبراطورية»» وكان قد أشركني أثناء حياته في 
«العرش». ولكن الكهنة سوف يعيدون الاهت|م بهذا الوضع العجيب حين 
أرحل . وقد بداوا مسون على أي حال في آذان ولدَيٰ وٳخوتي بأنه ينبغي على 
من يصبو إلى الوصول إلى سَدَّة الحكم أن بخضع لمشيئنهم . أفهمت الآن معنى 
حنقي عندما بخرج ابني عن طوعي إرضاء لصانعي اللوك المزعومين أولاء؟ 
ا يتعرّض لاإهانة على 
مرأى من عيون الكهنة القريرة؟ إن لك ولا ريب يا «ماني» حامياً بحل بعيسدا 
فوق الطامع الأرضية› ا فوق الأحقاد. ومع ذلك فن حمايتي هي التي 
طلبتها أيها الطبيب البابلي . ولقد منحتك إياها. وقبلتها. وقد نوهت بها في 
جيع المناطق التي زرتها. وليس لك الحقّ في الفرار! ولا في خيانتي! . 

الفرار؟ الخيانة؟ 


لقد شاءت «السماء» أن اقبل على هذا القصرء وأن يتفشح أملي في كنف 
هذه «الإمبراطورية» وتحت هذا الحكم الميارك. فلماذا أرغب في الخيانة؟ 


- إنك لا تنوي بلا شك خيانتي» بيد أنك تخونني. 


إن الفهم ليزداد استغلاقاعلى «ماني» حين تكون النبرة احتفالية» شبة وذيةء 
من غير صلة» على كل حال» باتهام في مثل هذه الخطورة. 

- لقد جثت تحدثني يا «ماني» عن دين جديد بحظرء مع احترامه حكمة 
«زرادشت» وعبادة «أهورا - مازدا»» على رجال 5 امتلاك الأراضى 
والذهب» ويبقيهم في نطاق الصلاة والررشاد والتامل. وإنك و ف 6 
هذا الدين يسود لأن ذلك هو البلاغ الذي ا به إليك» وإني لأرجو كذلك 
أن أراه يتشر لأن مصلحة السلالة تقضى بذلك . وإنك لتبشر بالتساوق بين 
الشعوب والمعتقدات امشالا لأوامر «العلّ» وإني لانْشد في صلواتي التساوق 
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نفسه لأنه ضروري لتاسك «اللإمبراطورية» وغمائها. وأنا و«السماء» نلاحق 
الطريدة نفسها» وهي «ماني»» وأنت من أفهمني ذلك. وسوف نعثر أنا 
و«السماء» على الأعداء أنفسهم يعترضون سبيلنا. وإني لأرغب في ققاهم 
وإفنائهم وأرجو أن أجد فيك الحليف المقدّر من «السماء»» وأنت تعاند في 

سمط في يد «ماني» . فا إن يظنْ أنه فھم حتی یتکفل «شاهبور» تاا 
عليه . ولو كان أمام أي شخص غير ملك الملوك لانفجر. وأما والحالة هذه فإن 
عليه أن يعبر عن غضبه بصورة مواربة. 


ما زلت لا أفقه الأمر الذي جروت على الخيانة فيه» ولكن إن كنت فعلت 


دفع العاهل برأسه إلى الوراء. ولكأنه كان يُشهد شعاع الشمس الذي كان 
ا من الكوة المنحوتة على شكل وردة. وشدّ سبحته اللؤلؤية ا لجات حول 
أصابعه . ثم باح بقوله : 

إن حبي لك أشد من حي لوَلَدَيّ أنفسهما. وما دمت حيَاً فما من يد 
تاا ك ۷ کی و ا درا کی اد س غ اخدیت عن الغا 
الطبقات؟ . 


ذلك هو الأمر أذنء هذا ما ناجى به «ماني» نفسه شبهة فرح بإدراکه آخر 
الأمر الغاية التي كان «شاهبور» يريد بلوغها. وكان قد أخذ يستجمع أفكاره 
لترير نفسه . غير أن الملك أعفاه من ذلك . 

مِنْ غير المجدي أن تعرض لي عقيدتك بحذافيرهاء ففي وسعي تماما أن 
أكون من رأيك. إّني ملك الملوك. ولست في حاجة إلى إعلان انتهائي إلى طبقة 
أو إلى عرق فها اللذان يعلنان انتاءهما إل . بيد أننا إذا ما حاربنا الكهنة عجزنا 
ني الوقت نفسه عن تطويع طبقة المحاربين للوقوف في صفَّنا. فالمحاربون هم 
كل حكام الأقاليم» وكل قادة الجيش» وكل الأمراء! ولو انحاز جميع هؤلاء 
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الناس إلى الكهنة لَسشحقت وذهب مَك أدراج الرياح» ولن ناء آنا نفسي» 
«شاهبور»» ملك الوك وسيّد «الإمراطورية». أن أفعل لك شيعاً و 
جرفتي سقطتك. إنك في كل مرة تتحدّث فيها تكسب لقضيتك بعض 
الحعلمين والجرفيين والجوازيين» وكذلك بعض العبيد» كا قيل لي» وکثیراً 
من النساءء وکثیراً من الغرباء. غبر أن هؤلاء المريدين لن يساووا شيا في ساعة 
المواجهة الكرى. 
ثم تابع من غير أن يستعيد أنفاسه» ولك وت كان قد لطف فخاة ودا 

فرعا بعض الشيء : 

لقد أصدرت هذا الصباح أوامر بشأنك. ولسوف بحص لك مقعد في 
كل قصر من قصوري . في قاعة الاجتاعات العامة» وكذلك في مجلسي 
الخاص. وسوف ترافقني أن ذهبتٌ. 

لدي رسالة علي إيصاها إلى الأمم . . . 

- سيقوم بذلك تلاميذك باسمك. وأمّا أنت فستكون من الآن فصاعداً أحد 
أخحصّائي . وسوف تكون رحلتك مسيرة مظفرة بلا حوادث مُذِلَة» بلا استفزاز 
ولا مشاجرات ولا اضطرابات. وإني أريد أن يلف حولك أناس من جميع 
الطبقات وجميع الأعراق» ولا سيم من المحاربين والأمراء وحكام الأقاليم . 
وحتى من بين الكهنة أريد أن تكسب بعض المريدين . وإذا نجحت. . 


رقف «شاهبور» عن الكلامء ودا آنه یتردد للمرة الأخرةء ثم إن بنوع 
من الحياءء أو بشعورٍ قريب من ذلك غض بصره فجأة وهو بختم كلامه: 


- وإذا نجحت فسوف يصدر قرار ينص على أن مَلِك الملوك قد اعتزم أن 
يعتنقی ديانة «ماني» . 
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کان ماي قد خرج من ذيارن القعر الأول التي حصل فيها على حن بث 
الدعوة وحسبت. مستسر الوجه مق مفتجم الخطو. . وخرج من مقابلته الثانيةء وقد 
وعده ملك الوك باعتناق دینه e‏ أن مجع حوله وحول رسالته جموع 
رعابا خا وکأنه ممل ف ان صلیب «المسيح» وتاڄ « الساسانيين»!. 


ما الذي حدث له؟ آم یکن يكن ذاك أملّه الأخبر الذى يقرب سرع مئه ضعف 
غا کان يتوقع ؟ غدا ملك الللوك. وبعد غد «الإمبراطورية». ولن تلبث اراؤه 
أن ر ار جمعاء. ول يڪن الأ خا ت أحلام اليقظة وحسبُ. ولا 
وعدا من توا عل حاف ترعة من ترع «دجلة». ولا كان هو ذلك اسول 
التشرد زار رع الكلامء بل كان النصر في متناول اليد. 


ومع ذلك فقد ذهب يبس نفسه بين جدران الغرفة التي لا يزال يشغلها في 
بيت «مالكوس» في كل مرة جر فيها ب (المدائن). ولن رج منها اليو ولاغداً 
وسیظلٌ ساجدا وجنا في الصوم والتأمل من غير أن وجه كلمة مُطمَئنة إلى 
المريدين الذين احتشدوا حشودا في كل ركن من المنزل والحديقة. «دينا 
وحدها جسرت عل الدخول لحظة لكي تضع بلا أدنى صوت كوز ماء عل 
إفريز النافذة الْْلَقّة . 


إنه لعجيب حقأً ومحير هذا اللقاء بين صي بستاف النخيل الأعرج 
و«شاهبور» الذي كانت الكتابات والنقوش تدعوه «سليل الآلهة. وأخاالقمر 
والشمس الأسمى » وسّد الأقطار الأربحة. . .» فأيّة قري يمكن أن تكون 
بينهاء وأي توافق. وأبة حيمية» وأي فكر مشترك؟ ومع ذلك فقد لوح العاهل 
بحركات اعتذار. ومع ذلك فقد احمرٌ وجهه وأشاح بنظرهء ثم ترب لداراة 
حیاثه ما إن باح برغبته فی اعتناق مذهبه . 

اعتناق مذهب «ماني»؟ الارتداد عن دينه هو؟ هو ملك اللوك. يضع ر 
عل الأرض ويرجو «ماني» أن .يباركه بوضع يديه عليه؟ ألا يكون ذلك خداعا 
عريضا وجاثرا؟. 


۹4 


Twitter: @ketab_n 


ومرة أخرى انصب ارتباك ابن (بابل) ف حادثة مع و الذي قال له 
بأوثق رة . 

«إن «شاهبور» يلك عنك من الطموح فوق ما لك عن نفسك! إنه في هذا 
اليوم أقوى رجل في الدنياء وجيوشه قادرة على هزم جيوش (روما) و(الصين). 
وها قد تسمی عاهل «الشرق» و«الغرب» ويرى نفسه خليفة «الإسكندر». وقد 
أملت نت يا «ماني» ل له أن عضرا يدا قد بداً. اتةه لرغب كيرأف 
أن يكون ذلك صحيحاً! ولأن يتوافق «الوحي» مع بداية حكمهء أفليس هذا 
آية وجّهتها «السماء» إلبهء هو «شاهبور» لتؤكد له أن مطاعه مشروعة ومتطابقة 
مع مقاصد «العناية الإهية»؟ وإنّه ليرغب فى الإيمان بك ويريد أن تكون أكرم 
خلب لأعظم الأیاءء أن تکون صنواً ل «زرادشت». بل أن تكون أعظم من 
«زرادشت». وبعدٌ فإن الأمراء الذين كانوا بجكمون زمن «زرادشت» م يكونوا 
أعظم من «شاهبور»! . 

- سوف أكون زينة عهد «شاهبور»! . 

«لاذا لا يكون هو أداة حكّمك؟ ثم لاذا تتكلّم على الزينة؟ لماذا تظهر بثل 
عن الرارة وعقل هذا الازقراء؟ إن هذا الخال يريد أن تنه عل تقيض 
شوكة الكهنة. ولكي يقيم الانسجام بين الاعات التي بجكمها فهو بحاجة 
إليك. وعندمايفتح جميع الأراضي التي يطمع فيها ويصبح تحت إمرته هذا 
العدد من الشعوب المختلفة فكيف يكون فى مكنته أن محافظ عل تقاسك 
«الإمبراطورية»؟ أبناء هياكل للنار فى كل مكان لكى يزيد أكثر فأكثر من رقاعة 
الكهنة؟ 0 بترك شيعة الآهة الأفذاذ يستشرون وتستشري جميعم هذه الأديان 
الععصبة والناحرة التي تيء ل «الإمبراطورية»ء ولحميع الامراطوريات. 
آلاف السنين من النار والدم؟ أنت وحدك القادر يا «ماني» على جنيب ضلال 
الناس هذا». 

- إن هذا الملك يريد غزو العام بالسلاحء وع أن أشارك فى هذا أنا الذي 
يشمئز من جرح لاء شجرة تین؟ 
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عندما خرج «ماني» آخر الأمر بعد ثلاثة أيام من عزلته ۾ يكن بحتفظ في 
کلاته ولا ف صوته بأي أثر للشكوك التي كانت قد هرته وأقسل يعلن لأاع 
الذين كانوا لأ يزالون كثرين بانتظاره أن النصر قريب وأن «الإمبراطورية» في 
سبيلها لآن ا وأنه بسبب هذا الأمل بالذات ينبغي أن تصل الرسالة ب9 
ربث إلى أبعد الشعوب. وطلب من أفضل تلاميذه أن يتتشروا في أقاليم 
الإمبراطوريات الأربع» من (الصين) إلى (مصر( و(أكسوم) [إحدى مدن 
(الحجشة) المهمة]ء ومن (روم إلى (تدم). «كانت الديانات السابقة تتوجه إلى 
منطقة واحدة. إلى لخة واحدة. وديانتي مصنوعة بحيث بجحب أن تظهر فى حم 
الناطق وبجمیع اللغات في آن». 

وأمَّا هو فإذ كان في الوقت الحاضر أقل حرية في تنقلاته فقد شرع فى الكتابة 
نحمية قارب النون. هات الرسائل التشرية وأناشيد ومزامز وكا( يكن 
یکتفي بخطها بيده بل کان يُزخرفها ويُزينها بالرسوم ويُذهَّبهاء وکان التذهيب 
الفرصة الوحيدة التي تتنازل فيها أصابعه جسن الذهب. 

وإلى هذه الحقبة يرجع أحد أعجب الولفات في كل العصورء كتاب كان 
«ماني» قد عنونه ببساطة «الصورة»» وفيه شرح مجموع معتفداته في سلسلة من 
الرسوم من غير استعانة بالكلهات. وهل كانت لديه أفضل من هذه الوسيلة 
للتوجه إلى جميع الناس من خلف حاجز اللغة؟ 
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غدا طيف «ماني» مدًاك ملكأ لمشهد البلاط . ولو حدث أن احتجب من 
أجل بعض الاجتماعات بأتباعه فان «شاهبور» کان يستدعیه» حتی لتبلغ مرات 
استدعائه ثلاثاً في ايوم نفسهء لاستشارته في کل ما یشغل باله رجلا ومَلکاء 
سواء تعلق الأمر بصخته أو بالکواکب أو بحالات غضب آخته - زوجته «أزور 
أناهيت» أو بدسائس الكهنة اليومية أو بالعلاقات بين «الإمبراطورية» والقوى 
الأخرى التابعة أو الُعادية . 

وكان في طليعة تلك القوى (روما)ء منافسة «الپارتيين» ثم «الساسانيين» 
الأبدية . ولم يكن تاريخها مصنوعاً من انطلاقات سلالية» بيد أن أعظم أباطرتها 
کانوا بُصَبُون» شأنہم شأن «شاهبوں»» وشأن أبيه «أردش» من قبل» إلى ضمّ 
شطري. العام تحت لواء نسورهم البرونزية. 


«الرومان» و«الفرس»» موجتان عدوتان حكم عليها وسواس مشترك بالکر 
إحداهما نحو الأخرىء بالتحطّم إحداها على الأخحرى. 

ولقد أراد «الساسانيون» الذين توق أراضيهم سا في سهوب (آسيا) آن 
تظلَ عا صمتهم قائمة في أقصى الغرب من أملاكهم في منطقة غريبة عن قافتهم 
كما هي غريبة عن عباداتهم» بلاد (ما بين النهرين) الساميّة هذه المسيحية 
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ا ن وکان حلمهم آن ینشروا رایاتم فوق جموع الأرافضى الممتدة 
من «دجلة» إلى نهر «ستريمون» الذي ولد «اللإسكندر» بالقرب منه. لكي لا 
تكون (المدائن) في يوم من الأيام مرحلة من مراحل «الإمبراطورية»» بل 
مرکزها. 

وني هذا الوقت كانت (روما) متجهة بأسرها نحو «الشرق»ء «الشرق» الذي 
كانت تتخذ منه وثناً وتؤلمه وتتوقع منه المجد والخلاص. وعلى هذا كانت ترفع 
إلى سدَة الحكم قادة عسکریین قادمين من (الشام) أو من (جزيرة العرب)» 
وكان فلاسفتها القليلون يتلقون مبادئهم في (مصر)» وكانت المعتقدات التي 
تقبل بانتشارها هي معتقدات «أدونيس» و«هرميس الثلّث العظمة» [اسم أطلقه 
اليونانيون المقيمون في (مصر) على الإله «توت»] و«ميترا» (الهندي - الإيراي) 
و«شمس (آمین) التي لا اة [«آمیز هي اليوم مدينمة «مص» السورية» 
وكانت مشهورة في ذلك الزمان عبد کبیر تقام فيه شعائر عبادة الشمس]» بل 
وأبعد المعتقدات عن القوقعء معتقدٌ يپوي من أنصار العنف السياسي ترد 
قدياً على (روما)! وفوق ذلك كانت تداعب ميل المسؤولين في (روما) منذ زمن 
فكرة إنشاء عاصمة ثانية إِ «الإمبراطورية» غير بعيد من (البحر الأسود)» عند 
ملتقى (أوروبا) ب (آسيا)ء في المكان الذي كانت تقوم عليه (بيزنطة)» عاصمة 
یکون هما شأن في قابل الأيام» وقد ترا بعضهم مسبَقَاً على تسميتها - يا للغرور 
الدنس! - (روما) الحديدة. 

مَنْ من القَوتين اللتين كانتا تتنازعان العام کانت ستنتصر یا تری؟ لقد كان 
للموجة الساسانية حظوظها. فبين| كانت «السلالة الإهية» تتوطد تحت شعار 
الملوك المؤسسين» كانت (روما) تتحلّل ف الفوضى . فظوال عهدي «أردشي» 
و«شاهبور» وحدهما توالى أربعة وعشرون «قيصرا» وقانم يتناقلون مقبض 
خنجر ليكون هم بمثابة صولجان. وبلغ الأمر بالمواطنين أن بجهلوا اسم عاهلهم 
لساعتهم» ولم تكن الفيالق تدري مَنْ تطيع؛ فما إن كانت «المدينة» تتف 
لإمبراطور جدید حتی یکون محارب آخر قد ثار في بلاد (الغال) أو في (داسیا) 
أو حتی في (إيطاليا) نفسها. ولم تعد میاه نہر «روبیکون» بَذْكر أيام طَهُرها. 
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وإذا حدث أن هدد البرابرة مثل «اهون» أو «السرماتيين» أو «الألتّن» بعض 
الأقاليم الساسانية فإن ملك اللو کان یُرسل إليهم فارساً من أكرم الفرسان»ء 
«إسفيدارا» دافا ما إن زه حت رع ا بفخار عند قدمي 
عاهله لتلقي بعض كلهات الثناء أو حلة ة زاهية . وبالمقابل فإنه عندما کان محاصر 
تراب «الإمبراطورية» أولئك البرابرة أو «الفرُس» فإن الأمبراطور لا يلبث أن 
يشعر بانزلاق عرشه. ولم يكن من الصعب التببُؤ بأنه ما إن تصدٌ الفيالق العدو 
حتى يزحف قائدها المتوج بهالة نصره الفتَي على (روما) للاستيلاء على الحكم . 
وإذا ما حدث بمعجزة أن كان لا يتوق إلى ذلك ولا بجسر عليه فإن قادة المخة في 
جيوشه سوف يعلنونه «إمبراطورأ» عليهم وعلى سائر أفراد هذه الجيوش 
وطريق الوصول لكل من يصبو إلى خلافة «الجليل»: أن يرأس بنفسه جيوشه 
على أمل أن يقطف بيديه غار النصر. ولكن ما إن يبتعدٌ عن «المدينة» حت يبدا 
خوك المؤامرات. 

وحتى على الحبهة لم يكن بمنجاة. ولا يزال المؤرخون يتساءلون عا إذا كان 
الإمبراطور «غورديانوس»» وهو ثالث من حلوا هذا الاسم» قد جرح حتى 
الوت حين ذهب يناوش شمالي (ما بين النهرين) بيد أحد المرتزقة لحساب 
«الساسانتین» أو بطلب من رئيس حرسه ا لخاص «مارکوس يولیوس فیلیپوس» . 
وعلى أي حال فقد عَرّت الشائعات التى سرت في «المدينة» الحرية إلى هذا 
الان الام اني جيل مته تما لكانة الدسررية العرل ا ى تلك 
الحقبة أقرب ورثة الفقيد إلى منطق الأمور. وقد ظهر قي قائمة الأباطرة الرومان 
باسم «فيليبوس العربي» إذ كان قد ولد في كنف قبيلة كانت تترخل على أطراف 
الصحراء في (جزيرة العرب). 


قبيلة كانت قد اعتنقت في وقت مبکر جداً دين «الناصري» . ويؤکد مطران 
«القيسارية»» «أوسيب» وهو من المؤرخين «للكنيسة» أن «فيلیپوس» كانء قبل 
«قسطنطين» بكثير» أول إمبراطور مسيحىٌّ» وأنه كان يذهب بالسر إلى المغاور 
ويؤدذي شعائر الاعتراف مع عامة الكري وربا منعته هشاشة وضعه 
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وحدها على رأس «الإمبراطورية» من الجهر با كان يُتهامَس به في الأحياء 
الوضيعة خحلف نهر «التيس» كا قي أروقة «الکاپيتول» . 

ولقد حکم خمسة آعوام» من ۲٤٤‏ إلى ۲٤۹‏ م. وإذا كرت هذه الأرقام 
على هذا النحو تبعا للتأريخ المسيحي المتأخر فإنها تظل نكرة. وينبغي نقلها إلى 
(روما)» ویوافق عام ۲٤۹‏ م ٠٠٠١٠‏ . وعليه يكون قد احتفل برعاية «فيليب 
العربي»» في بذخ لا يُصدُق» برور ألف عام على «المدينة». وإنها لأفراح 
ضخمة امتدّت أشهراء ألعاب سرك استعراضات» عروض قمجيد 
بالانتصارات» أضاح » ولائم لا تنتهي قي الساحات العامة» حول موضوع لا 
يني ينوه به ربا للإشهاد الحقيقة : خلود «اللإمبراطورية» وشريعتها. 

إنه لزم حكم مقتضبٌ بالنسبة إلى هذا المحارب البدويّ المحاط بالألغاز. 
ولکن أي زمن! 


وإذ كان «فيليب العربي» راغباً كل الرغبة في تذوّق الاحتفال بتلك «الألفية» 
وتنظيمها بنفسه» ومهتاً كذلك بإزاحة منافسيه من طريقه وفرض الفيبة على 
جحافل القوط الُرْعجةء فقد كان بحاجة إلى هدنة طويلة في النزاع مع 
«الساسانيين» . وقد أوفد إلى (المدائن) ايته الذي كان يومذاك في العشرين من 
عمره . 

ولا استقبل ملك الملوك الُوفْدَ في الفخامة الخلابة التي تضحَ بها قاعة 
«العرش» وأخذ يُصغي إليه متكلاً باليوناتية في زهو ولكنْ بنوع من نفاد الصبر 
الفتيّ كذلك. عن مُنيته العارمة في الوصول إلى سِلم غير حدودء فقد فكر قبل 
کل شىء في (أرمينيا) . فلقد كانت منذ عهد «الپارتيين» ساحة مواجهة دائمة 
بين (روما) ورالمدائن)» إذ كان أمراؤها مرعمين على المناورة بشكل يُثبر الإشفاق 
بين الناهبين الجبارين: وفي (أرمينيا) كانت تقوم ذراع اليزاب الشاطرة 
«إمبراطورية الشرق» الكبرى عن «إمبراطورية الغرب». وعليه فإنها كانت هي 
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التي طالب بها «شاهبور» ثمناً للسلام . 


وتنازل ابن «فيليب» عن کل شيءء بل عن أكثر من ذلك. ولسوف تنسحب 
الفيالق من (أرمينيا) ويُدعى النبلاء المحليون إلى القبول بعد اليوم بسلطة ملك 
اللركء على أمل أن لا يستثني «القيصر» - ك كان يدعوه - «بشهامته التي لا 
تَضاهی» ای كان من سخاء عهوده السابقة . ووافق «شاهبور» بإشارة متعالية. 
ٹم وضع يديه وقد ترك بكل البطء الذي تستوجبه عرّته» فوق کتفیه شابکاً 
مرفقيه» وتلك أمارة عنده على الاستخراق في التفكير. وقال قي نفسه إنه ما دام 
هذا «العربي من روماء قد عدل في ثوان عن تطلعات عمرها عمر الزمن فذلك 
يعنی أنه مستعدَ لأن يدفع غالا غالا جوا ثمن ت الذي يستجديه! 
ولکي يسبر أغواره أعمق فأعمق فقد غامر بصوغ طلب مُغالى فيه. ولسوف 
يشعر معه ابن «قيصر» ولا ريب بالإهانةء إلا أن ذلك سيتيح فيا بعد رسم 
الحدود الدائرية لمعاهدة ما. 


وإذ لم يكن «شاهبور» يريد من البداية توريط شخصه الي لأنه لن يكون 
من المناسب التنازل عن أدق عل من اميل النراع فقد أشار إلى أمينه 
بالاقتراب وأملى عليه في اذنه الوضصع الذي ie‏ التعبير عنه. 


قال ما معناه إن (أرمینیا) ل تكن یوما ني نظرنا موضوع نزاع . وإذا انسحبت 
منها الفيالق فلن يكون الأمر كرما منها بل مجرّد حكمة لأن جيوشنا الباسلة 
تتجهُّز لكي تعيد بح السيف حقوقنا الأبدية في هذا الجزء غير اُدافع من 
أراضينا. كلاء إنه إذا كان «قيصر روما» راغباً حقَاً في السلام بقلب خالص 
ومن دون رغبة في الخداع» فإن عليه أن بختار الطريق الذي سلكه كثيرون من 
الملوك الآخرين الذين عرفوا كيف ينالون رضانا. 


انتظر الُوفد و«پادهامه» في يده أن يُعن الأمين إرادة سيّده. 


على «روما أن تدفع إلى «شاهبور» الإهيّ» ملك الملوك وشقيق «الشمس»› 
و«القمر» وعاهل «الشرق» و«الخرب»» مئة ألف قطعة ذهبية في كل عام . 
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جزية! لسوف يدفع الإمبراطور الروماتي إلى «الساسانيين» جزية سنوية! 
ویکون تابعا له» کا هو حال خان «الساسيين» [قبائل بدوية من «تركستان» 
الغربية كانت قد أقامت لنفسها إمبراطورية بجوار (آسيا الغربية)] أو العراف 
الأكبر ل «الشرتيين» [جاعات بداثية من سكان شال (آسيا)] أو مُرْرُبان 
«الجدروزيين» [سكان منطقة قدية من آسيا) تعادل اليوم «بلوشستان» تقريباً]! 
لقد غدا وجه الُوفد الشاب بلون الأرجوان وانغخرزت أظفاره في راحتيه 
وضخطت قبضته في سخط المنديل الأبيض وساورته رغبة في رميه كرة مدعوكة 
في وجه مَنْ قد أهانه. وحبس رجال الحاشية أنفاسهم وتوقعوا أن يروا 
«الروماني» ينصرف راكضاً لإبلاغ أبيه بالإهانة التي أصابته. وعندها سوف 
يستأتف المحاربون نشاطهم كأقوى ما يكون النشاط . بيد أن ابن «فيليب» ۾ 
یغادر مکانه وتراخحت قبضته شیا فشیشا وانبسطت وجنتاه حتی فقدتا کل لون 

من ألوان الدم . وعرف كيف يستعيد رباطة جأشه» بل جهد في ا 
ابتسامة . وعندما معت من فمه بعد ثوانِ لا تنتهي بض مَل متهاسكة فإنه 1 
شع إلى رفض مبداً يتعلق بجزيةء وإنغغا اكتفى بالمفاوضة على المبلغ الذي 
سيّدفع وعلى طراثق دفعه . 

م جرؤ «شاهبور» على تصديق ذلك وعزا هذا الحدث الشاذ برمَته إلى عدم 
جبرة الوقد. ولا ریب في آنه سیْوبخ لدی عودته إلى أبیه ويتبراً منه . 

ول محدث شيء من هذا مع ذلك ولسوف يدفع «فیلیب» 8 عام . المبلغ 
لمتفق عليه ب اوضیکون الاحتياط المتبع هو آن تحمل الذهب قافلة م رجال 
قبيلته لكيلا يتعرّض اسم (روما) ولا ثياب عسكرها لاإذلال. وإذ ااك 
المظاهر على هذا النحو فقد أصدر منذ تسمه العرش قراراً بسند فيه إلى تفسه 
علاوة على لبي «إمبراطور» و«جليل» لقب «قاهر الرس الأعظم» . 

1 


يدرٍ «شاهبور» بالطبع بكلمة واحدة من كل هذه الادعاءات الفارغةء› 
وان غداة المحاهدة يطفح بِشراً. ولو أن أدنى ريب كان قد ساوره على مصيره 
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اللجيدء فإن الريب كان قد تلاثى . و کن ا ن ي ن 
«العناية» كانت قد عيتته على الدوام کم المخلوقات بأسرها. فكيف يُلام؟ 
وما الذي کان في وسعه أن يرجوه ج من وجدان تقسه دا على منافسه 
الأوحد؟ وعندما كانت تصل كل عام شتاءٌ القافلة الي تحمل ذهب ا 
الروماني» كانت تقام الاحتفالات ثلاثة أيام وتنخر یکل الأضاحي وتو دع 
المؤن في جرار كاملة على الُغوزين. وسریعاً ما کان پت ينتشر الخبر مجلجلا في 
العاصمةء ثم في الأقاليم والمالك المشاركةء على يد الرْسّل لیسمعه کل أحدء 
من أقوى حكام المناطق إلى أوضع رئيس قرية . 

وذلك ما أمّن ل «شاهبور» خضوع الحميع : فالرجل الذي کان يدفع له 
«قيصر روما» الجزية » منذا الذي مجسر يا ترى على مقارعته؟ 
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کا 


کان ما الك مدو و2 اف ارا خي وة وت م ل ر 
كلمة واهية بحرمانه التنامي . فا دام «الرومان» ملين وقابلين للطعْن إلى هذا 
الح أفلا يكون خفَةٌ منه الاكتفاءُ بقبض جزية في حين أن بمقدوره صَرَعَ العدو 
المريض بضربة واحدة؟ ولاذا بتيح ل «الرومان» جال تدارك أنفسهم ما ي 
نفسه سنوات نفيسة؟ لقد جاوز الأربعين بكثير فهل ينتظر أن يشيخ قبل 
الانقضاض لغزو «الغرب»؟ بيد أن المعاهدة معاهدةء ولیس «شاهبور» بالرجل 


الذى بحنث بكلمته أو تخون خاتمه. ولسوف جخطى طا ادنا هو الذي 
4٣ : <‏ 


تتأف سلطته من آلاف مان الولاءء في أن يدم امال على العُذر. 


وبدا أن صراعه مع نفسه قد حل في اليوم الذي علم فيه بوفاة «فيليب» وقد 
دبحه. ک)| جرت العادةء عسکره الثائرون وذبحوا في الوقت نفسه ابنه ومعظم 
مساعدیه . . ومعهم عدد کبیر من المسيحين الق بمساندته . 


وإذ دعا «شاهبور» أعيان «الإمبراطورية؛ الساسانية الرئيسيين وبعض 
الا ا ا و غو ا ار ت ا اا وکان 
«کردیر» أول من حرك «پادهامه» وقال : 


لقد أبدى «سيّدنا» كرماً متناهياً تجاه «الرومان». ولقد دلّلء هو الذي كان 
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ی وع جوت امظفرة تشويه الكفرة وإبادة «إمبراطوريتهم»» على صر وطيب 
ووازع خلقي تشرفه» بيد أن أعداءنا ۾ یکونوا ليستحقوها! ولقد قامت معاهدة 
بين سيدنا و«القيصر فيليب» . وإذا كان هذا الأخير قد وفى بها فا ذلك بواجب 
الشرف وإنما بالخداع المحض بسبب الإرهاب الذي كانت توحي به إليه قوة 
السلالة الإفية . والآن وقد عاد «فيليب» إلى «ظلات أهريان» فسيكون في وسع 
(روما) أن تذوق غضبنا العادل کا ذاقت طويااٌ شهامتنا. 


م حف على أحد النقدٌ الموجُه إلى السياسة المتبعة حتى الآنء على الرغم من 
کونه ملفا با ملح . ولم یکن على کل حال, من صنع «کردیر» وحده لأن کل 
الذين عقبواء كهنة كانوا أو أمراء أو أمناءء اسا باللجوء إلى السلاح . 

وعلى الرغم من الخطر المغروض بالنظر إلى شخص ملك الملوك فقد كانوا 
يرفعون أحياناً نظرة خاطفة محاولة منهم لرَوّز مشاعره ومزاجه . والذي لا شك 
فيه أن ما كان الوجهاء يقولونه کان يتلاقی وأخحص اهتماماته. لقد أخر شش 
الحرب على (روما) طويلاء طويلاً جداً : اوها هي دي اتفرضن نفشها بغدااليوم 
وقد عر عل الداعي إلبها. وکان لاعن على ا الكلام اا فقط عن 
الكليات المناسبةء إذ 9 یرد أن قَدّم الانطباع بالاستسلام إلى استفزازات 
الكاهن» عندما لوح «ماني» الذي ظل متواريا حتى الآنء بمنديله. وإذ اعتمد 

على ذراعه اليمنى للخروج من الطنفسة السميكة التي كان يجلس عليها فقد بدأ 
بتعداد الامتيازات الي كان ملك الملوك قد ناها «بفضل سياسة الصلح الماهرة 
التي انتهجها»» متوکئاً على سنوات الرخاء التي اجتمازتها «الإمبراطورية» 
الساسانية» وعلى المكانة السامية التي اكتسبها في عيون جيم الأمم اول 
الناس». وكان الاستهلال, اغا في تلطيف «شاهبور» ووضعه في موضع 
أفضل ف مواجهة جميع مَمَني الدروس. ثم حذّر: . 


- إذا انطلقت عساكر السلالة لمحاصرة «الإمبراطورية» الرومانية فسيكتب هم 
النصر لا حالةء بيد أنهم سيرغمون الفيالق على الاتحاد تحت قيادة واحدة. وبدلا 
من الإجهاز على العدوء ك يُطالب بذلك بعضهمء يكون قد عولج بدواء 
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قويّ » مول ولكتّه ناجع» ولص بالنسبة إليه . أفيكون ذلك هو الهدف الذي 
صبا إليه من تحدّثوا قبلي؟ أفيكون هذا الجنون هو الذي يريدون أن يبدلوا به 
السياسة الرشيدة التي ينتهجها سيد «الإمبراطورية»؟ . 

بها وشاهرزة مط با بل لقد كان التردد ا بجلاء على ملاععه» 
وأخذت بعض النادیل تهر حوله بفوضی . بيد أنه لن يسمح بالكلام» فقد آن 
الأوان لكي يستعيد سلطانه ويلفظ الكلات الحاسمة: . 

- إنه م يتغير شيء بالنسبة إلينا فيا يتعلّق بالمعاهدة مع «الرومان». فعندما 
بحل «قيصر» محل آخر ينبخي عليه أن بحافظ على التعهدات التي قطعها سلفه . 
وسنواصل «نحن» والحالة هذه احترام تعهداتنا بإخلاص . ولكن إذا انقطع دفع 
الجزية «فإننا» سنجيب بكل القوة التي نملك الح باستعماها تجاه الخونة. ولكي 
نحتاط لكل احتال «فإننا» ننوي استدعاء جميع تابعينا واللعوب الخحاضعة 
والجنود المرتزقين. وعند أول بادرة خيانة تزحف جيوشنا الف إلى ساحل 
«الغرب» نحو (الأناضول) و(کاپادوسيا) . وتستمر» أبعد من ذلك في تخريب 
أقاليم «الرومان» حتى يأتوا «إلينا لتجديد خضوعهم اكُذِلَ. 

ما إن انصرف الأعيان حق,ٍ أآخذوا يمرحون في أروقة اقفر متحدين عن 
خيانة العدو الفطرية» وعن جبن عسکاره وزعائه الذي يضرب به ال 
و عن استعصاء ملك الملوك المؤكد على المهزيية . وحده «مافي» ظل مروا 
ساهما ولم يلبث أن نسيه الحميع . وما إن خلت قاعة المجلس حتى ذهب إلى 
كبير الأمناء لطلب لقاء حاص مع «شاهبور» . ولقد استقبله بلا إبطاء . 


- كان بودي أن أضيف كلمةء غير أن الكلام كان قد حم لمن له الكلمة 
الفصل. 
أشار إليه العاهل أن يتابع . 


- لقد حدّد سيد «الإمبراطورية» أنه سيعاقب «الرومان» إذا توقفوا فقط عن 
دفع الجزية . أتراني أدركت جيّدا؟ . 
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- تعلم أن خحصوم «فيليب» قد أخذوا عليه توقيم شان غر ات وي 
ب رما انوا قد قثلوه سب ذلك : 

- و ولكن لو اختار «القيصر» الحديد لسبب من الأسباب الاستمرار في 
الدفع فهل تشن عليه الحرب على الرغم من كل شيء؟ . 

كنت واضحاً جداً بهذا الشأن.. إذا احترموا كلمتهم احترمت كلمتي!. 


- لماذا إذن إرهاق الخزينة والتابعين والفرسان وجميع الرعايا بالمصاريف 
الباهظة التي تسنتبعها عمليات الحشد حتى قبل معرفة وضع «الرومان»؟ ف) إن 
مم الجيش و القبائل التابعة والعساكر المرتزقة حتى يرغب الحميع ف 
القتال والعثور على الأسلاب. فلن يكون بالإمكان إعادتهم إلى بيوتهم خالي 
الوفاض. لقد رؤي هذا في الزمن الغابرء فإنه e‏ ا تېدید 
بالحرب» ثم ينتهي الأمر» حتى وإن انزاح التهديد» بشن الحرب لأن الجيش 
کان قد حشد. 

- لن تطرح المسألة. فكل أحدِ يعرف ما سيكون سلوك «الرومان» ثم إني 
سبق أن أعلنت قراري ولا محال للعودة عنه بالنسبة إل . 

- ليس السيد بحاجة إلى العودة عن أي شيء. . لقدقال إنه سيحشد 
عساکره» وفي وسعه أن يفعل» ولک ادا لا كن .ان رغه غل انعا 
يع حکام الأقاليم أوجيع القبائل وجيع التابعين في الوقت نفسه. وفي الإمكان 
اتخاذ الاستعدادات على مهل . وإذا حدث أن اختار «الرومان» سبيل التحدّي 
أمكن أن تتسارع عملية الحشد. 

- ل يکن هذا في يئي غير أني أود كثير قبول حججك واتباع نصائحك. 

وتَذاً «الساء» 1 أندم على ذلك. واعلم يا «ماني» أنه ما كان بمقدور أحد من 
الحاضرين في «المجلس» ان غل ادل رأيي . وإذا أصغيبٌ إليك على هذا 
النحوء وإذا لمت براك فلأن لك عند هذه السلالة وفي مصيري الخاص 
مکانا لا تعرف به أنت نفسك . 
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تحاشی «شاهبور» ف ايع الي تلت ذكر التحضررات ااج ومع 
ذلك فقد کانوا ا أولئك الذين خنوا ف أروقة البلاط آي تغیر في السياسة؛ 
وكان الناس يفسّرون سلوك ملك الملوك برغبته في الظهور م مُطمياً ومحتقراً إزاء 
حرب کان يعتبرها كل شخص في (المدائن) مكسوبة سلفاً. ولقد كان يُقال إِنّ 
العاهل سوف يقود الجيش الكبير بنفسه يعاونه أحد ولديه. ولكن أيا؟ البكر 
«بهرام» الذي جرى العفوعنه مدد والذي کان عبّذه معظم الكهنة 
والمحاربين؟ أم «هرمز» المعروف بأنه الأبسل والأحزم» ولكن خالطته «مافي» 
وآراءه قد تکون رهّلته قلیلا کا بُقال؟ . 

لقد نضبت المراهنات عندما وصل على غير انتظار سفير روماني حاملا بلاغاً 

من الإمبراطور الجديد «دسيوس» إلى «أخيه الإيّ» «ملك الملوك»» بادا له فيه 
أن المعاهدة المعقودة مع «فیلیب» سوف تحترم حتی في بنودها غبر اة وعلى 
أي حال فإن الذهب كان في طريقه لا بالمواكبة الخجولة من القوافل البدوية» 
وإنما بشكل أكثر علانية» بمواكبة مَمرزة من الحرس الإمبراطوري! . 


كان على القوم في (المدائن) أن يغتبطوا. فحتى ذلك الحين كان الولاء الذي 
ارتضاه «فیلیب» من صنع رجلٍ بمفرده» مُْتَصِب وصل بفضل نزوات الحظ 
إلى قمة «الإمبراطورية»» وهو مستعد للتضحية بالخزينة والأقاليم لأجل الحفاظ 
على السلطة . وكانت (روما) بأسرها هي المعترفة في الوقت الحاضر بأوليّة ملك 
الملوك!. ۰ 

ومع ذلك فقد کان امزاج ف البلاط الساساني مزاج حداد. فلقد شعر الذين 
کانوا يتمنؤن المواجهة بأنهم حرموا أمانيهمء بل أخذ بعضهم کرو في نصب 
كمين للموفد الروماني رجاءَ إحداث ما لا يكن إصلاحه. إلا أن حزب 
الحرب كان يخثى» على الرغم من نفوذهء أن مجلب لنفسه صواعق «شاهبور» . 
وقد كان هذا نهباً مقس . فإذا كان العمل العسكري لا يزال يُغريه فإنه أخذ 
يدر معنى الولاء الروماي الجديد» وقد كان هذا يُدغدغه ويؤكد له على 
الأخص ضعف العدو اقيم . 
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كانوا كثيرين أولئك الذين فسَرواء شأن «كردير»ء ترذد العاهل في عقد العزم 
بالتأثير المتزايد ل «ناصري بابل اللعين». فلم يكن أحد يجهل بالفعل الخَلوات 
اليومية بين الرجلن: وکان «شاهبور»» ر يستطيع نسیان کون «مافي» 
الوحيد الذي توقع سلوك «الرومان»» يطمئن کجة؛ ؛ وکان يفتح له قلبه کلا 
اجترٌ أفکار الحرب . وکان ابن (بابل) بحسن إيجاد الحجج المثمرة. 


لا ريب في أن «الرومان» فزعون لرؤية جيشك بجتاح اام ومہدد 
خواضصرهم: وهذا اهلع الذي يسکن نفوسهم هو بالنسبة إليك معين امتيازات 
کری. ادم هذه الحالة واحصل من عدوك على كل ما بُرغمه ضعفه على منحك 
إيّاه واترکه يکد عاماً بعد عام في عيون جميع الأمم سمو قذّر سُلالتك 
وشخصك . فلماذا يُغادر اول الناس الموقعَ الذي تكرّمت العناية بأن يكون 
موقعّه ليخضع للمصادفات الناجة عن عملية حربية؟ . 


لقد رغب العاهل كل الرغبة في أن يرضى بهذه الحجج ما استمر العدو في 
دع اجرب ولکنَ شيئاً في (روما) لم يكن لينتظم . فبعد سنتين على موت 
«فیلیب» تل خلفه بدوره . ولم يكن عدد المرشحين امتنازعين على السلطة يقل 
في الوقت الحاضر عن أربعة. وكان أحدهم رل ھن نین إل اش مرفةا آل 
ملك الملوك لاستدرار رعايته والتهاس حظوته. وكان ذلك يُسلي «شاهبور». 
أفیکون سيد (روما) المطلق وکا فوق ذلك قي المنازعات بين قوادها؟ ۾ يکن 
«الساساني» قد حلم يوما بامتياز بمثل هذه الغرابة . 

إلا أن الذهب لم يصل في أجَله في الصيف التالي. و یکن دلك ن راء 
رغبة ة طوعية من (روما) في نقض العاهدة الرّمة مع (المدائن)؛ بيد أف افد 
«والقياصرة» الأربعة م يكن قادرا على دفع مثل هذا المال. فک واد من 
المتشوفين إلى الحكم كان بحاجة ماسّة في صراعه مع منافسيه إلى الذهب الذي 
يملکه . 


وني البلاط الساساني عادت الحرب تحتل مكانها في الأمر اليومى . ونشط 
الكهنة والمحاربون» وم يسع «شاهبور» إلى الوقوف ف وجههم . وعندما انفرد 
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خلال هذا افرج والمرج ا فإِن ذلك لم يكن للاستماع إليه 
بتحدّث محدّدا عن حسنات اهدنة . 


لقد أصغيت إليك على الدوام أا الطبيب البابلي حتى إني اتبعت 
ميولي الشخصية. والآن جاء دورك يا تمي ورفيقي 
للانضام ال ريي » وأريد. في هذه المعركة التي ذرّت بقرنهاء أن تكون إلى 
جانبي» بكليتكء بل نشك وبکل دكانكف آنت يا م جعلت مه اح 
ا ي وأحد أعمدة السلالة. 


» لقد فرضت عل هذه الحرب . وأبديت طويلا الصبر والمروءةء ولم أرغب 
في نقض المدنة مع أنه كان في وسعي أن أفعل» وفي حين كان الكهنة يؤكدون 
لي باسم «الأفستا» أن الأمر سوف يكون مشروعاً وجديراً بالثاء. وعليه فقد 
أصغيتٌ إليك وعدلت عن حشد جيوشي لأقَدّم إلى «الرومان» فرصة احترام 
عهودهم . ولقد توقفوا الآن عن دفع الجزية وانتهكوا بأيديهم المعاهدة التي 
كانت تحمیهم . وایاً تکن أسباب هذه الخيانة فإني لا أستطيع التسامح فيها من 
غير أن أفقد احترام رعاياي وولاءهم . وينبغي أن يكون العقاب على قد صبري 
وسخائي . 


» وإذا كنت من دحر «إمبراطورية القياصرة» فسوف تكون هذه الحرب هي 
الأخيرة. وسيسود عصر من السلام بين البشر. وإني لأعلم أنك قت سفك 
الدم» حتی وإن کان دم أعدائي. بيد أنك لن تخون وأنت ترى نفسك إلى 
جانبي في هذه ار أا من مبادئك؛ لأنه بفقدان فن الحيوات سرف ق 
أخری اکر عدداً بکثیر منها. | 

» لقد حذّرني أناس كثيرون منك يا «ماني» على مدى هذه السنين. بعض 
الحسّاد وبعض الذين تأكل الغيرة صدورهمء ولكنْ بعض الناس من أظنبم 
متفانین اشا وخحلصين . ولقد رددوا على شعي «سوف یظل هذا «الپارتي» إلى 
جاك ماوت ادن ولكن ما إن بعل وقت الفتوح حى يتركك. کا 
تستطيع أن تَعْدَ بين ذوي مودتك شخصاً يغتبط لا تبدي من تردُد وإرجاء 


10 


Twitter: @ketab_n 


ويحزن غداً لانتصاراتك؟» هل قالوا الحىّ؟ أجهل ذلك. ومع ذلك فإني أرجو 
مساندتك أنت بالذات» ومعك أريد أن أقود هذه الغزاة. 


يكن «شاهبور» قد خاطبه قط بمثل هذه النبرة؛ لا خاطبه هو ولا أي 
خاطبيه . ولقد طمأنته عبارات «ماني» الأول . 


۔ صحیح أنتي أمقت سفك الدماءء بيد أني لا أمقت الفتح . بل أنا على 
العكس أحلم بالفتح ؛ وإذا كان سيّد «الإمبراطورية» يطمح اليوم إلى اجتياح 
بلاد «آرام» أو (کاپادوسيا) أو (إيريا) فإن طموحي أناء «ماني»» أن أغزو 
(روما)ء لا أقل من (روما)ء (روما) ب «إمبراطوريتها» بأكملهاء ولن أكتفي 
بأي إقليم مهيا كان اتساعه وازدهاره. أريد غزو (روما) وأعلم أنها ناضجة 
للغزو. وإن لي الآن في هذه المدينة لعشرات التلاميذ الذين يوافونني في 
رسائلهم بكل ما يُفعل فيها ويقال. إن (روما) لفي عطش إلى دين جديد. لقد 
طالما اقتنعتٌ بأن «إمبراطوريتها» لا تتبدلء وأن شريعتها خالدةء وأن «الأرض» 
و«البحر» ملك هما إلى الأبد وأن «الساء» سوف تحميها لا محالة. واليوم تشك 
(روما) في نفسهاء ئي ملوکها الزائلينء في «إمبراطوريتها» المحاصرة على جميع 
الحبهات. في آهتها الذين ينون أن يجموها؛ ہا تشك في وفرة غناها وهي 
تتأمَل في أحيائها الي متلىء بالُعُوزین. إن (روما) تنتظر من نواحي «المشرق» 
غازياً كا تنتظر امرأة ناضجة العشيق» ولن يستولى عليها بالسيف» بل بالكلمة 
الخلابة أجل إن كلات الحب هي التي ستجعلها تفتح ذراعيها. 


» أنا مستعد للذهاب إلى (روما) . وكا استطعتُ في| مضى أن أجمع في (دبْ) 
عبدّة «بوذا» وعبدة «أهورا - مازدا» فإني سأجمع فیها أتباع «الناصري» عل 
المساواة مع أتباع «میترا»» من غير أن أضطهد مع ذلك الفلاسفة ولا أن انکر 
«جوپيتير» . ولسوف أبشر فيها بدين لحميع البشر» دين يكون مركزه (المدائن) 
التي سأكون رسوهما المتواضع ويكون ملك الملوك حاميها. تُرى ألن تكون هذه 
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غزوة كبرى جديرة ب «دارا» وي «اللإسكندر»» بل أكر وأنبلء وأذوم على 
الأحص.» من غزوات الماضي؟ . 

سقط في ید «شاهبور» . غير انه لم یرد أن يتوقف عند مواقف سوء التفاهم . 
وفضل آن یدین «ماني» من فمه . 

تتحدّث عن الفتح وأتحدث عن الفتح» ومن الطبيعي ألا نستخدم 
الأسلحة نفسهاء بيد أننا نملك المطامح نفسها. وفي مقدورنا معأً أن نبني في 
هذا العالم ما م يستطع إنسان بناءه من قبل. لقد جد ملوك فاتحون همهم سوق 
مجموع الملخلوقات إلى مصير أفضل»ء غير أنه ل یکن إلى جانبهم من «رسول» ؛ 
جذ أنبياء قدّيسون وبلغاءء خليقون بان يصفوا للناس مستقبل واعدأء بيد 
أنه م يكن إلى جانبهم عاهل قدير :2 المطامح نفسها. وللمرة الأول نادف 
رسالة سماوية حك عظيم! . 

» إن عالماً جديداً سوف ا تحت أبصارنا. ا ملك الملوك و«رسول 
النور»ء سوف ذهب إلى (أرمينيا) و(بلاد آرام) و(مص) و(إفريقيا) 
و(کاپادوسيا) و(مقدونيا)» وسوف أقيم في (روما) عينها حكم السلالة العادلةء 
وتعلن أنت الدين العالمي الذي يشمل جيع المعتقدات. شاطرني إذن حلمي 
كا أصبو إلى مشاركتك خلمك. ولسوف أجمع الكون بقوتي كا تناغمه أنت 


» إن الكهنة يتهالكون على بابي» وهم يريدون أن تكون هذه الحرب» هذه 
الغزوة غزوتم . إنهم يرغبون في أن يبطلوا في كل بلد مجتاح المعتقدات التي لا 
تروقهم ويفرضوا على الجميع ديانة «الآريين». وفي مكان آخر يتأَهَّب شيعة 
الآهة الأنانيين للانقضاض على العام ليقيموا في كل مكان حكم التعصّب. آنا 
وأنت. وأنت وأنا وحدناء نستطيع بعد الحؤول دون ذلك . 


» تعالء تقدم إلى جانبي على رأس الجيوش. ولن يكون عليك سوى كلمة : 


واحدة تقوها وأترك الكهنة الملاعين في بيوت نارهم وأسميك لأتباعي وفرساني 
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وجميع رعاياي وأعلنهم أن هذه العزاة ستتمَ باسمك» باسم الدين الجديد الذي 
أنت «رسوله» . 

غدا العاهل الآن مُسَحَمّسأًء بل شبه ضارع . وشلّت الدهشة والتأثر «ماني». 
ول خرچ من فمه أية كلمة. وبعد أن صمت «شاهبور» بضع دقائق تابع بنرة 
الحلالة المستعادة. 

أعلم انك لا تقزر شیئاً ما لم تستشر تشر هذا الصوت السماوي الذي يناجيك. 
هيا اذهب واعتزل وتأمَل وتحدَّت إلى مّلاكك. ثم عد حاملا إل الجواب . 
¢ ¥ ¥ 

هكذا ذهب «ماني» يطوف وحده في حدائق القصر. وقد أصبح الحرس 
يعرفون الآن ظلعَّه ومعطفه الأزرق وعصاه» فكانوا يُدّعونه نجول حسب 
مراسيم الزيارات المعتادة. والحقّ أنه كانت له هنا عادات ودروب مرؤضة» 
وکان يغشی بعض الأشجار وغديرا كان يأتي بصورة خاصة للجلوس عند حافته 
طاوياً إحدى ساقيه تحته وماداً الأخرى بالطريقة التي کان يترم بها صباً على 
ضفة ترعة ة «دجلة»» بل واجداً في عرين أقوى ملك في الدنيا ذلك الخليط من 
السلام والاضطراب الذي کان يتیح له أن يغرق في التأمَل . 

لكي يتاح لصوته الداخلي أن يُسمع 

«هناك لحظات يا «ماني» يكتشف فيها الإنسان سيفاً في يده. ويخجل من 
استعهاله» مع أنه هناء بارد قاطع واعد. والدرب مرسوم . لقد وَجّد «رُسّل» 
قبلك أنفسهم في حالات مماثلة. وانبغى على كل واحد أن بختار لنفسه» 
بمفرده. وها أنت ذا بمفردك. أكثر من أي وقت مضى . بمفردك ضد رأي 
«شاهبور» وأفراد حاشيته . بمفردك فى مواجهة حساب «العناية الإلهية». وعليك 
بلا أيّ فانوس سوى قطعة «النور» التي في داحلك أن مير وأن تختار» . 

- يكفي أن أقول «نعم» ليفتح لي سيف ملك الملوك دروب الكون الفسيح . 

«لسوف يسح باسمك الناس إذن عصرا بعد عصر» وترفع صلوات إلى 
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«ماني»» ویْضځّی على اسمه» وځحکم باسمه تل بلا ندم بذکر اسمه». 

ما زال في وسعي أن أرفقض . . . 

«ترفض» بجعل لحمك القابل للشي وسذاجاتك تعترض سبل الحرب» 
تعترض» تعاند» تتعلق بكل مزقة من ع أو مهادنة . ويُلعن اسمك ويحى 
ساف 

طویلا؟ . 


وریا حتی انطفاء نبران الكون. ولن تدخحل (روما) . ويكون عليك أن تفر 
من (المدائن) . ماذا تختار؟» 


لقد أعطى «ماني» جوابه وهو واقف ينظر إلى «الساء» مواجهة بشكل 
مستقیم . 

-لن تسفك أقوالي الدم. ولن تبارك يدي أي سيف. ولا حتى سكاكين 
اأقنحن: ولا حتی فأس حطاب . 
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القسم الرابے 


طرد الحكيم 


تأملوني أشبعوا أنفسكم 

من صورق. 
لأنكم لن تروني أبدأً ذه اهيئة. 
دماي 
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انطلق ملك الملوك إلى الحملة من غير «ماني». بصحبة أربعين ألف نبال 
و«الخالدين» من حرسه الذي ضم عشرة آلاف طاقية حاکم إقليم راء بلون 
الدم والخيالة الأشراف المدرّعين أجساداً ومطايا بصفائح من الحديد المصبوب» 
ومعهم كذلك مشاة فلاحي السخرة الوجلون الحفاة الفارغو الأيدي بلا تروس 
سوى جلود ماعز مشدودة على قَصَبين متصالبتين» وجيش الشعوب المقهورة 
المرقش الثياب من «جيليين» و«كادوسيين» و«فرتيين» وودیلم» و«هون» و«آلبان» 
بالفيّلة وسَياسها ومعهم الطبول والنافخون في النفير وحَملة الأاعلامء تحرك 
«شاهبوره تحمله ستون كتفاً عل عرشه الخدم في ساحة الو > جاراً خلفه 


نساءه وموسیقییه وأطبًاءه وطبٌاخحیه وندمانه وعرافيه وکتابه ومتملقيه وذوي فة 


ولکنٰ من غبر «ماني» . 


سلك الموكب في البداية طريق الشمال نحو (أرمينيا). ولم يكن الأمر بعد 
بل عاق الكلمة عن عن» أمر حرب خارجية. إذ كان «قيصر روما» قد 
تنازل عن ذلك البلد ل «الفرس»» وأذعن ل النبلاء المحليون. وقد ظلّت 
(أرمينيا) على أي حال مملكة» تابعة ولكن متَمَيّزة» وحليفة وحسبٌ بانتظار 
تزاخحي رِبقة «الساسانيين» ا 
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وتروي ملاحم «الأرمن» القدية ف أية ظروف استدرج ملكهم الأجل 
«خحسرو» في السنة التاسعة والأربعين من حكمه خارج قصره في (خلځّل) 
بخ المد اكاب ول غور الول رطن درا ود فيان باب 
(المدائن). وأية قَرّقات استبعت ذلك» وکیف أن «وشاهبور»»› وکانت جیوشه 
قد أصبحت بشكل غير وفع على الحدود رائ فة ضرا إل اجتياح 
المنطقة لوضع حد للفوضى التي لا تطاق؛ وكيف أصبحت الأسرة الحاكمة صفر 
اليدين و احق إقطاعها على عجل بالأملاك الساسانية؛ وكيف دخل كذلك 
البلاد كهنةً «آتروپاتین» مزودین بییوت نار مقدّسة متجولة منصوبه ة على عربات 
للصلاة حاف الخيالة وجالوا على الولايات الأرمنية وأاحدة وأاحدة واستاتو ف 
إخاد المعتقدات الملحلية وإهانة الأرباب المنشقين. وكيف اختارت أعرق اس 
البلاد عند ذلك المنفى منتقلة بادئ الأمر إلى (ميليتين). ثم إلى (البحر الأسود) 
ف (روما) نفسهاء ساعية إلى إثارة قادة الجيوش والشيوخ بحكاية ما قاسته من 
آلام . واستمع إليهم» وتعوطف معهم» واستنكر ما حدث. وقطعت الوعود. 
بيد أن أحدا لم يحرك رعا واحدا. 


وكان ذلك بالضبط هو الذي اراد «شاهبور» أن يستوثق منه قبل جر رجاله 
عبر جبال (أمانوس) ومنابع «الفرات» إلى «کاپادوس» و(سیلیسیا) و(سوریا) 
الرومانية . واستولى بسهولة من «الرومان» على سبع وثلاثين مدينة بخراجاتهاء 
نا( وزم اجون وھا وین وا سج دو وتک امول غل 
(حماة) و(خلسيس) و(جرمانيقيا)؛ وعلى الأخص (أنطاكية)» أكثرها ازدحاما 
وازدهاراء وقد نبت على نطاق ا وخربت بساتینہا وخطفت صبایاها ونقل 
جرفيّوها بالآلاف إلى (المدائن) اطا إحدى ضواحيها. 


وظهر أحد القناصل الرومان» ولم يكن قد اتخ له الوقت للإبحار إلى ' 


شوارع العاصمة الرئيسية البلطة. وتقاطرت الوفود من جميع أقطار ٠‏ 


«الإمبراطورية» الساسانية عحمُلة بالهدايا للهتاف للمنتصر . 
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يكن «ماني» حاضراً الاحتفال. فظوال أعوام الحرب هذه كان يسير على 
دروبه الخاصة بصحبة جيوشه هو يدفعه طموح إلى فتح من نوع آخر. ولسوف 
يفترض المؤرّخون فيا بعد أنه اهم في ذلك الوقت بأن يبني حجرأ إلى حجر 
«كنيسته» . وكانت هذه الكلمة تضايقه. فقد كان يفضل أن يقول «أملي»» 
«ذويّ». وبحنانٍ «قافلتی»› أو يقول «أبناء «النور» وكان الأمر بالنسبة إلى من 
يراقبونه من الخارج أمرَ «كنيسة» اء برُعاة «ختارین» وقطيعم مُريد؛ ت آن 
السلطان فيها كان محص فقط مَنْ يعيشون عيش المتسولين» وكذلك من تغيق 
أيديم وفكرهم آيات المجمال. وإنها لتراتبية الجرمان والإهام بعيدا عن كل 
استحقاق آخرء تلكم هي «الكنيسة» التي أبدعتها قريجحة «ماني»» وعلى هذا 
النحو كان ينبغي أن تدوم . 

كان «أمل» ابن (بابل) يُزهر آنذاك على امتداد الطرقات» واتضح أن عقيدته 
غازية بلا نار ولا حديد ولا عقاب. وعندما كان الأسرى من (نوريك) أو 
(موريتانيا) أو (بلاد الغال) يساقون إلى الأرض الساسانية كان تلامذة «الرسول» 
يأتون للقائهم وتحديثهم عن غثاثة الانتصارات الحربية» ومنح كل منهم نصيبه 
من التعزية والتشجيع في بابلة الناس إزاء الربوبيات والألسن. واعتنق كثبر من 
الحرّفيين والنساءء وكثير من جند الفيالق المهزومة» الدينْ السّمْح . 


کثبرون من رعایا «شاهبور» أيضا انوا يتألون من الحرب» وقد فقدوا قريباً 
أو نغص عيشهم انقطاعٌ طرق القوافل إلى أجل غير مسمّى . وكان لكلام 
«ماني» رَجْعٌ ني نفوسهم هم ايضاً. al r ESS‏ 
مقاتد على الدوام في شین کان مه يمتدح السلام في أقاليم «الإمبراطورية» ولا 
يبشر بأقل من «احتقار السيوف والأذرع التي تشهرها» . 

إنه لحديث يبعث على التمرّد ولا تحتمله آذان الفرسان والكهنة. ولكن ما 
العمل؟ «إن لکل ملك ر هذا ما کان یتهکم به «کردیر» في خفاء معابد 
ناره» «وکل| عظّم الّلك اتسع مدى الحنون!» لأن «شاهبور» كان يرفض 
الاقتصاص من «ماني» على تھوره ما لم یکن الداعي إلى ذلك مأخذا عامّاً. وإذا 
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جسر أحد على ملامسة هذا الموضبوع في حضرته أظهر الامتعاض جهاراً وبدا 
فجأة متوعداً؛ وعندها يسكت رجل البلاط الحريء ويتهالك في ہی «پادهامه» 
اأرتكن: 

وإذ كان الأمر كذلك فإ ابن (بابل) م يعد له بطبيعة الحال في أعوام 
الحرب هذه مكانه في البلاط . وكان العاهل قد قزر ذلك واستنكف عن 
استشارته» من غير أن يرفع عنه مع ذلك هايته . إخلاصاً للعهد المقطوع؟ 1 
يكن ذلك هو السبب الأوحد. فمنذ أن اندفع العاهل في حملاته أخذ يرى 
نفسه محاطاً ا الشجعین على خوض الیرب» وکانوا یشغلون حوله کامل 
ا لحز الصالح للتنفس » وکانوا قد احتلّوا جلسه الخاص ودیوان بلاطه وبیته 
العسكري حیٹ کانت آراء «کردیر وقد أصبح «موبذان الموابذة» - أي رئيس 
الكهنة الأعلى - هي السائدة ملاك بلا مُنازعء إة نادرأ ما كان الفرسان والكَسَبَة 
يغامروك بعارضتها. وإذا كان «ماني» حينذاك مذنبا في عين «شاهبور» فلأنه قد 
تركه وحيداً مع أشخاص كان يقتهم أشد المقت» ولأنه م يعد إلى جانبه ليعدّل 
كفي الميزانء وليتيح له الإصغاء أحياناً إلى صوت لخعلف. 

وكان ممحدث للعاهلء عندما كان بخص نفسه ببضحة أسابيع من الراحة بين 
حلقن» أن سال أحد ااه ابه aN‏ أو أخاه «فیروز» أو حتى «زراڭ» 
عازف عوده امفضل؛ وهم ثلاثة معجيين خلصين ب «ماني»» عا إذا كان 
أحدهم قد تلقی حدیاً ارا عنه؛ وکانوا في العادة مجيبون بأنه في جولة مع 
مریدیه في (شراسین) أو (پرسیدیا) أو صوب (أبرشهر). آفکان ينبغي 
استدعاؤه؟ كان العاهل يزيح السؤال بفرقعة سهلة بالأصابع ولا يلبث أن 
يشبح عن خاطبه متحدّثا عن شيء آخر وکان تنقلات ابن (بابل) ل تکن تمه 
على الإطلاق. أو کأنه ل یکن قد سال قط ادن سؤال عن هذا الشخص . 


في حوالي aE‏ ا 


۲۲٣ 


Twitter: @ketab_n 


فالفيالق التي كانت تتناحر حتى ذلك اليوم ليفرض كل ف إمبراطوراً من 
اختياره أصحت وقد حلت فجاأة» على ما يبدو منافساتها القتالة؛ ولقد ذبح 
ثلاثة متطلّعين إلى العرش من أربعة بيد فيالقهم بالذات . وإذ كانت الإهانات 
النازلة في «الشرق» ب «اللإمبراطورية» الرومانية قد أمهبت ظهرها فقد رأت 
نفسها ملتحمة بين ليلة وضحاها حول «قيصر» واحد هو نيبيل اسمه «فاليريان» 
في السبعين من العمر» رئيس سابق لمجلس الشيوخ» وسياسي حك ولکنه 
أيضاً جندي ذو فضائل مشهودة» جعل نصب عينيه» ما إن وصل إلى مقام 
الإمبراطور» أن يضع حا للزحف الساساني۔ 

وإذ رجا «شاهبور» على هذا أن يثبّط لدى أعدائه كل رغبة في الانتقام فقد 
وجه جيوشه مرّة ثانية إلى (سوريا) الرومانية واحتل مدنا أخرى وخرب بعض 
النواحي التي لم تكن قد مُسّت حتى الآن» وقوى حامية (أنطاكية). وإذ عاد 
بعد ذلك إلى (المدائن) فقد تبختر في موكب جديد من مواكب النصر. ومعه في 
هذه المرّةء بشكل بارز وأمارة على الانتصار» ستمثة من جنود الفيالق ميدين 
ا خلف عربة النتصر. 

لا كان ملك الملوك واثقاً من نفسه كا ل يسبق له أن وثق فقد قَرّر الانطلاق 
بلا رَيْث لمحاصرة (اليونان)ء أو ريما (مصر)» ولكنه أصيب بنوبة من الحتى 
الُراجعة أرغمته على تأجيل مشاريعه إلى العام التالي. وقرّر في أثناء هذه المهلة 
أن يدع رجاله يعودون إلى ٹکناتہم . 

وكان قد أعاد الجيوش المساعدة إلى مواطنها حافلة ومكتظة بالغنائم» وأوفد 
كذلك بعض الفصائل النخبوية إلى (درانجيان) لإخضاع بعض الزعامات المثيرة 
للاضطراب. عندما وصلته رسائل جديدة من عيونه: کان «فالربان» يقترب 
عل راس جیش روماني لم یسبق أن حشد آقوی منه! وکان قد اجتاز (قرن) 
الذهب وآخذ يزحف عر (آسيا الصغرى). ولقد شوهد ظهور طليعته في 
(کوماجین) . وکانت فیالقه تسعی إلى التجمع عند أسوار (سومازات) فیکون 
بوسعها أن تنزل منها في عشرة أيام إلى السهول الساحليةء أو حى أن تصعد 
نحو أودية (القوقاز) . 
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كان «شاهبور» لا يزال يتساءل عن التقدير الذي جب إيلاؤه هذه التقارير 
الحافلة بالويل والثبور حين بلغه سقوط (أنطاكية) فجأة وذبح حاميتها 
الساسانية. واستدعى على عجل مجلس كراء المملكة مشدّداً هذه المرة على أن 
یعثر على ابن (بابل) . 


علم النبيل الشاب الذي قصد» في تحمل رسمي» منزل «مالکوس» من 
الجران أن «ماي» کان قد ذهب في هذا الصباح إلى القرية التي ولد فيها. وكان 
أبو «پاتيغ» قد توف أثناء الليل بعد أن أوصى بدفنه في (ماردین) في حديقة منزله 
الجر ال جاب ى كانت لقت فصر جذا زوجته المدلة ثم ضحية لنزوانه 
التقويّة . وعليه فقد ذهب «ماني» لرؤية قرية طفولته الأولى في حجَ ميم رغب 
عدد كبير من المؤمنين في الانضام إليه. 

إنها لمصادفة عجيبة حقاً بالنسبة إلى رسول» إلى نبي ء إلى مؤسس عقيدة» 
أن محتفظ بأبيه هذه المَةَ الطويلة. فالوالد في حياة «موسى» أو «بوذا» أو 
«یسوع» أو «زرادشت» إِمَّا غائب وإمًا طيف وإِمًا أنه م يلبٹ أن توارى» وكأنغا 
كانت أصداغ اليتامى أجدر بتلقي مسحة المباركة من «السماء». ولكن لم تكن 
حال «ماني» كذلك. فقد كان أبوه قريباً على الدوام . متببْعاً خطاه حتی في سن 
الرشد؛ وإذ کان مغامراٍ في سبيل الاد المتصلّب» ثم لذا ارتا فإن 
رحلته تود وتشرح ووك رسحلة انه وة : 


لا کان «مافي» اقا بالقرب من قبر «مریم) و«پاتیغ»» غير ناس, آن يلقي 
نظرة أحيانا على بعد بضعة أخاديد من هنا باتجاه قبر المخلصة «أوتاکیم»» فقد 
با شلوا رصا الطيحة ول يكن يلك شيئ من صفات القائد أو الُرْشد. 
وكان فكره الشبيه بقارب دقيق غارقاً في المد المتلاطم للمشاعر والذكريات» وقد 
جمع بشقة بضع كلمات ليطلب فيها إلى أقرب وخحتار» منه» وهو تلميذ من 
(الرها) اسمه «سیسینیوس»» أن يؤم الصلاة بدلا منه ويلقي العظة. وكان 
تابيناً قصيراً ومعتدلا» بيد أن ابن (بابل) م يستطع متابعته حى النهاية» وأحس 
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بأنه يتداعی . وهرعت «ديناغ»» وكذلك «مالكوس» ووکلوو تة ثم 
«سيسينيوس» وآخرون فأسندوه وجروه بحذر إلى البيت حتى وصلوا إلى السرير 
الذي کان سریر أبویه فتمدّد عليه وهو لا یزال مبهوراً ووجدانه في مشل ثقل 
ضباب الفجر فوق مستنقعات (ميزينيا) . 


وأصر «ماني» على العودة في صباح اليوم التالي بالرغم من قضائه ليلة 
مضطربة . وحرص على أن يغادر بأسرع ما كن هذا المكان الذي شعر فيه بأنه 
هش للغاية ولا يلك كثيراً السيطرة على نفسهء مُطمَياً أصدقاءه أنه سوف 
يتحمُل بلا ضرر مسيرة اليومين اللذين يفصلانہم عن (المدائن). غر آنه 
ای م درد بعد م اا اعات فرق طریی ع وکان عليه 
متابعة الرحلة فوفق عربة تحت هودج بمنجاة من الشمس وأنظار ذويه. «ديناغ» 
وحدها بقيت عند رأسه مرطّبة بلا انقطاع جبينه وره وشفتيه ياء بارد 


ورك 


ومُعَطّر. 

وقبل أن يشرفوا على العاصمة بكثير جاء مُوفد القصر للقائهم وإبلاغ «ماني» 
بالاستدعاء اللإمبراطوري . ورجاه ابن (بابل) بصوت واهن أن ينقل إلى العاهل 
اعتذاره ووَعْدَه بالطاعة ما إِنْ یتال قلیلڈ ویکون في حال : تسمح له بالمئول أمام 
ملك الملوك. وا الفتى النبيل للإلحاح» بيد أنه إذ لاحظ بنفسه حالة الإناك 
الذي فيه «ماني» فقد استدار وابتعد» حى إنه غفل عن الاستئذان بالانصراف 
بشکل مهدب . 

عندما وصلت القافلة بعد بضع ساعات إلى منزل «مالكوس» كان موفد 
القصر ينتظر من جديد. غير أنه لم یکن وحده. فقد أرسل «شاهبور» معه 
(الدرومبام» رئيس أطباء «الإمبراطورية»» وهو وجيه معتبر رافلی في زينته التي 
لا يتخلى عنهاء يصحبه جيش من الحجّامين والصيادلة والمبخرين وواضعي 
العلّىء وكل منهم يحمل بالطبع آلات علاجه أو تعذيبه . وإذ بلغ إلحاح العاهل 
حد الهزل فقد ضمّ كذلك إلى هذا الطاقم ثلاثة عرافين مُضحين وجوقة 
المبتهلات الشافيات المرموقة . 
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کان على «ماني» آن يرتاب في الأمرء فعندما يستدعی أحدٌ من قبل 
«شاهبور» الخالدء ملك الملوك. الإله بين البشر واللإنسان بين الآلمهةء أخي 
«الشمس» و«القمر»ء فليس الحداد ولا العجز بالعُذرين المقبولين. . . وعليه 
فقد رحب بكل هؤلاء الناس بابتسامة شاحبة ولكنها جاملة. 

اذهبوا فقولوا لسيّد «الإمبراطورية» إن احتفاءه قد شفاني من غير ما حاجة 
إلى طبّكم . ولسوف أذهب هذا المساء بالذات للسجود أمام العرش. ولكن قد 
أكون بحاجة إلى حارسين شديدين لإهاضي . 
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أمر «شاهبورء قبل کل شيءَ أن يترك وحده مع «ماني»» «ماني» الذي كان 
بتفرّس فيه مليَاً من فوق مقعده الباذخ بصمت متبادل. ثم قال ملك الملوك 
مُشيحا بنظره عن وجه زائره المسائي الشاحب: 

کان لي قدياً صدیق . وقد شملته بالحنان وعاملته بتقدير على الرغم من 
عمره الذي جعله یکون ولدي . بيد أنه حين جذڏت يوماً عن اتباع نصائحه 
تخل عني وهرب ولم يحفل بمصيري وکأني ل أحبَه قط وكأن هذا القصر يشغله 
مغتصب فظ لمملكة بلا قانون. 


وصمت . وران الصمت على المكان. ثم سُمع جواب «ماني» . بمشقة. 


- لقد ابتهلت على الدوام خلال هذه السنوات أن تمنح «السماء» سيد 
«الإمراطورية» العمر الطويل . 

ودفع «شاهبور» إل أعماق حنجرته بنوع من الضحك الساخر الأجش. 

- واحجلتاه ٴٴ لك يا من يڏعي آنه رسول سلام! تصلٰي لکي يجيا من يحكم 
ا سيوف «الإمبراطورية»» تصلي لکي يمد ي العمر وأنت تعلم أي سوف 
أواصل الحرب» وأنه سوف يوت آلاف الناس بسببي؟ أليسن غالفاً لدينك أن 
سهم على هذا النحو بصلواتك في مواصلة المذبحة؟ . 
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خرجت نبرة «ماني» حيادية ومُرشدة وكأنه نجهد في الإجابة عن اهتمامات 
صادقة يبديما تلميذ حريص . 

- لیس على الطبيب الذي يداوي ا ملکاً کان اوا آن هتم ما 
سيفعله ذلك الرجل عندما يستوي على قدميه. والأمر نفسة ينطبق على 
ابتهالاي . 

أنت تصلي إذن من أجل صحتي» غير أنك لا تذهب إلى حد الصلاة من 
أجل أن أقوى على صد العدو الذي دد اليوم «الإمبراطورية»! 

آمنيتي هي أن يُصدَ جميع المجتاحينء» وان تجنّب» کل ا ن چا 

الكونء المنازل والمعابد والناس والأشجارء ویم الأجرام الساوية اشا کل 
قسوة وكل إسفاف» وأن يستعيد الملوك دروب الدَعَة لأنفسهم ک) لحمیع من 
محضع مصيرهم للأعال الصادرة عنهم . 

- ماذا تجدي أمنياتك حين يكون العدو على الأبواب؟ . 

ماذا أجدّت الأعيال الحربية إذا كان العدو الآن على أبوابنا؟ . 

ارتسمت عل وجه «وشاهبور» تكشبرة آم وسرت رعشة ف قسماته الي 
أنحلها ما قاساه من نوبات الحمى . ومع ذلك فقد لطفت عبارته . 

الح نك كنت ممن استشرتهم الوحيد الذي تنبا بان «الرومان» لن يلبشوا 
أن يثوبوا إلى أنفسهم وعندها سوف يستميتون في الانتقام لما أصابهم من 
إذلال. إن في وسعك التباهي الآن باتك كنت على حقً! . 

کست ملامح الخيبة والاث شمئزاز وجه «ماني» . 

E NG E OEE‏ الي 
کي التلفط ہا. إنه لیس على الناصحين ر آن ير ثرواء والسيد وحده هو 
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إلحاحك أعود عن قرارات كنت قد أعلتتها . بل لقد أحجمت حتى كادت سلطتي 
تتقلْص» وكان البلاط يصحو وينام على صوت الاستياء. وانبغى حسم الأمرء 
وكان ذلك واجبي الرئيسي والامتياز الذي متم به. وكان الواجب عليك أن 

وکان صوته قد ارتفع أثناء هذه الكلهات الأخيرة قبل أن يعود إلى الانخفاض 
وكأنما بسبب الإعياء. 

e‏ إنني لم اضغ بجا فيه الكفاية إليك قبل أن أنخرط في 

سم الحرب تلك ولكنْ كان عليك مع هذا أن ترافقني في كل مرحلة من 

دربي لأنبي ربا كنت أصغيت إليك بشكل أفضل» في (أرمينيا) وأمام 
(أنطاكية). وبفضلك كنت كبحت ولا شك حماسة «كردير» المدمرة ومنعت 
الكهنة من اضطهاد سكان البلاد وإثارعهم علينا. وفي غيابك كان ولدي «هرمزء 
وجميع من اعتادوا الاستاع إليك من رجال الحاشية بأ وكأنهم افتقدوا فيك 
أباً. وأنا كذلك أسفت على صوتك العادل المستقيم . اللعنة عليك يا «ماني»» 
أهكذا تّبدي عرفانك للذي طالا ماك ولا يزال يحميك بالرغم من خيانتك؟ لو 
كان غيرك من رعاياي قد تصرف على هذا النحوء ولو كان شخص غيرك قد 
تلظ بعبارات التمرّد التى تنشرها في طول «الإمبراطورية» وعرضها ورّفته! 
ت أن شت عل ذا الخو جن على الاريك أ الطب 
البابلي؟ .. 

صمت وکانه فوج" بجا صدرعنه من سؤالء أو كان غريباً هو الذي قد 
طرح عليه سؤالا لم يكن قط قد فر فيه. وكان قد هر أعطافه. وكان قد 
تحدّاه. وابتدأ «ربما. . .». وتوقف مرّة أخرى. قبل أن يستأنف بنرة تتعمد 
تقطيع الكلام . 

عندما مجلس المرء على هذا العرش فهناك دائ بين آلاف الأنظار التي 
يلتقيها أو تتحاشاه نظرةٌ يكتشف فيها بأنه ليس عَلّداً. :وهذه النظرة هي عندي 
نظرتك . 
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أخذ کل من الرجلين يتأمَّل الآخرء وبْدَوا وقد شاخا وشحبا. وكانا جد 
قاری وأشار «شاهبور» إلى صديقه آن یرقی درجات العرش الباذخ الأرل 
ومجلس على الطنفسة المنجدة التي يشخلها عادة القيم على أمر الستار حين يرغب 
الخال رى أن حن ريدق انه وبحركة لم يسبق أن قام بها ملك الملوك 
من قبل» وضع يده على كتف «الرسول». ليعهد إليه بالقول: 

كشير من الناس يَسْعّون إلى دغدغة أحقر ميولي» والأصوات الصديقة 

ظلت هذه الكلات معلَقَة. وكان جذعه عناً مته الكاً بعض الثىء على 
قاعدته. 

لقد خسرت (أنطاكية)» وکت ودرو فيها حاميتي الوحيدة المهمة» 
وسوف یستعید «الرومان» راح واحدة ما فحت مر مدن وهذاالمساء بالذات 
جاء من حبري بان طليعة الجيش الروماني قل اجتازت «الفرات» وأنہا موجودة 
الآن شمال (ما بين النهرين)! وسوف يكون في وسع «ثاليريان» أن يظهر هنا 
بالذات» تحت أسوار (المدائن)! . 

یکن ابن (بابل) یظن أن الحال قد تدهورت إلى هذا الحد. وأشاح بنظره 
خوفاً من أن ن من «شاهبور» عنده فا من عاطف غیر لائق . وتابع العاهل 

- ينبغي أن أقود الجيش بأسرع ما يكن إلى (الرها) . ينبغي الحفاظ على (ما 
بين النهرين). والاحتفاظ ب (أرمينيا) إذا أمكن . ولا يزال هناك حتى الآن 
احتمال بان تساعدني» إذا رافقتني» في اتخاذ القرارات الصحيحة . 

صدرت عن «ماني» حركة خفيّة وكأنه يريد أن يتملص» بيد أن جسد 
«شاهبور» كان يزداد وطأة فوق كتفه. وقال ملك الملوك: 

- لقد وفعت هذا الصباح قرارأً أعهد فيه إلى ولدي «هرمز» بحكم (أرمينيا) 
ومعه لقب الملك الكبير. ولسوف يأمر الكهنة بمغادرة المملكة. وستخترّم من 
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جديد جيع المعتقدات قدية كانت أو حديثة . أليس هذا ما كنت تتمناه؟ . 

بدت نبرة «ماني» شبه متسائلة : . 

- هل سيعاد بناء جميع أمكنة العبادة؟ وهل ستعاد إقامة تماثيل الأرباب فوق 
قواعدها؟ . 

- سيكون الأمر كذلك. 

بدرت عن ملك الملوك تكشيرة ألم ديد ودا وجانه یترنح ولا يقبع في 
مكانه إلا بالاتكاء على زائره. وأخذ صوته يزداد إعياء مع كل كلمة. 

کا ا اوھ کی ا فر ھا مان اکر 
مطابقاً لقرارات «السماء» أن تقاسي الكائنات الإلمية آلام الحمَى المعاودة؟ . 

نت عن «ماني» زفرة تنم عن العجز. وتابع «شاهبور» قائل: . 

- إن هؤلاء الأطباء الذين, يعتنون بي يتجمعون سبعة أو ثهانية حول سريري 


وینشرون دخلنۀ ة كافور وحور ويغمغمون ن الرات الققدّسة 
يفصدونني ويفصدوني حت مقع لوني وأرتعش. ترى أهكذا تعالّج الحمى 
المعاودة؟ . 

استنکر «ماني» : . 

أي طب هو هذا! وني أي كتب السحر تُعلُم مثل هذه المارسات! 

كيف لي أن أعرف؟ إن «كردير» يرد على مسامعي أن هذا الطب 
هو الوحيد المطابق ل «الشريعة»ء وأنه الوحيد القادر على شفائي . غير أني أشعر 
كل يوم باتني أضعف ما كنت أمس . آه يا «ماني». أا الطبيب البابليء أنت 
يامَن يمتلك أسرار النباتاتء حبَّذا لو رغبت قي البقاء بجانبي» حبذا لو 
أغدقت عل من طبّك وعنايتك» إذن لتخلّصبٌ من جيع أولثك الْسَمّمين. 

- هل في وسع السيد أن يشك لحظة في جوابي؟ . 


ما کاد «ماني» تلظ هذه الکلات حى انتصت «شاهبور» مستعیداً فجأة 
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قوامه الإمبراطوري . والنبرة «اللإمبراطورية» . 

كنت أعلم أن بإمكاني الاعتماد على تفانيك. غدا عند الجر أذهب إلى 
الشمال للقاء «الرومان»» وستكون الطبيب الوحيد في حاشيتي . 

ف هذه اللحظة فقط أدرك «ماقي» إلى أين أراد الملك أن مجره. بيد أن الأوان 
کان قد فات للتراجع عا قال. وکان عليه أن يظهر بمظهر حسن . 

ألم يكن طبي التواضع قي خدمة الأسرة الحاكمة على الدوام؟ . 

کان «شاهبور» قد قام وتوجّه إلى الباب الُقْضى إلى أجنحة نسائه. 

ما أشد امتثال كلاتك يا «ماني»ء وما أعظم ترد أفكارك! 

¥ ¥ ¥ 

إذا كان «ماني» قد جهد على مدى مجلس إمبراطوري في أن ينسى مرضه لكي 
REET‏ فمَط بمرض «شاهبور»؛, فقد شعر عند خحروجه بوهن مضاعف 
حتی لقد وجب أن بساند و تقريباً إلى الحالةء هو الذي کان يساند اللك 
قبل بضع دقائق . وعندما وصل إلى منزل «مالكوس» کان علیهم حله أيضاً إلى 
غرفته حیث نام وا نوا وربا م غر أن يكون قد قال أدنى كلمة عن 
مقابلته . 
الغرفة مواربا. ودفعه على مهل بإحدى يديه وهو يدق بالأخرى على حياء وقد 
تبدی له مشهد لن يحي بدا من ذاکرته . 

كانت «ديناغ» جاثية على ركبتيها وجالسة على عقبيها وظهرها إلى «ماني» 
الذي كان يعيد بيد معتادةٍ عَمَدَ ضفيرتها المحلولة . وظلَ «مالكوس» من جرّاء 


ذلك بلا صوت . وقال في نفسه إن الفتيات هن اللائي يَضَفرنَ في العادة ضفائر 


الارن فما هو إذن سليل المحارب «الپارتي» هذا تصرف على على ذلك النحر 
إلى عَمَدٍِ ضفيرة امرأة! لقد مر على تعارفها ثلاثون عاماً ولا يزال «ماني» قادراً 
عل إذهاله! وعندما لاحظت «ديناغ» وجوده اهر وجھههاء وتراجع هو نفسه 
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خحطوة ا الوراءء 3 أن «ماني» ناداه مُرْغاً إیاه ا عل الجلوس وطرحٍ 
أسئلته التي أجاب عنها مُتابعاً شغله العجيب وكأتّه في وضع تحدٌ. 


- لقد انتهى الأمر ب «شاهبور» إلى أن محصل مني بالحيلة على ما كنت قد 
أبيته عليه داثمً: اللحاق بجيشه في أثناء القتال. واعلم أنني حل لهذا أشدَ 
E‏ أعقد هذه الضفيرة. 


«مالكوس» الامتناع عن حكاية هذا المشهد للمؤمنين الذين حلوا 
بعد ذاك ل «ديناغع» وشعرها اخراماً قارب عند بعضهم حد الاجلال. و 
ما تأمَلؤا الضفيرة يوماً فيوماً فقد اكتشفوا أن لما لغة : كانت رفيقة «ماني» ترد 
ضفيرتهاغريزياً إلى الأمام من الجهة اليمتى عندما قكززن وادعة مطمئنة ؛ وحين 
تکون فرحة» ولكن فرحا مزوجاً بالتوقع والانتظار.ونفاد الصر» فإنها تلقيها 
على كتفها اليسرى؛ E‏ 
الخلف. 


إن ضفيرة «ديناغ» لن تظلَ طويل في المكان تفسه طوال الحقبة التي ستلي 
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كانت الإمبراطوريتان الكبيرتان وجهأً لوجه في بلاد (الرّها) تتربّص إحداهما 
بالأخرى» وكانت المدينة المحصنة في يد «الرومان». وكان «الساسانيون» 
يحاصرونها عن بعد من غير أن يقرّروا مهاجتها إذ كان خلفهم هم باللذات في 
الشمال والحنوب والغرب جنود فيالى «فاليريان». جنود كانوا يتنقلون على 
الدوام حاجبين بذلك مقاصدهم وعددهم . 
وكان الوقت نهاية الخريف والناس يتجمّدون ليلا وهم بعيدون كل البُعْد 
عن أي بحر وقريبون جذامن الجبال. وأخذت الأقوات تشحَء وكانت 
الأراضي حوهم جدباء أو محروقة أو سبق حصدها. وأحس «شاهبور» بنفاد 
صبر الفرسان فكان يثير من حين إلى حين مناوشة مقَتَضبة بمهارة. وكان يرجم 
SS E aS‏ 
ئزي . وهکذا کان يقدم المعلوم اليومي الحري یخن او وإذا اقتضی 
لار فسوف يُعُذّى من جديد في اليوم التالي وني كل مرّة يكون فيها دم 
اللحاربين جاهزاً لأن يفيض . غير أنه لر يكن في مقدور أحد أن يُرْغِم ملك 
الملوك على خوض المعركة قبل الدقيقة المختارة بشكل ناضج . وكان يحتجز 
ساكره في الوقت الحاضر في وة ء دفاعيَ فوق التلال. وأخذ يُضيّق الخناق 
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ما الذي كان ينتظره بالضبط؟ لم يكن أحد ليعلم ذلك علم اليقين» حتى في 
صفوف المقرّبين منه . والصحيح أنه كان قد صعَّد باتجاه الشمال مُصطجباً فقط 
العساكر الجاهزين الذين كان «هرمز» قد انضم إليهم على رأس فرقة فرسانه 
الأرمنية. ولل يكن من ريب في أن الملك كان يأمل في مَدَد. بيد أن شيئاً م يكن 
ینبیء بان «انیریان» لن يتلقى مَدَداً هو الآر من (أميزيا) أو (غزة) أو (تدس) 
أو (البحر الأسود). وكان «شاهبور» يعرف ذلك كله. وكان يسعى إل أن 
يستخلص منه خحطة وازناً وراثزا ختلف الخيارات الُتاحَة له. وكانت اللحظات 
النادرة التي كانت فيها ومضة إثارة تبعث الحياة في عينيه هي التي کان حاجبه 
بذجل فيها خيمته ضابطاً من الكشافة أو جاسوسا متنكراً في زي مَعَاز من 
ا وكان في وسع الملك أن يقضي مع مثل هذين ساعات طويلة على 
انفرادء ۋاقرا ما کان یتدخل للحد من ثرثرتما مسائا إياهما بح اسة عارمة» 
بل مُشرّفاً إياهما أحياناً بوجبة على مائدته . 


یکن «ماني» قد راقب قط «شاهبور» في غار الحرب . وكان» هو الذي 
تبعه في الأساس للسهر على صحتهء يجده فجأة وقد تجدّدت قواه وشبابه 
وتبخرت نوبات الحمَى منه. وكان ملك الملوك يشعر جيع مَنْ حوله أنه مسيطر 
على أدق عناصر الموقف وعارف كل يوم عن يقين بما سيحدث في الغداة. وإه 
لانطباع مغالی فیه ولا ریب» ولكن هكذا كان ينظر إليه جيمع المقاتلين في تلك 
اللحظة» وهكذا كانوا يعترفون به قائدا وزعياً ويعهدون بأنفسهم إليه من أجل 
الحياة ومن أجل الموت. وعلى هذا كان «ماني» يراقبه بشيء من الإعجاب. 
وعلى الرغم من التقائه العاهل قي مناسبات شتى» ولا سيا في احتفال 
الاستيقاظ فنادراً ما كان بستشار. 


ومع ذلك فقد حدث يوماً أن جاء أحد الحرّاس في ساعة القيلولة يستدعيه 
على عجل إلى الخيمة الإمبراطورية. وكان قد اجتمع فيها حول «شاهبور» 
+ولدیه «بهرام) ««هرمز» قائد فرقة الخيالة المدرعة» والقيم على دار الصناعة» 
ر عيان «الديوان» الرئيسيون. و«كردير» رئيس الكهنة» وفي وسط هذا المجلس 
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«روماني»» وهو ضابط رفیع الرتبةء قائد مئة» ا قائد جیش › وکان راف 
في بزته العسكرية. 

كانت جيع الأنظار موجَهة إلى هذا الأخيرء وظلَّت الألسنة مربوطة بانتظار 
الإبانة عن هويته وسبب وجوده. وأوؤل ما حطر قي البال هو أن «فالیریان» كان 
قد أرسل مدا ني مهنّة أو لاقتراح هة ما إلا آن الرجل م يكن قد الخذ 
سمت السفراء العكلف بل کان مجلس إلى جانب الأعيان الساسانيين وكأنه 
واحدمنېم . 

ومن جهة ثانية فإ ملك اللوك بدأ بالكلام من غير أن يكلف نفسه تقديم 
الدخيل . ونظراً إلى الأسثلة التي كان يوجّهها قإِنَ الحضور كانوا وكأنهم قدو 
من الحجّر. لأن «شاهبور» کان يعن أنه سوف اجم «الرومان» على حين غِرَة 
علد انبلاج الفجرء واه قد استدعی أرفع الرجال مقاناً وأفضلهم مشورة 
للاستماع إلى آرائهم . وكان يتكلم بقدر من المدوء بحيث ) بجرؤ أحد على 
سؤاله حتى بالإيماء» عمَّن ترى يكون هذا الضابط الروماني الذي أدخله الملك 
على هذا النحو بين أخصائه وکراء «إمبراطوریته»» والذي کان یشاطره ترا 
بمثل هذه الخطورة. 

وإذ كشف العاهل عن عزمه فقد حدّد مكان الهجوم» وهو أرض مرتفعة 
على طريق (حرّان) ومكان كان العسكريون يدعونه «هضبة برج التربص» لأن 
«الرومان» كانوا قد رفعوا عليه سقالة كانوا يراقبون من فوقها حركات الجيوش 
الساسانية . وأكد «شاهبور» كذلك أن فرقة الَيّالة المدرعة هي وحدها التي 
ستهاجُم» ولن يكن من دور للنابلين غير قطع الطريق على كل مدد للعدو. 

وإذ ذم الملك هذه المعلومات فقد التفت إلى «كردير» : 

مادا تقول النجوم؟ . 

وكأن الجواب على الفور: . 

هذه الليلة وهار غل وجميع أيام الأسبوع القادم ميمونة للقيام بالأمر. 
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- والطوالع؟ . 
8 
-إني اضخي كل صباح» وني حال طرح, السيد هذا السؤال المرجومن زمن 

طویل» واليوم فان الطوالم ل تکن فا مئل هذا الوضوح› ويبدو أن جيم 
السبل ستمهك آمام جیوش «أهورا - مازدا» والسلالة الإهية . 

- وأنت يا «ماني» ماذا قالت الأصوات الساوية التى تكلمك؟ . 

E 

تجلت E‏ صبيانية على وجه «كردير» را وق ف فاخا عل هذا 


النحو بالحرم المشهود من اللامبلاة بشؤون «الإإمراطورية». غر أن «شاهبور» 
هب لنجدة ميه . 


إذا كان الطبيب البابلى بحاجة إلى الانسحاب بضع حظات لالتاس 
جواب فسوف ننتظره . 

ل/ يكن ذلك اقتراحأء واضطر «ماني» إلى الاستثذان على الفور. 

وإذ أصبح خارجاً فقد لاح له درب مود إلى شجرة منفردة فذهب للجلوس 
تحتها. ففي مثشل هذه الغاحات كان یتمکن ف العادة من اا عن 
الأصوات القريبة كا عن الضجيح البعيد لاستحضار من کان يسمیه «توامة» . 

إل أنه لم يظهر أي وجه في ذلك اليوم . ولا أي صوت مألوف . 

فمنذ لقائها الأوّلي وجهاً لوجه في مياه الرعة أيام بستان النخيل قبل ثلاثين 
عاما كان رفيقه السماوي بجيبه على الدوام . وكان من الممكن أن محدث بين 
«ماني» وشخصه الآخحر ذاك أزمات ومهاترات» وکان ف وسح الآخحر أن مخفي 
عنه بعض الخحقائق إلى حدّ الخداع والتلبیس. غر أنه کان يظهر دائ بلا توان 
في اللحظة التي ینادیه فيها «ماني» . 

حتی كان ذلك اليوم في. (الرها) . 


وإذ حرم «الرسول» من انعكاسه السماوي فقد شعر بأنه لم يَعُّذٌ هو نفسه 
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و ودا له کل شىء فجأةَ تافهاً لا لزوم له» بل إنه م یتذکر حتی السؤال 
الذي جاء يطرحه. وظل على الصخرة جامداً ساجداً متلاشياً. إلى أن أقبل 

- ابه آہا الطبيب البابليء هل حصلت على جواب؟ 

ت 

وانتظر «شاهبور» التتمة. ولم يكن هناك من تمه . 

بم أجاب الصوت السماوي؟ 

بلا شيء. لقد رفض حت الاستماع إلى سؤالي. 

لقد انتظرنا طويلاً جدَاً من أجل قليل جداً من الأمر! 

وعلى الرغم من أهمية الأشخاص الذين حوله فقد كان «ماني» يتحدَّث إلى 
نفسه قبل آي کان . 

- هذا السكون! ما من شيء يقلقني مثل هذا السكون. إنه سكون ظلام 
وغضب لا حدَ له. 

ل يكن يلك عاداته الألوفةء وقد بدا خائفأء ولا بد أنه أشعر من كانوا 
يراقبونه باه لاحت له رؤيةٌ مصيبة ما كان ليجرؤ على وصفها. وقد هر ارتباك 
«ماني» کیان «شاهبور» الذي كان حتى ذلك الحين واثقاً مطمعناً. 

وحاول «برام» متلا لدعوة خفيّة من «كردير» أن يُعيد أباه إلى مواقعه 
السابقة. 

- لقد نال العرًافون والمنجُمون جيعاً بركة «أهورا - مازدا» للقيام بهذا 
العمل» فهل يكون للطبيب البابلي «سماء» ختلفة عن سمائنا؟ . 

ما کان «شاهبور» لیسمعه. فلقد كان بجدج «ماني» قلقا مضطرباً ويعن في 
تامّله فیزداد اضطراباً على اضطراب . 
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- أتعتقد أن جيوشنا ستقع في فخ ما؟ . 

بادر «ماني» إلى الرد من غير أن یون بلباله قد تناقص قط : 

لا أعرف شيئاًء ليس عندي أي جواب» لقد أبت «الساء» أن تصغي 
إليّء ولست أملك أي يقين. ولا أية حجّةء ولا أي رأي» لست أملك سوى 
تخرصات . 

رأى «الروماني»» وكان قد ظلَ صامتاً حتى الآنء أن من الضروري أن 

- إذا كان السيّد الإهي بخشى فخا فنا أضمن الأمر لقاء حياتي. سوف أبقى 
هنا أثناء نشوب المعركة وسيكون رأسي ثمناً لأدنى تهمة بالخيانة . 

وأرفق كلامه بالإشارة فأمسك برأسه الُْوّذ بين يديه ومدًّه إلى ا ملك وكأنه 
جرّة. وكانت الحركة تهريجية ومثيرة للضحك» ولكن مَنذا الذي كان في مزاج 
يسمح له بان يضحك . وكان «شاهبور» قد وضع يديه على کتفیه متصالب 
المرفقينء وفيا كان يُسائل نفسه على هذا النحو ويُقَدّر ويترددء ظلَ الجميم 
حواليه ساكنين مكتومي الأنفاس. وهبط القرار في النهاية . 

- لن يۇْجُل هجومنا. فلتنشر رایاتنا التي بلون النارء ولكن على أوتاد مغروزة 
علل مستوى الأرض . ولا ينبغي أن يتمكن العدو من رؤيتها من بعيد. 

عاد الضابط من جديد عَرَّضاً لبعض الأنظار القلقة. غبر أن «شاهبور» 
تجاهلها. وذ توجه إلى «هرمز» فقد قال : 

أنت يا مَنْ يكن كثيراً من الصداقة للطبيب البابى» أنت يا مَنْ يشاطره 
آ اءه في معظم الأحيان» الست منْرَعِجاً من مشاعره بالقلق؟ 

وف تجعلني تلك امشاعر أكثر حَذَرأ ولکتہا لن تقلّل من إقدامي . 
اتل کا قاتلتُ علي الدوام» وکا علْمني أي الي أن أفعل . 
«شاهبور» عدَّة هرات من الرأس بطيئة جدا ا وکأته لا یزال یفکر 
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في الوقت الذي يتقبّل فيه حجج ابنه الأصغر. 

- سينفعك إقدامك غداً أكثر من حذّرك لأنك أنت الذي سيقود الحملة 
الأولى. وسترجع ظافراً أو شهيداً. مر بأن بورع على جيع جندك حصة مزدوجة 
من الخبز واللبن واللحم» ثم اجمع الفرسان ذوي الرتب الرفيعة فإن لدي ما 
أقوله هم . وأما أنت يا ولدي البكر «بهرام» فسوف تل مقعدي على المنصة 
الإمبراطورية للإشراف على تقسيم الرجال. 


وکا تقضي تقاليد القتال فقد تقاطر المحاربون الساسانيون وهم يرمون أمام 
نمثل الملك» ادا اترواحد سیا ف لال ريف من الرراة كانت ا 
تلبث أن تعلق ونم . ولسوف تفتح بعد المعركة ويأني كل جندي لالتقاط 
سهم» وهکذا يتاح للعاهل أن يعرف يدقة غدة الرجال الذين قلا أو ا 


ل تكن الخسائر فادحة في معركة (الرها) . فقد كان المتوقع مواجهة عملاقية 
بين إمبراطوريتي العصر الكبيرتين» بين أكبر جيشين مرهوبي الجانب» بين 
رجلين استشنائيين. أفلم يكن «شاهبور» الباني الحقيقيّ «للإمبراطورية» 
الساسانية وسيد کل الأراضى الممتدة من چ «العرب» إلى (اهند)؟ أفلم 
کن #فالرياة مرحد #الرومان» الذي بعثت به العناية الإهمية» والمخلْص الذي 
عليه إبعاد شبح الانحطاط وإعادة الارتباط بالعهد المجيد» عهد الفتوح 
والازدهار؟ ولقد انحل كل شىء بضربة يد جريئة وحسنة التدبير ومحظوظة : 
فعندما انقضت فرقة الخيالة المدرّعة التي يقودها «هرمز» على المعسكر الروماني 
القائم على طريق (حران) كان «فاليريان» بشخصه من فرائسها الأولى» 
«ثاليريان» القابح في خيمته مع رئيس حرسه وأمواله المحمولة إلى المعركة وصفوة 
قادته وعدد من ا الذين كانوا قد انضمّوا إلى حاشيته. وإذا حرم الجيش 
الروماني زعماءه فقد هزم حی قبل ن يقاتل» وعندما هرعت بعض الححافل 


وكتائب المئة ات اح د ری ما ن کات ل راه وآثر الباقون ` 


أن يقطعوا «الفرات» بأسرع ما يكن لاحفلات من الكارثة . 
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آمر «شاهبور» بأن تنقش في فى الصخر بالكلات والصور ذكرى انتصاره . 
ويفخر النص بأن محدّد أن جيوش «القيصر قاليريان» قد جاءت «من (جرمانيا) 
و(ريسيا) و(نوريكيا) و(إيستريا). . .» وكذلك «من (فريجيا) و(فينيقيا) 
و(اليهودية) و(الجزيرة العربية)ء قوة من سبعين ألف رجل» مزقهم ملك الملوك 
إرَاً ا وشل منحوتة «شاهبور» على صهوة حصانه ويده اليسرى على مقبيض 
سیف لا يزال شهدا وذراعه اليمنى ممدودة بأمارة رة نحو «فاليريان» الذي 
مل جاثیا على رکبتیه ومتوسلا وعليه الطيلسان الروماني ورأسه لا یزال مطوقاً 
بإكليل من الغار. 

وإلى جانب «القيصر» المغلوب وقف «روماني» آخر فخور الهيئة على الرغم 
من خحضوعه للك الملوك. وكان ذلك هر الضابط الخائثن» ويدعى 
«سيرياديس». وقد استحقَ جيداً أن يُصور على اللوحة التذكارية للانتصار لا له 
من فضل في تطويق «فاليريان» والفوز بمثل هذا النصر السهل . 

ولقد طلب في مقابل خيانته النفيسة أن يعترف به «شاهبور» إمبراطوراً 
جديداً على (روما) . وقد وني بالوعدء فا إن استسلمت (الرها) حتى رفع فيها 
إلى العرش باحتفال عظيم . واجتاح «شاهبور» للمرة الشالثة الأقاليم الرومانية 
ساعيأً إلى كسب ولاء السلطات المحليّة. ولكنْ سُدى لأن «سررياديس» 1 
يتمکن قط من جعلها تقبل به. فاا ا تنلاات د هه 
أشهر حتى انسحب معها بخذر. 

وكان عليه متابعة مهام حرفته في دارة ب (المدائن) تحيط به حاشية رخيصة . 
قبل أن يسقط في منْسيّات «التاريخ» . 

ولسوف ينهى «فالبريان» هو الآخر أيامه على الأرض الساسانية . وكان في ود 
«شاهبور» أن اش غالياً ثمن فكه من الأسر إذ كانت مقاليد الحكم في (روما) 
قد أصبحت في يد ابن الأسير «غاليان». بيد أن هذا رفض أية مفاوضة مؤكدا 
أنه لن يلِم نفسه لأية مساومة» وأنه لن يوافق أبدأً على التنازل عن إقليم 
واحد أو على إفراغ خزائن «الإمبراطورية» لدفع فدية رجل حتى وإِنْ كان والده 
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بالذات. ومع i A‏ الا فم به من الشيوخ على أنه 
منتھی نکران الذاتء فسروه e‏ ویکاد یشبه قتل ولد والذه. 

وعندما قط «شاهبور» من استغلال اسر «څالیریان» أمر بنقله إلى (پرسيديا) 
مع سائر الأسرى بلا رعاية خاصة ولكنْ من غير قسوة مُفْرطة. ولسوف 
يقضي الإمبراطور المخلوع هناك آخر فصول حياته متوجُّهاً إلى قاهره خيرأً» على 
ما يبدو» ما إلى ولده العاق. 

وقد عهد إليه ملك الملوك ببناء سد على نهر «قارون»» غبر بعید من (بیت - 
لاپات)» على أن يتَخذ اليد العاملة من الجند الحتجُزين معه. وانصرف إلى 
ذلك بدقة وإخلاص . ولا يزال هذا العمل قائ) بعد سبعة عشر قرناً من 
الزمن . ويحمل اسم «بنده قیصر»» أي وس القيص) . 


5H FF 

كان خاسر معركة (الرُها) الآخرَ هو «ماني» . 

وكان «شاهبور» قد أتاح له فرصته الأخيرة فا اغتنمها. فعندما كان ينبغي 
أن يقول للعاهل إن الحظ كان إلى ع 2 کان و ار ونی وب وسا 
e‏ الهينة i‏ یکن هوالذي ا تلاميله: 0 2 

ل «الإمبراطورية» إذا اقتض الأمرء ومتمرداً على قرارات «السماء»» ولكنْ كن 
أميناً لذاتك» ول «النور» الذي فيك نصيباً ضثيلد من الحكمة والألوهة» . 

إن الثل العليا قوت مع ذلك لأنها لم يخر منهاء فبمكائد السادة الخجولة 
وبخيانة التلاميذء يطول بقاء المعتقدات وتزدهر وسط العام وأمرائثه . 

لقد جرى العف بان يكون لكل ديانة أفواجها. وأمًَا ديانة «ماني» فلا. 
أفيكون قد أخطا في انتقاء الحقبة؟ أيكون قد أخطا في اختيار الكوكب؟ . 
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كان كبار الملوك الساسانيين يطمعون أكثر من طمعهم في لقب فاتح بلقب 
بانِ» حريصين على محاكاة قدوة «الإإسكندر» الخالدة في هذا كا في غيره من 
الأعمال. أفلم يزرع في أرض القدماء عدداً لا بحصى من مدن (الإسكندرية)؟ 
ولقد ود «شاهبور» تخليد محده بالطريقة نفسها مالا المناطق المخضعة بالمدن 
المشامة الأساء الُهداة حيعاً إليه . فما إل يفو بنصرٍ ما حتى يُصرّ على تخليد 
ذكراه على الفور بأن يضع في العشب الد حدقا الهج الأول دة نطف 
عليها اسم «نصر شاهبور» أو «المجد لشاهبور» أو كذلك «شاهبور المقدام». 
وكان يُغدق على من يرغب في الاستقرار فيها الألقاب والامتيازات 
والإعفاءات» وإذا حدث أن مر ثانية بالموضع بعد عام أو عامين فإنه كان 
يستشيط غضباً لرؤية مدينة «ي» بطيئة جداً ني أن تکبر وکان الاسم الجليل لذي 
وهبها إیّاه کان ضبان لازدهار فوري . 

ومع ذلك فقد كانت تتلو کل حملة حلة أخرى. والانتصارات تتلاحق . 
وکان کل انتصار يستمدَ ظلالاً من روائع الذي سبقه» كا E‏ 
e a ga GE‏ وإذ كانت كثير من المدن امنذورة للخلود تبنى 
زیغا ول سرا فإنها لا تلبث أن تخدو بساتين أو مراعيٰ . ولا كان جدّد 
وجودها جرد صب تذكاري فإتها سوف تنتظر عبر الزمن الجامد الرفش ال ماهر 
في يد أحد علماء الآثار. 


ذاك كان مآل الحاضرة الحديدة المقرّرة بجوار (الرها) فيا مكان الذي فض 
فيه على «قالریان» . 
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لقد أقيم احتفال غداة يوم المعركة لتخليد المشهد. وكان الضيف الصوّري 
فيه هو «القيصر» الأسير شخصياً مربوطاً إلى عمود ومذهولاً ومُرتعداً وجاهلا 
بعد ختام مصره» ورجا خائفا من افتتاح الحفل بالتضحية به. وكانت سلسلة 
مفضضة تلف حول رقبته قبل أن تمن في الاختفاء تحت الخصّة التي كان يترم 
فوقها «شاهبور» . 

وإذ تقاطر الكهنة في موكب فقد أخذوا يقيمون قدّاساً. أدخنة ورقصات 
وابتهالات أفستية للآذان التي سبق تدريبها وهمسات إنشادية لترويض من لا 
يعرفون أسرار الدين» وكل نفحة كانت مكتوبة في ألواح الأسلاف. واستسلم 

وكان على «كردير»» رئيس الكهنة. أن يلقي اليظة. وقد توجّه بالشكر إلى 

ك ز ر ر « 1 

«أآهورا ر ل اا ان سر عل ا وعلى أوهم وأنبلهم 
وأتقاهم واسدهم ريا . 

- المجد للكائن المي الذي قاد عرقنا إلى هذا النصر وحقر الكَفَرَة! . 

وزمجرت جميع الصدور: 

المجد! 


ليخلذ من ارتفع بهذا النصر إلى مصاف أجل الملوك في الماضي! 


كان العاهل مستبشراً متعالياً واثقاً من استحقاقه ذلك النصر وهذه 
التهليلات . 

ومع ذلك فقد انقلبت العظة إلى خطاب مُصَجُر. 

- باي نصر كنا سنفوز لو أن سيد «الإمبراطورية» الإهي استمعء لا قدّر 
اللهء إلى ثرثرة المراطقة والسفلة والخونة بدلا من الإصغاء إلى أصوات حكاء 
«الدين الصحيح»؟ فلتتب ارك الأذن التي تعرف تي ز الح من الباطل في كل شيء! 
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لتتبارك! 

بحثت عينا «ماني» عن عينيٰ حاميه» فهو وحده كان قادرا بحركة واحدة 
أو بمجرد برطمة تنم عن الضيق» على فرض السكوت على «كردير». ولكنْ 
عيني «شاهبور» كانتا مسدّدتين إلى الكاهن» وقد بدا أنه يصغي إليه رة من غير 
اشمئزاز. 

وإذ أحس الواعظ بالتشجيع فقد زاد استبسالاً: 

8 يعن الم السام الذي حاول زرع الكدر في الأذهان النبيلة ساعة القرار 
الأسمى . 

- ليلعْنُ!. 

م يكن هناك بعد أِيّة أمارة من أمارات اياج على ملامح العاهل. وكان ابن 
(بابل) ينظر إليه الآن مواجهة وبشكل مباشر وببقيّة باقية من الضراعة وبداية 
من الثورة. وكا تكر الذكريات في ساعة الموت فقد كرت كثير من صور 
صداقتهھ)| في ذهنه» اعترافات ووعود وبُوْځ بأسرار وعالم برسم أن يبنياه معاء معا 
في وجه الكهنة. وها هو ذا الآن هذا الصمُت. وهاتان العينان اللتان تمعنان في 
الفرار. 

اللعنة على الخاثن الهرطيق» عدو السلالة و«الدين الصحيح»! 

اللعنة! 

لتنعدم البهائم الضارّة التي تزحف تحت أقدام الكائنات الإهية! . 

وفجأة دوی صوت» زعيق رَجر: 

يا «کاهن ميديا»» هل ينبغي أن أجعلك تبتلم «پادهامك» لکیلا أسمع 
لعناتك؟ . [ 

يكن «شاهبور» هو الذي تكلم . ولا حتی «ماني». فلم تكن هذه الطريقة 
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ف الكلام طريفته . وتوقف «كردير» بغتة عن العجيج . وشرد بصره . وقال 
الصوت : 

- لا تبحث نة ولا يَسرةًء هذا أنا «هرمز» مَنْ أسَكََكٌ! وأمس عندالفجر 
کنت آنل «(هرمر» بن «شاهبور» الإهي. الذي حارب . وهذا النصر الذي 
تتغرغر به آنا من انتزعه» بل هم فرساني ورفاق سلاحي الذين استشهدوا. وها 
آنت ذا تستخدم دمهم لترويي شهواتك الدنيئثة للانتقام . هكذا أنتم يا كهنة 
(میدیا) مثل طیور الجيف تنتظرون أن يُعْرَّض المحاربون فوق الأبراج الجحنائزية 
لتقتاتوا بجششهم . كيف تجسر على إهانة مسامع سيدنا مېذه الكلات النسيسة 
توجّهها إلى الرجل الذي شمله بحمايته الإهية؟ . 

کان الدور الآن دور «کردیر» في آن يلتمس بنظره ردا من «شاهبور» . وقد 
قرّر هذا في نهاية الأمر أن يتدخل. وبإشارة منه انحنى اليم على أمر الستار 
وأصغى . ثم انتصب لنقل عبارات العاهل . 

ليس الوقت وقت مشاجرات بل وقت احتفالات. لقد فزنا بنصر سوف 
يذكره أبناؤنا حتى الحيل الثالث والثلاثين . إن السيد يأمر بإقامة الأعياد عشرة 
eA E E‏ ولیس کل واحد a‏ التي لا 
ر اليوم السعيدى ولك لا تحاول الستتكم إمانة 
مسامعه . 

التصقت وجوه جميع رجال البلاط بالأرض. وظل «ثاليريان» وحده واقفاًء 
واقفاً في قیوده. 


لن يغفر «شاهبور» ل «مافي» أنه کاد محرمه من أجحمل انتصار له في أثناء 
حکمه. کا أن «ماني» لن یغخفر ل «شاهبور» سکوته حیال تہجات «کردیر» . 
ولقد أصيبت صداقته| بالقطيعة . ولا ريب في أنها كانت منافية لطبيعة الأمورء 
ولا ريب في أنها م تكن قط لتخلو من ن¿ الحسابات . ومع ذلك فإنه سيكون من 
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الغلو الظنَ بان ملك الملوك قد ظل على الدوام غير متائر ثل ابن (بابل) 
ا أفیكون الأمر أَمرٌ توافق مصالح ؟ غير أنه كذلك تلاقي أمانِ. وتعلیٌ 

کان ينبغي أن یبقی منه بعض الآثار على أي حال . فعلى الرغم من القطيعة 
a a CE a‏ وعندما کان کم على 
أحد «المختارين» بعد دعوى عتصرة باهرطقة أوالمروق» أوعندما يُطرد بعض 
الأتباع من مدينة ای مناز هم» وهو آمر أخحذ یتزاید» فقد کان ابن (بابل) 
يکل خد ريه بالقيام بمسعى عاجل في الديوان أو عند «الدراباذ» الذي 
کان يدير شؤون البيت اللإمبراطوري . وما إن يبلغ النبأً ملك الملوك حتى كان 
يكر غل املأ بقراره بالحماية. وعندها مدا القمع . قبل أن يستعيد مجراه 
بأشكال أخحرى في مناطق أخرى من «الإمبراطورية». وليس من ريب في أنه 
كان بإمكان العاهل أن يزيد ن ضغطه ببعض القصاص الأمثل كالذي نزل 
قدياً بابنه «بهرام»» وأن يضع بذلك حدَاً للاضطهادات بدلا من الاكتفاء 
بتلطيفها. غير أن حاسته للحماية كانت قد فترت» وكان يجب عَزو ذلك إلى 
الشيخوخة والغلّ على السواء. 

ولل يعد «ماني» نفسه يزور البلاط. وقليلاً ما كان يُقيم من ناحية ثانية في 
(المدائن) . وكان قد استأنف أسفاره الرسولية في أرجاء «الإمبراطورية» . وكثيراً 
ما كان يقيم في «أرمينيا» حيث يحتفظ له «هرمز» بالرعاية البنوية نة نفسها. وم 
يطلب إلى ملك الملوك قط أن يأذن بمقابلته . ولا حدث أن استدعاه «شاهبور». 


باستثناء مرة واحدة مع ذلك. وكان قد انقضى أحد عشر عاماً. وكان «ماني» 
في (سوزا) عندما حضر مُوفد يستدعيه للمثول بين يدي العاهل الذي كان قد 
استقر للشتاء في مره في (بیت - لاپات). 


لم يكن ليخلو من حنين وجودٌ «ماتي» في المدينة التي بدأ فيها قدياً رحلته : 


الطويلة داخحل «الإمبراطورية» الساسانية . فقد كانت الضيعة تحمل يومها اسمها 
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التوراتق القديم وسُّورها اللْبِيٌ الوضيع الذي كان ينبغي تدعيمه بعد كل 
مَطرة. وكانت تند حارج الأسوار حقول الفستق التي تمثل ثروتها المتواضعة . ولم 
تكن مشاريع سيد «الإمبراطورية» في ذلك الحين سوى شاثعات» وكان السكان 
يتناقلونها بجذل واعتزار من غير أن جروا كثيرأً على تصديق مشل هذه الركة . 

وعندم' زارها ابن (بابل) من جديد كان المشهدٌ غير المشهد. فا الذي بقي 

من الضيحة القدعة؟ كرمة من الأجر الخاشل امسر متجمعة عل نشنها 
ومنخورة أطرافها ومبقورة. وحواليها كانت ورشة بلا حدود» وقصور» 
وحظائر» وبیوت ا وجادات اة تحف ہا شجرات ر 
ومنازل للجنده شور حماية ة كاملٌ بابراج رماية» جدیدٌ a‏ وکأنه اع 
لعرض عسكري . 

كانت المدينة تدعى مدّاك (غونديشاهبور) . وكانت تلك هى على كل حال 
التستخية الرصمة. إذ غل السكان الامنليون يكرهون يها غل :هذا الو 
وستبقى مدينتهم بالنسبة إليهم على الدوام (بیت - لاپات). وأمًا المدينة الجديدة 
التي كانوا لا يغامرون بالذهاب إليها إلا للضرورة فكانوا يدعونها (بل) باسم 
المعاري الذي صمّمها. وهي تسمية ساخرة ووقحة ما كان أحد ليجرؤ على 
ترديدها على مسامع ملك الملوك. 

وإذا کان اعتزاز أهل (بیت - لاپات) المضياف قد تحوّل إلى عداء فلأل 
صنفين حقيرين من النابين باتوا يدوسون أرضها بكثرة. الجنود ولا - إذ كيف 
بالإمكان تربية أسرة» أو كيف باللإمكان تعاطي تجارة شريفة بجوار أكواخ تلفظ 
في شوارعهم كل مساء جحافلها من السكيرين؟ ثم كبراء المملكة - فا إن 
كشف العاهل عن نياته تجاه المدينة حتى أخذ الأمراء والوزراء والأمناء وكبار 
الطواشيين وعمداء الطبقات يتقاطرون لامتلاك أحسن الأراضى بأبخس 
لأا وكات الاس يت ر العاحل ركان رال اناف شرن 
بطنينہم ودسائسهم وتشریفاتهم . 

وانجز القصر الذي أمر به «شاهبور» في عشرين شهراً. والحقَ أن آلاف 
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الأسرى كانوا قد ألحقوا بالورشةء وعدداً من العتال» ولكن صم إ لبها كىذلك 
حرفيون مهرة واۋۈن وبلاطون بارعون وصناع ریاش ونقاشن ومنجدون اش 
معظمهم في (نصيبين) و(هترا) و(سنجار) وفي مدن تجارية أخرى خلال المعارك 
المختلفة التي خاضتها الجيوش الساسانية عند أطراف «الإمبراطورية» الرومانية . 
وبفضل هؤلاء البّنائين المجلوبين بالقوة ويتمتعون مع ذلك بضهائر حيَةَ» فقد 
كان بالإمكان مقارنة القصر بلا خجل بقصر (المداثن). ورا كانت قاعة 
العرش أوطأ َب . 5 آنا آنق زخرفة» والشقوق التي ير منہا الور معجزة ةي 
الرهافة والمهارةء مُرَشحةٌ في كل ساعة من ساعات اهار أسطع الأشعة» مقَوية 

يم الالوان فن غير أن تبهر مم ذلك مور ةن ران وء » تاركة لنسمة 
أن تهوم باستمرار اشا وغالة: 


قبل أن يذهب «ماني» إلى القصر بدا بزيارة المعبد الذي كان يجتمع فيه 
اتباعه الآن في المدينة القدية. وكانت جدرانه مَطلِيّة بيد فتانين علّيين على 
طريقة «الرسول» الذي كان فلّه قد شاع وأصبح مَذهباً. وقي صدر المعبد كانت 
ثلاثة كتب بثابة مذابح» مفتوحة فوق ثلاثة قَمَطرات وكأنها راحات مفتوحة 
نحو السماء. وما إن انتهى الناس من صلواتہم ودعائهم حت بادروا إلى تقديم 
سبحة شكاويم لرفعها إلى العاهل . وتعاطف معهم «ماني» بزفرة تنم عن فقدان 
الحول والقوّة. وغمغم: «إن حبً الملوك ليس قط أقل تخريباً من كرههم. 
وسعيدٌ هو الماء الذي لا يشرب منه أحد! وسعيدة هي الشجر التي تزهر بعيداً 
عن الطرقات» ولكنْ أف هما أن تدري بسعادتها؟) . 


استقبل الملك «ماني» في حجرة ذات باب واطی > نسخة صادقة عن التي 
تقابلا فيها للمرة الأولى على انقراد. وكان يُغظي ركبتيه بدثار من الصوف. 
وكان شعره الطويل المعقوص ولحيته بلون يشبه في حمرته لون الصراصير» لون 
الشيخوخات المتنكرة. وكان يفوح من كلماته الأولى حفول أشدٌ توافقا مع لغة 
الكَبَةَ منه مع لخة ملك الملوكء وربا كانت تلك طريقته في إخحفاء الانفعال 
الناجم عن اللقاء بعد غياب . 
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- تقضي عادتنا منذ القَدَم بان يطلب كل ملك من أمهر رسّامي عهده أن 
يرسم له صورته. وقد قيل لي إنه أنت أا الطبيب البابلي. أفتكون يدك لا 
تزال ثابتة؟ 

- تظل يدي طاثعة . 

لقد أحضرت إلى هنا الكتاب الذي يضم صور أسلافي لترى أي طريقة 

- لي طريقتي الخاصة في الرسم . 

- رأسي يرسم ويدي تطيع. إن في وسع أي رسام أن يجاكي طريقة 
القدماءء لكنه لن ييز عندئٍ عاهل من آخر إلا بحجم لحيته أو تاجه. وإذا 
رغب السيد في أن أرسمه كا هو لكي تَعْرّف إلى الأبد الملامح التي هي 
ملاعهء والقيم التي تخفيها قَسماته» فسوف أرسمه على طريقتي . 

افعل كا تشاء. هل عل أن أقف أمامك أم أن ملاحي ما تزال محفوظة في 
ذاكرتك؟ 

- لقد حفظت ذاكرتي صوَّرا بيد أنها ليست الصوَر التي تراها عيناي ٠.‏ 

- رما كان أفضل أن تَقَدمني حسب الصْور الباقية في الذاكرة» غير أن هذا 
ليس من تقاليد أجدادي الإهيينء لسوف أقف أمامك . 
ساعتين في اليوم . بلا حراك. لا ينبس ببنت شفة. و«ماني» لم ينبس أيضاً 
بكلمة. وما إن انتهى من عمله حتى أراه للعاهل الذي ابتسم ابتسامة تنم عن 
حسرة . 

- واأسفاهء هكذا أنا بالضبط الآن . 
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ينبغي في هذه المرحلة من رحلة «ماني» فتح هلالين. هلالان ينطويان بح 
ذاتا عل لغزء ولک ربا كانا مفتاحاً للغز قديم . 

کان یا ما کان في قدیم الزمان ملکة آلا کی الأساطر على هذا النحو؟ 
حيلة وغنية وطموح حق الذرى وموهوبة ذكاء ار غر أنه کان يتأكلها 
مرض ل ينجع فيه أي دواء. وشكت ذلك یوما إلى أختها التي نقلت إليها أقوال 
بعض أصحاب القوافل عن معجزات طبيب من بلاد (بإبل). وعبرت الملكة 
عن رغبتها العارمة فى لقائه» وفي الليلة نفسها رأت في منامها صورته وسمعت 
صوته. وعندما استيقظت في الصباح كانت قد شفيت. واعتنقت غير دينها. 


تلك هي الحكاية المحفوظة فى الكتابات الانوية. إن ألف معجزة ماثلة شبك 
مسيرة الأئبياءء وفي معظم الأحيان فإإن الحكايات عينها اقل عن عدَة 
أشخاص وكأن الأساطر تنتمي إلى ملك مشترك يتاح منه من عصر إلى عصرء 
ومن شعب إلى شعب» ومن مُحْتقد إل مُعْتقّد. بيد أنه يُعْْر فيه أحياناً على 
مثقال حبة من الحقيقةء أو عل انعكاس َمل للادة حقيقية. 


ونعرف اليوم أن الللكة كانت تدعى «زنوبيا» [عرفها العرب باسم 
«الرَّبّاء»]. وآن مملکتها كانت (تدم). وأا اعتنقت دين «ماني» وحاولت نشره 
بانج (مصر)۔ بل حق أبعد من ذلك. فهل نعرف يوماً بفضل أي لقاء؟ وميا 
يكن فإن هناك أسرارا أخرى قد تبددت. وعليه فقد طللما تساءل الناس عن 
معتقدات سبّدة الصحراء العظيمة» هي التى كانت تستضيف في بلاطها 
الفلاسفة والبهود و«الناصريّن» وتترك للناس أن مجدوا في معابد عاصمتها 
آرباب یع الأمم. إن نفحة التسامح هذه هي نفحۀ «ماني» . 

لقد كانت (تدمر) في عصرها أكار بكثير من مدينة غنية تحط فيه ا القوافل 
رحاها. فقد كانت تصبو إل أن تصبح الحاضرة العاليةء وكادت خلال عقد من 
الزمن أن تحجب (روما) وهعها (المدائن). وعليه فقد كان شخص «زنوييا» هو 
الغافس المشترك لأباطرة «الشرق» و«الغرب الذي کسبه «ماني» إل قضيته. وإذ 
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كانت ملكةً حرَّة عل مدينة حرَة فقد كان عليها أن تخضع في ناية المطاف 
أقانرن الاين 


بيد أن اسمها ظل أكاز إشراقاً من اسم قاهرنها. 
فصلت رضعة ةه أسابيع بين سقوط «زنويا» وزوال «شاهبور». وإذا کان عل 
«ماني» أن تار وھا ن ولاءین قان الصراع مع النفس کان قل انتھی . 


كان ذلك e‏ وکا غر ان نااك تة ون عا 
مبتل؟ ناحل؟ مضعضع ؟ لقد كانت حيته سليمة معافاة. 
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عندما أقبل المنادون يصيحون في شوارع (المدائن يانه لسن عل ايدان 
يلجأ إلى الطب في الأيام القادمة كيلا يلتمس من «السماء» شفاءُ غير ما يشفي 
ملك الملوك ولا تتفرّق «الرحة»ء فَهِمّ أن «شاهبور» كان في طور الاحتضار. 


وف البرم الال أعلن الحدادء مهيا وقزراء ولکن بلا دموع ولا واح ولا 
حزن بادٍ. فبكاء ميت معناه حسب «الأفستا» الشك في «الخلاص»» وإنه لتعببر 
سوقي عن عدم الإيمان. بل لقد فرض الاتقياء على أنفسهم إعلان فرحتهم لأن 
العاهلء بوصفه كائناً إِهيا سيحظى في «الآخرة» باکثر ما حظي به في الدنيا 
من امتیازات . وکان العاهل لا يزال مسجَّى قريباً جدَاً من العرش في دخنة 
كثيفة من رر الذي يقال اه للت غل مار الأموات. ولسوف يقاد قبل 
المساء إلى قَمَة برج من الآجر ويُقدّم إلى الكواسرء إذ لا يبنغي قط ان تدس 
الربة بجسم متحلل . وعندما تغدو عظام المرحوم سيد «الإإمبراطورية» معروقة 
مبيضة قسوف يضعها الكهنة في الق الذي يقوم مقام النعش. 


وقبل أن يغادر العاهل ق للمرة الأخرة اجتمع لائة رجال ف حجرة 
خاذية لقاعة العرش . وکانوا يلون الطبقات الثلاث المهتمة بث بشؤول «الدولة 
الكهنة والمحاربين والكتبة . وکان العاهل قد أعطى | إلى کل منہم بيده کتاباً 
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مختوماً يعبر فيه عن رغباته في| يتعلق بوراثة العرش. ثلاث وثائق يُفترض أن 
تكون متمالة ومتطابقة لتحاشي كل تزوير. 


ظلّ البلاغ سرا حتى اللحظة الأخيرة. لاله إذا كانت صياغته متوافقة على 
الدوام وبعض أعراف الكتابة فان مضمونه كان يخضع لرغبات العاهل وحدها. 
وكان في وسعه أن يقتصر على تعداد الصفات المطلوبة في خلَفه» «الاستقامة» 
و«البسالة» و«التقوى». من غير تسمية أحد؛ وعندها يتحول مسؤولو الطوائف 
إلى ناخبين لاختيار عضو السلالة الذي يحكمون بأنه الأشد توافقاً مع هذه 
تلبات الغامضة؛ وإذا م يتوصّلوا إلى الفاق في) بينهم كانت الكلمة الفصل 
لرئيس الكهنة» «بعد استشارة الملاثكة». وتلكم كانت التقاليد التي حفظتها 
الكتابات المقدسة ووافق عليها مؤْسّس «الإمبراطورية» . 


وإذ کان الامر یتعلّق ب «شاهبوں فقد انتظر أن يُعينْ حَلَفه في أثناء حیاته» 
بل أن يُشرکه في الحکم کا فعل به هو بالذات «أردشي . ولم يفعل. وذلك لاله 
كان قد احتفظ ولا شك بذكرى مريرة عن تلك الحقبة التي قام فيها نفور كثيب 
بینه وبين أبیه ؛ فا إن عینه «أردشیں» حتی أخذ یکرهه وکاله يقرأ في عینیه موته 
بالذات . وبالامكان التصور أن «شاهبور» قد خشي أن يعيش التجربة نفسها 
مع وريه هو. 


وقد يكون تردّد أيضاً حتى النهاية في أمر الشخص الذي يسمّيه. أفلم يقل 
إنه استدعى خلال مرضه الأخير الشاخبين الشلاثة في قابل الأيام ليسترد منهم 
الرسائل المعهود بها إليهم قبل بضع سنوات واستبدالما بأخرى أكثر توافقا مع 
تقلبات عواطفه الجديدة؟ . 

كان الستار قد اشدل في قاعة العرش لإخفاء التاج اعلق . وفي المكان الذي 
يخر فيه الزوًار في العادة نصِبَتْ قاعدة جنائزية مائلة لإبقاء رأس العاهل الميت 
مرفوعاً. وجلس حواليّه الكهنة المبحُرون والْصلّون. وجلس أهل البلاط في 
مكانہم المعتاد. وكان الجمهور الحقيقي في الخارج في حداثق القصر وبالقرب 
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من السياج. وآخذ الشعب المديني يراقب تحرّك النافذين الناعم متسلياً باحس 
باسم السيد المقبل . 

وفتحت قاعة الّداولات آخر الأمر. وخرج الأعيان الثلاثة حسب التربيب 
التوايق ع ا الاکر 0 أو 0 عميد يد المحاربين وعدم 
ال * الرٌقاق معا فة واحدةء ي بيد أن وکردیر وحده هو الذي قرا 
بصوت مرتفع › واکتفی رفیقاه بالتحقق بالنظر من صحة SR‏ 

وان عابد «أهورا ردا «شاهبور» ملك ملوك «إيران» و«غیر [یران»» 
ابن الإهي «أردشي»» قد فحت من المماطق أكثر ما ف وسعي أن اشن 
وخحدمت الرب بإخلاص . فلتقَدّر «السماء» آن خد ذکري . 

«لقد اخترتٌ في هذه الساعة التي أتأهّب فيها للانضمام إلى الصو السماوي 
ل «إمبراطوريتي». إلى جانب أسلافي الأمجادء أن أعهد بالصولجان والتاج إلى 
أحقّ أفراد السلالةء ابني العزيز. . .» 

تنحنح الكاهن وتضاعف الصمت الذي كان شاملا. 

- «ابني العزيزء اللي «هرمز»» ملك (أرمينيا) الأكبر» فليقدَّرٌ له أن ينال 
صيت البسالة نقسه. . .». 

ضاعت الكلات الأخرة ف ضوضاء اهتافات وصرفت الحاشية أبصارها إلى 
منصّة الأمراءء ونظرت أول ما نظرت إلى العاهل الجديد الذي تقَدّم بشكل 
عفوي خطوتين خارج الصف . ثم إلى أخيه البكر «بهرام» الذي اتكأ على أقرب 
كتف منه. وتبودلت نظرة مقَضبة بینه وبين «کردیر» الذي ارتسمت على وجهه 
تكشيرة تنم عن العجز. 

كان «ماني» أيضاً على وشك أن يتداعی لأسباب أخرى تاماً. فقد كان حت 
هذه اللحظة مقتنعاًء شأنه شأن سائر الرعاياء بأن العرش سيۋول إلى «برام» 
الذي کان حديثا قد تقرّب كثيراً من أبيه» والذي كان يتمتع بدعم الكهنة» في 


10۹ 


Twitter: @ketab_n 


حین کان «هرمز» يعيش نصف حرمان من الحظوة في ملكته البعيدة في (أرمينيا) 
وعلاقته بلك الملوك من السوء بحيث لم يفكر حتى في القدوم لزيارته لو م يعلم 
آنه کان عضر . 

وكان «ماني» لا يزال يشعر حتى ذلك الصباح وهو يتلقى نبأ موت العاهل 
العجوز بأن الدنيا أخذت تَظلم حواليِه . وكانت عمليات الاضطهاد قد تكاثفت 
خلال الأسابيع السابقة م < في ذلك داخحل العاصمةء سیب مرض «شاهیور» 
الذي ظل في نظر المؤمتين بون آخڃر حاجز يقيهم › » وقد كان قليل اللهفة ولكنْ خلماً 
على الدوام لوعده بالحاية . 

باح ابن (بابل) قبل ذهابه إلى القصر بشيء من همومه ل «تَوأمه» الساوي 
الذي ل يَسْعَ قط إلى طمانته. وقد فال له: «إذا كانت النهاية قريية فعليك أن 
تذعن ها وتپےء تلاميذك لمراجهتها. أفتكون قد کتبت ورسمت وا من 
أجل معاصر يك وحدهم؟». 

وها هو ذا الكابوس قد تبدّدء وها هو ذا الأمل ينيعث من جديد» بفضل 
کلات خرجت.» یا للمقارقةء من فم وکردیر» بالذات : 0.-. ابي العزيزء 
الإفي «هرمز). . .) 

تابع الكاهن الموتور خطابه على كل حال» من غير احترام اللطقس الكرّس. 

لقد وافقت اللائكة على أن يكون العاهل هو «هرمز» الإيء ابن الإفي 
«شاهبور». فَوْضوا إليه أمركم أا الخلقء ولنبتهج! . 

آشار ل الأمير المتخب بالاقراب وآمسك يذه وهو يساله بصوت مرققع : 

أتقبل من «العلي» دين «زرادشت» الذي رسّخه «فیشتسپ» وأحياه 
«آردشی؟ 

حمل العاهل الحديذ إلى العرش»ء وكان احتفالٌ من غير اة احتفال 
مخحصْص وحسبٌ لتقصير امد شغور الحكم . و٬سوف‏ يتم الاحتفال الرسمي 
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الحقيقي يوم التتويج» بعد هذا اليوم بكثير» وفي غير هذا المكان. وكانت العادة 
تقضي بان مجري قي عيد «النروز القادم مع بداية الستة الحديدة. بعیداً عن 
(المدائن)» في مشهد خخحصص في (پرسيديا) مهدِ السلالة الساسانية . 

ومع ذلك فقد کان الحكم بالنسبة إلى «هرمز» قد بِيل. وقد هرع رعایاه عند 
قدميه . و«بهرام» بالذات ألزم نفسه بالسجود فدعاه آخوه إلى ارتقاء درجات 
العرش ليضمُه إليه وسط التهاليل . ولم يتحرك «ماني» في زحهمة التهاني الصادرة 
عن الحاشية . ومع ذلك فقد کان تابعوه في الحارج وجمیع الدين يشاطرونهم 
الأمل نفسه راغبين في الابتهاج والغناء والاحتفال؛ ولسوف تلقي «ديناغ» التي 
كان العاهل الجديد أباً ثانياً بالنسبة إليها بضفيرتا المزينة بخيوط فضيّة طويلة 
إلى الأمام فوق كتفها اليسرى. . . وهنافي القصر بالذات. وسط أعيان 
«الإمبراطورية» كانت لسعادة أصدقاء «الرسول» نبرات عيزة . 

أخذ «هرمز» يبحث بعينيه شخصياً وقد تحلص من الإعصار عمَن كان 
يدعوه «الُعلّم». ورمقه برهة وجهد ي الإشارة إليه e‏ غبر أن ابن (بابل) ۾ 
یکن ینظر إلا إلى داخل ذاته ا ف لحظة السعادة هذه وكأته مُعَذب. 

و إلى جثان «شاهبور» الذي كان كل أحد قد أشاح عنه باستثناء 
النكر ب ولقد أراد أن يحتشف في اقسات الحجامدة للذي كان قریباً جداً منه 
مفتاح السر الذي کان يجري تحت بصره. وأبطا في ذلك التامل صا ديه عن 
کل شيء وغائباً عن الوجدان. ثم تسلّل باتجاه باب الخروج من غير أن يُعير 
نظرة إلى ملك الملوك الجديد. 

ولحق به القيم على أمر الستار وهو يلهث عند طرف ردهة الانتظار. فقد 
كان العاهل يرغب في استقباله غدا عند مطلع الشمس . 


قال «هرمز» وهو یرب به : 
أأكون قد فقدت الُعَلّم والصديق؟ لقد كان من الممكن القولٌ مس إِلَ 
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وجه حار الوحش «کردیر» کان أہج من وجهك› وان أي «بہرام» کان أقل 
أسفاً منك. تّرى هل تخشى جيع الانتصارات؟ وهل تحذر كل أنواع السعادة؟. 

بدا «ماني» نادماً. ولقد كان كذلك لأنهء منذ لقائها على ضفاف «السند» 

L 5 ٤ ‌ ت‎ ‫َ 

قبل ٹلاثین عاماء فإِن «هرمز» لم یظهر له قط غير أصدق الود حتی ولو کان عليه 
أن بخاصم الدنيا بأسرها لأجله. 

لا يکن تفسير سلوکي بغير الدهشة المتناهية . لقد جادت «السماء» لي 
ول «ديناغ» ولجميع أخصضائي» کےا «الإأمراطورية» بأسرهاء» مهدية . فلقد کیا 
نخثى عهد الاضطهاد. وقد حصلنا على عهد السأحة. أليس في هذا ما مجعل 
صوابنا يطير من السعادة؟ 

م يُنبئك إذن «رفيقك» الساوي! 

- ۾ يدعي رجو ي شيء. 

- م برذ ولا شك أن يحرمك فرحة المغاجأة. 

على الرغم من تجاوز «هرمز» الخمسين من العمر فقد كان في عينيه سذاجة 
طفل كانت تثير في نفس ابن (بابل) رقة عارمة . 

والآن وقد انقضت دهشتك فإن باستطاعتك تماما أن تعبرلي عن 
سعادتك! 

أیکون في مقدور سيد «الإأمبراطورية» أن یرتاب في ذلك؟ 

أجال« هرمز بصره علنا في الحجرة الخاوية . 

أتكلمني آنا على هذا النحو يا «ماني»؟ آنا سيد «الإميراطورية»! من 
المناسب أن تتوجّه إل ذه الكلهات في الجلسات العامة ولكنْ حين نكون 
وحدنا فإنني آمرك بوصفي سيد «الإمبراطورية» بأن تحدَّثني كا قد فعلت على 
الدوام . بحقّ جميع «الساوات»» هل تسعى فعلاً إلى الابتعاد عني في اللحظة 
التي آنا بأامس الحاجة فيها إلى وجودك. إلى صداقتك. إلى نصائحك؟ لقد كان 
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أي ححقَاً في أن يسمُيك فارَاًء ذاك هو أنت بالفعل. بيد أنه لن يكون لى مقدار 
صره ولا ما كان له من ضبط النفس . أريد أن تقول لي في هذه اللحظةء 
بشرفك وباسم «الذي» جعلك «رسولا» ما إذا کنت ستکون أو لاء حتی آخر 
همهمة في عمرك الصديق والسَنَدَ والإلهام و«النور» ملكي . أجبني وإلاً 
فاحتفب إلى الأبد. ولا أسمعلنْ أبداً باسمك ولا باسم أخصّائك. 

- «هرمز» إنك الصديق الذي دافع عي ظلم العام . وإنني حت لو ضربتني 
يدك إلى أن أموت فلن ألعنها أبدا. 

- تضربك؟ يدي؟ 

كانت عينا الملك ندِيتين. 

وتناول ید «ماني» ورفعها إلى شفتیه کا كان قد فعل أحياناً فيا مضى. بيد 
أنه م يكن حينها ملك الملوك! 

- أيكون رفيقك السماوي قد قال لك أن نحذّرني؟ 

- لا یا «هرمز»» ولکته لو نوه باسمك فقط لکانت وساوسی هدأت . 

أتكون قد هدأت الآن؟ 

- م يسبتق قط أن رتبت بك. 

- لقد انقضى زمن الشك يا «ماني». وكذلك زمن التردّد في اتخاذ القرار. 
وعلينا أن نبني معا. ولسوف أجعل المنادين يُعلنون منذ هذا المساء أن ملك 
الملوك يعتنق دين «ماني» . 

- لا يا «هرمن»! إنه هكذا ضللنا الطريق أنا وأبوك . فلقد انتظرت منه الكثير 
وانتظر مني الكثير. وليس هذا هو الطريق الرشيد. فلسوف ترغب يوما في أن 
تجعلني أتخذ فرارات ملك وأرغب في أن أجعلك تتبنى هواجس «رسول» . 
وستقوم بيننا المرارة ويغدو أخَدّنا غريباً عن الآخرء بل ربا غدونا عدويْن. 
وسوف جد ن نفسك وأنت تقتل من تحب من غير أن تكون قد تنيت قط ذلك . 
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ئم تیکيني بدموع خلٍصه . لا يا «هرمز»٠,‏ لا تدفعني إ إلى ارتكاب الخطا نفسه 
مرتين» فلن تخفر لي «السماء» إخفاقاً جديداً. 

لقد قلت لي يوماً إن حكم «النور» لم يتمكن من التصاقب مع حكم 
«شاهبور»» ولقد رجوت أن يتصاقب مع حكمي . 

- ليس الأمر أمرّك يا «هرمز» ولا هو أمر «شاهبور» ولا أمري . فالذنبُ ذنبُ 
هذا العصر. ففي كل مكان يتتصب حولنا أتباع الآلمة المتعصّبين وأنا أمل 
صوت الربوبية السمُحة. ولسوف تكون ديانتي» زمناً طويلا بعد ديانة حفنةٍ 
من «المختارين» الزاهدين في متاع هذا العام . ولن يکن في a‏ 
«اللأمزاطورية» اعتاقهاً. غير آنه بإمكانا أن نبنى كيرا من الأشياء معا إذا 
مسك كل منا بالدور الخاص ا 6 وتصرّفتَ خير رعاياك» 
کا أقسمت على ذلك وأمَنتَ للجميع حريّة المد . وٳذا عملت من جهتي» 
مع التلاميذ الذين ارتضوا الانخراط في «أملي»» على إرشاد الأمم إلى لى «النور» . 

- وهل يمنعنا ذلك من أن نظلَ صديقین؟ 

لقد كنب بالفعلل صديقاً للك (أرمينيا)» فلاذا لا أكون صديقاً لسيّد 
«الأمراطورية»؟ وسوف نلتقي کلا شئت شئت» بمفردنا كا في هذه الصبيحة› 
ونتحدث عن العام و«حدائق النور» والرسم» وعن الطب والتناسق . غير أنني 
سوف أعود في اللحظة الي أغادر فيها القصر ازس ولا شيءَ غر ذلك 
وتعود أنت ملك الملوك» وکل ما في طريقه. بأسلحته الخاصة وأعبائه الخاصة . 


عرفت ديانة «مأي» في الأشهر التي تلت أعظم انتشار مشهود عر 
دالإمبراطورية» وفيا وراءها. فقد انضم عدد كبير من الفرسان والكهنة المعادين 
لعتقدات و وناس من جميع الطبقات إلى «المختارين» أو المريدين أو محرد 
المستمعين . ولم د يسع م «الرسول» إلى ت الاندفاعة المفاجئة. فلقد أسهم 
ها كرا تحاط هرمن الذي ي مُضاعَفاً بجا يكته الناس من ود لعاهلهم 
الجديد الذي تكشف عن إنسان رحيم من غير ضعف بدا أن وجوده على 
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العرش قد نشر» بشيء من السحر الحلالء الرخاءَ والسعادة. فا من وباء ولا 
مجاعة ولا طوفان مدم ولا أي كارثة من الكوارث التي تأخذ عادة بالخناق. 
وأعرب طالع العهد عن خير النجوم . 

كانت الاستعدادات لحفلة التتويج سخيةء باهظة الكلفة بالتأكيد» بيد أن 
الشعب ل يسنك فلقد حرص على أن يُورّع على الفقراء ما به بحتلفون بشكل 
لائق وكريم . وبداً صبر «هرمز» ينفد مع اقتراب «النيروز». وکان یطالب کل 
ا ب «ماني» لیبوح إليه با كابد البارحة من ا وانتظار. ولقد کان يتمنی 
كثيرا أن يصحبه في الرحلة إلى (پرسيديا) . غير أن ابن (بابل) أقنعه بأن يعفيه 
من ذلك فلم يكن له من مكان في مثل ذلك الحقل . 


تمشل المشهد في صورة مر ضيّق بين صخرتين شاهقتين» وهناك كان 
«أردشير» وبعده «شاهبور» قد نقشا في الصخر صورتي تتوجه|ا. وعلى بعد 
خطوات من المؤْسّسين كانت مساحة ملساء من غير نقش جاهزة لاستقبال أثر 
العاهل الجديد ثالث الأسرة التافاة وان ارف ار لدي اة فا 
اغات الجدران الصخرية إلى ارتفاع ثلاث قامات بالحرائر 
المنقوشة بشعارات السلالة» شمس ونار وقمر وتیوس ومر وحشية وكلاب 
واسود وخنازیر بريْة. وني الوسط في المكان الذي يتسع فيه الممرَ ويستنرء 
نصِبَتْ منصَة انحدرت أطرافها انحداراً خفيفاً نحو الأرض. وعلى المنصة تاح ل 

أخذ يتدم موكب من كلا الجانبين. أحدها يقوده «هرمز» على صهوة 
جواد. وكان شعره الطويل المعقوص يفيض تحت تاج بشكل خوذة تعلوها كرة 
رُبطت بها أشرطة ملونة مرفرفة إلى الخلف؛ والحلقة التي تضم لحيته كانت 
الآن من الذهب والدرّ. وكان يتبعهء ولكنْ عن بعد قلیل» ضبّاط حرسه 
والأمراء من ڏوي الحتد والا خحصاء والموسيقيون ثم مجموع e‏ الحاشية ؛ ومن 
الجهة المقابلة قدم الكهنة وعلى رأسهم كرد ولوف عل دة ار كل 
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«الرب الأعلى» محل «أهورا - مازدا»» ليضفي على الملك الجلال الأعظم . 

كان الموكبان يسيران خطوة بخطوة» وكان بطؤهما يد في أجل الاحتفال. 
زينات وأآدخنة وعطور وأهازيج . أناشيد ملحميّة في صف العاهل ورقصات 
مقدّسة في مع الكاهن الأكبر. وفي نهاية المسيرة بعض الحماسات المنتظرة» 
مشاجرات سلمية وعربدات . موكب كرنقال رافل في الزينة والبرادع . 

سار كل شيء على هذا النحو إلى أن التقى الجوادان اللذان على رأس 
الموكبين عند المنصة. إلى أن كان الصمت المفاجوء . وها هوذا «كردير» 
يمسك بيده اليمنى الحلقة المزينة بالأشرطة» رمز ال ملكية الإهية» وفي يده اليسرى 
الصولجان. وعندئذِ تناول «هرمز» الحلقة بيسراه ومد اليمنى إلى الأمام وسبًابتها 
ية أمارة على الخضوع ل «أهورا - مازدا» ؛ ثم تناول الصولجان وجاء دور 
«كردير»» وقد عاد محرد إنسان عاديّ » للقيام بحركة الخضوع باتجاه من تزود 
منذ اللحظة بالسلطة الإية. 

ترك ملك الملوك عندئٍ زمام مطيته فترجّل رئيس الكهنة وأمسك به وأخذ 
يدير «هرمز» بتمهّل حول نفسه وسط هتافات رعاياه. ثم ذهب العاهل 
للجلوس على العرش . وقدّم إليه «كردير» كاساً ذهبية على شكل فَرْن فرفعها 
إلى شفتيه . وكان ذلك آخرّ حركة في الاحتفال العام . وعاد الموكبان من حيث 
جاء!» على عجل هذه المرّة. وأقفر المشهد. وبقي الملك وحيداً. مع كأسه. 
ورفيق واحد هو عبد عجوز أصم مزود بمذّبة. وفي مواجهته» وني کل مکان 
حواليهء وعًا قريب داخل ذاتهء الأجداد والأرباب. 

لأن الكأس تحتوي على شراب الآلمةء ال «هَّؤوما»» وقد حضره البارحة 
(کردیر؛ ومعاونوه تا لطقس مغرق ف ا . وكانت أغصان نبتة ال «هَّووما» 


قد رت وجنت ف 2 0 مزجت باللبن الي کان ر 


(فارس) E‏ الكائن e‏ الذي يشربه في النشوة الصوفية التي بها i‏ 
بالأرباب الآخرين . 
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ویتلؤی العاهل من ¿ التشنج بتأثير ال «هَووما»» غير أنه لا يفترض في أي 
شخص عاديّ أن يوقف هذه الإفراطات الخارقة . ويستسلم العاهل للهذيانء 
بيد أنه لا يفترض في أي شخص عاديّ أن يسمع ما يصيح به أو يغْمُغم؛ 
ويقول عنه المؤمنون إنه في حديث سري مع أجداده. 

وفاضت روح ملك الملوك في أثناء غارسته ربوبیته تحت عَيني ا لخادم العجوز 
الأصم الاشدت ااهرن: 

وفي الليلء وبينا كان الشعب والأعيان لا يزالون يشربون في صحة الإهي 
«هرمز»» كان رؤساء الطبقات المجتمعون للانتخاب قد عيّنوا ملك الملوك 
الجديد. «بهرام» . ذلك الذي كان الكهنة يؤثرونه. 

تری من کان یستطیع أن يخطیء ۾ في هويّة الُسمُمين؟ ولكن من يستطيعم 
أيضاً أن يعاقبهم أو أن يقدّم الدليل على تجريهم؟ و تقرّر أن العاهل لم يتحمُّل 
شراب الاههةء أو أنه رما م يكن جديراً بشربه» أو ربجا لم يوافق ملاك 
ال «هُووما» على تتومجه. بل لقد قدّمت بداهة الحرية حجة للفَتَلَة : لو أراد 
«كردير» أن يقتل فهل كان يفعل ذلك بيديه أمام البلد مجتيعاً؟ 
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تا 


إذا كان «هرمز» قد فل فلأن وصوله إلى العرش بدا للكهنة والمحاربين 
وکا مدخل إلى انتصار «ماني» . بيد أن هذا الأخحير م برد قط تصدیق مثل هذه 
المعجزة. وعندما بدت «ديناغ» نشوى بالأمل والسعادة فقد جهد في إفهامها أن 
انحراف العام لن يدع نفسه يصرع على هذا النحو» وحدّثها عن الأ والصبر 
وا لمحن . لقد علمته السنوات الطويلة التي قضاها بجوار «شاهبور» أن بحترز من 
جيم الأوهام . فاذا أفاده جا الواعد مع «الساساني» الأعظم ما دام «الرسول» 
م يستطع منع الحروب ولا أعمال اللاضطهاد» وما دام أقوى عاهل في عصره م 
مجرؤ على تحدّي الطبقات أو الوفاء بوعده بتغيير ديانته؟ . 

كانت نفس «ماني» عامرة بالمرارة في ذلك العام المضطرب . وبالإعياء أيضاً. 
وپوغي مُقيم . فحكم «هرمز» ما کان لیکون في نظره 0 وعابرة 
في سماء من الظلات . وإذا كان قد حزن عندما تلقى نبأ موته واغتم وثار فإنه 
أراد أن ينع أخصاءه من الانتحاب. وقد قال هم : 

- لسوف تبدا المحنة الكبرى. ورغبتي هي ألا يصحبني أي منكم على هذا 
القِسم الُضني من الطريق الذي لا يزال ينبغي أن يقطعه جسدي . 

م يشأ «مالكوس» أن يبتعد. إلا أن «وماني» طلب منه بحزم أن يأاحذ 
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«كلوريه» وجميع أبنائهيا للعيش في (صور). وهكذا عاد عدد كبير من أتباعه إلى 
بلد م الأصلية . 


عندما عاد «بهرام» بعد تتوججه إلى (المدائن) حضر أحد الرسل النبلاء بعلن 
«الرسول» القرار الخاص به. ويُطرد «ماني» ابن «پاتيغ»» من عرق 
«الپارتيين» وطبقة المحاربينء الطبيب حالياء ابتداء من هذا التاريخ من أراضي 
(ما بين النہرين) و(أرمينيا) و(پرسيديا) لنشره آراء ختلفة محالفة ل «الدين 
الصحيح» . E‏ 

مطرود؟ مطرود وحسْبٌ؟ إن «ديناعغ» وجميع من اختاروا البقاء إلى جانب 
«ماني» جاؤوا يلمسون كتفه وركبته» ثم رفعوا أصابعهم المصدَّقة إلى شفاههم . 
فهم الذين أمضوا آياماً ف الرل إليه بان چرب» هم الذين كانوا قد رأوه 
مدا بيد العاهل قاتل أخيه» ها هم أولاء رون عليه من جدید. 

ااانه حدّثهم بحديث تحد د أدحل الفرحة إلى قلومم . يغادر (ما بين 
النهرين) و(أرمينيا) و(پرسيديا)» ولم هذه البلاد وحْسَب؟ ذلك ما قاله هم . نه 
سوف يبتعد عن «الإمبراطورية» بأسرها! لقد كان قد تباطأ كثيراً في كنف 
«الساسانيين»» ولقد فسد عمره فوق أراضيهم ! ول يکن قد رغب في 
الذهاب إلى (تدمر) كيلا يسخط «شاهبور». ولا حتى إلى (روما) التي كان يشعر 
بأنه مدعو إليها. ولا إلى (مص) ولا إلى بلاد «الأحباش». ولن يَدَع نفسه منذ 
الآن تكون عرضة للعراقيل التي تشكلها وعود الملوك» بل سيذهب! إلى (الهند) 
أولاء (الهند) التي لم يكن قد فعال سوى ملامسة تربتها الواعدة. ثم إلى 
(اليبّت) ف (طرقان) ف (قشض) ف (الصين) . 

مطرود؟ بل رر بالحري من الأغلال الكثيبة التي كانت تلصقه 
ب «إمبراطورية» واحدةء بسلالة واحلة. 


واستانف طريقه يتبعه أخلص خلصائه. لا مثل حکوم فار بل بح ی 
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أحدِ الغزاة. ولم يكن يتوقف إلا في ساعات النوم » عاثراً في كل مرحلة» كا في 
الماضي» على منزل مفتوح فخور بإيوائه ومعترف له بالجميل . 

وكان قد سلك نحو «الشرق» واجتاز (قنغفار) و(أيکبتان) وأوغل في طريق 
القوافل نحو (ابَرشهر) عندما التقى وجهاً إلى وجه مع «تؤامه» أثناء استراحة 
عند مجرى ١ء‏ في رابعة النهار» وكان قد جلس للتأمُل . 

قال له «الآخر» : 

«إنك تجري وتجري. فهل تفكر على هذا النحو في الإفلات من إعيائك؟» 

4 s4 

إن سلمف على اكتشاف جيع تلك الامم التي لم أحمل إليها رسالتي بعد. 

«کلا یا «ماني» ۰ لقد فات الأوان. وقد ضاع منك طريقك . وعليك أن 
ترجع». 

- إلى المناطتى التي قد طردت منها؟ . 

«سوف تجتاز المدن التي اسمك فيها أكثر الأسماء تبجيادء (كرخا) و(سوزا)» 
ورغوخاي) و(خلَص). . . فسوف بيرع الناس في كل مكان للقائك. وهناك 
آلاف الرجال والنساء يرغبون ف الانضام لى ركبك. ولكنك ستقول هم 
وحَسْبٌ: تأمّلوني» أشبعوا نفوسكم من صورت» لأنكم لن ترون أبدا على هذا 
الشكل!» 

© # «¢ 

كان الحشد يقف تحت سور (خلَّص) من جه باب (سوزا). الحشد 
اليومي القادم للوداع . وقد أصبحت تاليل البارحة دموعاً كريية في الوقت 
الحاضر. لقد مر «الرسول» ثم حاشيته . وكانت لَه من الفرسان بانتظاره منذ 
الفجر. ودنا الضابط . 


احمل أمراً بأن أقود «ماني» ابن «اتيغ» إلى الإي «بهرام» ملك الملوك . 
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- وأين هو سيدك؟ 

في مقره الصيفي . 

في (بيت - لابات)؟ هناك بالضبط تكتمل حلقة جولتي. اذهب وقل 
لسيّدك إن «ماني» في الطريق إليك! 

كان ابن (بابل) قد تكلم بلهجة لا جال معها للرد. وبتربيتة على خحاصرة 
مطيته استانف سره من غير أن محفل قط بمخاطبه. وإذ ذهل هذا الأخبر فقد 
تردد دقيقة ضاعت سدى ثم لوى عنان جواده بصحبة رجاله. وإذ كان قد 
حضر لاعتقال «الرسول» الثاثر فقد اكتفى بوعد من فمه. 

حرا بلغ «ماني» (بیت - لاپات). وحرَاً طاف في الشوارع المحفوفة با مؤمنينء 
حرا حتى سياج القصر» حتى جناح العاهل . واكتفى كاتب عجوز من الديوان 
بأن فسح له الريي خلال الردهات المحروسة؛ ثم رجاه بصوت ينم عن 
التوقير أن بجلس ريثا بطر الملك بوجوده . 


کان «بہرام» جالساً مع أخحصائه لتناول وجبة العْسّى . وانحنی الموظف حتى 
لامس بلاط الغرفة . 

- ليَصْفَح «جلاله الإهي» لي تدخلي. لقد وصل «ماني» . 

كان أول ما فعله العاهل هو أن استند على ذراع مقعده لينهض. ولك عينيه 
التقتا عيني «كردير»» مستشاره الدائم» وترك نفسه يعود إلى جلسته. 


- أعلم أن السيد قد عبر عن رغبته في استقباله. هل عل أن ادخله؟ 

تدخله؟ ترغمه على الانتقال إلى هنا شخص في مشل شهرته؟ يا له من 
حکم خاطیء ! سوف أذهب بنفسي لرؤیته! . 

وأضاف خوفاً من أن یکون الکاتب قد احتقر تہک تېکمه الرفیق : 
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لينتظر ذلك الرجل حيث هو! سوق آراه حين أفرغ من تناول طعامي . 
ولسوف أفسح لنفسي في الوقت. 

كان العاهل عندما تقدَم من «ماني» قد استغرق الوقت الكافي للأكل ولكثر 

من الشراب. وكانت السنون قد زادته بدانة وأثقلت خحطوة من غير أن تضفي 
عليه مع ذلك الوقار العفوي الذي کان يتحلل به «شاهبور» ولا سهولة لق 
«هرمن» الخلابة . وكانت ذراعه اليسرى تحيط كتفي عشيقته الُراهقةء تلك التى 
تطلتق عليها الكتابات التارجخية اسم «ملكة الساقيّين»» وهي تصغره بأربعين 
عامأء وقد سعى إلى تزوججها لحفيده. ويعيداً خطوتين کان يلوح ٹوب رئیس 
الكهنة الأصفر. 

لااك 


كانت تلك كلمات «بهرام» الأولى. وبدييي أن «ماني» كان يوحي إليه بذعر 
حقيقي كان يسيطر عليه جضاءفة عدوانيته. ورمق ابن (بابل) ملا هذا الابن 
اح البدين غير العزيز الذي تعادل قسوته نال الرثاء له. وأجابه من غير 
غل : 

- لقد أظهر لي بعض الأشخاص العداء على الدوام من غر أن أكون قد 
سبّبت أي أذى. 

- قل لي قبل أن نتحدّث عن الأفى الذي سيه ما هو الخير الذي قَدمتّه يوماً 
إلى سلائتنا؟ إنه لا نفع فيك لا في الحرب ولا في القنص! تدَعي أنك طبيب ولم 
يسبق أن شَمَيْت أحدا! 

کل آخد يعرف ان غالحت وشفبت.. 

- لقد عيّنك أبي الإي «شاهبور» طبيب القصرء غير أك ل تفلح في تجنيبه 
نوبات الحمى ولا الآلام . وعندما طالب بك على فراش موته فإنك ل تر من 
الخ أن تحضر!. 


لقد أراد «شاهبون إذن أن يراه لآخر مرةء غير أن أحداً قد اعترض السييل 
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لمنح وصول الرسالة إليه. ومن يستطيع ارتكاب مثل هذه الخيانة غير «كردير» 
و«بهرام» وشركاؤهما في التآمر؟ وأحس «ماني» بجْيّشان اشمئزاز وسخط أرغم 


وشعر الملك بجا يشجع على التابعة . 


- وأخي» الإهي «هرمز»؟ لقد کنت طبیبه» وکنت تزعم أنك صديقه» غر 
أنه عندما ساءت حاله لم تكن كذلك إلى جانبهء إذ لم تجد فائدة في مصاحبته كا 
كان قد طلب منك . فر با كنت خمَفت من وطأة آلامه . 

حتى «كردير» بدا رجا من هذا التلميح» من هذا الاعتراف المبآن» غير 
أن «بهرام» رماه بغمزة واثقة . ما الذي يكن eT‏ 
الكهنة الذي له اليد العليا في تدبير العدالة؛ وکان الآخر ملكاً. 

أنت لا تجيب! . 

تند «ماني» . 

- غبري يملكون الإجابات . في قلبهم وفي أيديهم . 

لإ يزد على ذلك . وإذا كان من الواجب تمحيص دعوى قتلة «هرمز» فلن 
يكون ذلك أمام مثل هذه المحكمة! وبدا «هرام» خائب الفأل بأن يكون «ماني» 
قد اكتفى برد بمشل هذا التلميح . وحدجه بنظرة أراد أن يضمّنها كل ما في 
وسعه من ازدراء. ثم توجه إلى مثالب أخرى. 

عندما يطلبك ملك الملوك فإك لا تكون موجوداً على الإطلاق. ولكته 
عندما بحظر عليك زيارة هذه المنطقة أو تلك فإك لا تلبث أن تظهر في الأمكنة 
التي تم طردك منها. وإنها لطريقة غريبة في خحدمة سادتك! . 

ترک ومان یقول جه ما یرید فقد مَثلت في ذهنه من جديد صورة 
«شاهبور» حرا ونا باسمه في حین کان عند فراش مرضه کائنات ظلوا 
يتظاهرون بأنهم لا يسمعون. وإنها لصورة مُكربة ولكتها تحمل كذلك عزاء 
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حاراً. فلم يكن ابن (بابل) يأسف قط في هذه اللحظة على السنوات التي 
قضاها بجوار «الساساني» الأعظم . 


وفیےا کان «بہرام» لا یزال یطن : 


- لقد قزرت طردك وعصيتني! 

لقد أطعت صوتاً سماوياً أمرني بالقيام برحلة أخيرة. 

- صوت ساوي ! ذلك ما كنت تدَعيه على الدوام! لماذا تكلّمك «السے|ء» 
ا ی ر ا عا اتن ای ا 
بدلا هن التوجه مباشرة إلى ملك اللرك؟. 

کان «ماني» منڏ ٻدء المقابلة ينح نفسه عند كل سؤال من «بهرام» بضع 
لحظات من الانتظار قبل أن جیب . وهي طريقته في الإإشارة إلى أنه کان قد 
رغب كل الرغبة في إسلام نفسه إلى السلطة الدنيوية لا إلى الشخص الضعيف 
الذي بُجسدها. ولكنه أطال انتظاره هذه المرَة وعيناه غائصتان في عَيّني الملك. 

لا بد أن ل «السماء» دواعيّهاء «هي» التي تعرف الناس بعيداً عن هيئاتهم . 

۾ يصدر عن «بہرام» أي رد فعل . ودا فجأةَ وقد اهترّت أعطافه وثاب إلى 
رشده . وأراد «کردیر» تأجيج غعضبه : 

- ألا يسعى هذا الرجل إلى القول إنه أولى بالشرف من أفراد السُلالة 
الإهيين؟ . 


a E‏ . وظل مُستغرقاً. واقترب منه الکاهن ومست کتفه 

کتفه وکأنما من غير انتباه. وابتسم «ماني» . فما کان آي شخص ليجرؤ على فعل 
هذا مع «شاهبور» أو «هرمز»! بيد أن «ہرام» نفض رأسه وکأنه بفیق من 
قيلولة . واستانف مساءلته من حیث ترکها. 


- ذلك إذن هو الصوت الذي أمرك بمعصية ملك الملوك. وبأن تتمرد وتثور. 
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- م محدث قط أن شهر أحد سيف الثورة باسمى ! 
مهنتهم . ودعوت الناس إلى احتقار الفواصل بين الطبقات والأعراق. وها هم 
أولاء التجار ينظرون الآن في عيون الفرسان. ولم تعد كلمة الكهنة مسموعة. 
اليسن .ف هذا رة 

- م يحكم الي «شاهبور» بأن تعاليمي ضارة وإلا لما سمح لي بنشرها 
مادام قد كتب إلى الأعيان في جيع الأقاليم بأن يدوا لي يد العون. أفيكون قد 
شجَع تصرّفات مُنافية لمصالح «الإمبراطورية» والسلالة؟ 

لقد هدهدت خذره. 

هدهدت خَذره طوال ٹلاثین عاماً؟ هو الفاتح » هو املك الرهوب الجانب 
ف نفسه جع باقوالي طوال = عاماً؟ ثم يطلبنې e‏ 
e‏ أنه دیش ا ذلك الذي کان ا يخشونه؟ ا 
اليوم إلى تلطيخ اسمي أم إلى تلطيخ اسم كبار الملوك؟ 

- لا تزد كلمة واحدة! . 

تقدم e‏ من e‏ وکانه E‏ أن يأخذ بتلابیبه» تم انه تذکر مقامه 


حل «کردیر» حل الملك ريثش) يستعيد هدوءه. من أجل أن يصوغ تهمة 


دده . 

لقد اقترفت يا «ماني» بن «پاتیغ» بتخليك عن «الدين الصحيح»» دين 
أسلافك» ذنب المروق. واقترفت بنشرك آراء تجديدية زعزعت المؤمنين ذنب 
الهرطقة . جريتان في حى «السماء». 

_لقد ابتعدت بالنأكيد عن آراء «كردير» ا لا آزال حلصا 


ل «زرادشت» 


Vo 


Twitter: @ketab_n 


ااهل ال ره 

إن ما سمعته يكفيني . الانہام بين والدفاع يضارعه بيااً . وإذا ثبت اتهام 
«ماني» بالهرطقة والمروق فجزاؤه الموت. وإذا كان لا يزال أميناً لتعاليم 
«زرادشت». کا کد فإني استنكف عن عقابه وأتعهد بالعفو عن عصيانه 
أمري . أليس هذا موافقا لشريعتنا؟ . 

أمَّن «كردير» على قوله. ولم يقٌل ابن (بابل) شيشاً. فلم يكن يدرك المساومة 
الْقترَحة . وعلى كل حال فإن الملك لم يكن ينتظر موافقته . بل قال: 

لنبدأً المحاكمة. 

ثم ذهب مجلس . ودعا «ماني» للجلوس على أريكة فّبالته. وكان الشخص 
الذي بدأ المشهدٌ يروقه هو عشيقة املك الشابَة. وقد جاءت تلتصق به وهي 

- سوف يعرض الطبيب البابلي الكريم آراءه» وإذا حكم بأنا خلصة 
«الدين الصحيح» خرج من هنا حرا وأفاد من حايتنا. «ماني»ء إننا مُصخون 
إليك. 

بيد أن المراهقة لم تكن قد فهمت جيداً. 

- من ذا الذي سيحكم بعد سماع هذا الرجل با إذا كان حلصا أو مُهرطقا؟ 

الشخص الوحيد الذي يتمتع بميزة الحسم في هذه القضايا: الكاهن الأكبر 
دکردیر» الذي یُسعدنا الحظ بان یکون بیننا. 

أصاب «ماني» مرَة أخرى رجا للضحك . 

- أفضل بدلا من الاستسلام لمساخركم أن أتلقى من يديك كأاس «هَرُوماء 
مزوجة بسم «الانتیاں القتّال. م کان ذلك السم هو الشوكران؟ . 

وأصدر «کردیر» حکمه : 
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لقد دانتك هذه العبارة. 
لأنه کان قد عُفى عنى قبل أن تلظ با؟ . 
واعرف «هرام» من غير مواربة : 


- كلا لأني كنت قد أقسمت بأجدادي أن توت. غير أن خيانتك تستحق 
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انلم ان لذب بالديد. فقد ربطت سلسلة ثقيلة حول عنقه وثلاث 
ار حول جذعه وثلاث في کل ساق وثلاث أیضاً ني کل ذراع . من غير أي 
نوع آخر من العنف أو التعذيب أو الشجن. فقد کان متَجّزاً وحسب في فناء 
عبط بالقرب من موقع للحراسة. 

م تكن الزيارات ممنوعة عنه. ما إن علم أمر الحكم في أحياء (بيت - 
لاپات) حتى بدأ الناس يتقاطرون. فكان هناك التلاميذ الذين يقتربون منه بقدر 
ما يسمح به ا حراس ليقذفوا بزهرة عند قَدَمّى «الرسول». غر أنه كان هناك 
أيضاء کا في کل تعذیب علني» جهور التسگعين . فيا کان من أحڍٍ من آهل 
ال ار الو ار ند ان ته ود جص بحت کان الاين يفدون 

عائلات بأ جمعها» وإذا حدث أن ارتاع الأطفال فإن ذويم کانوا میدثؤن روعهم 

وأخذ بعضهم على عواتقهم واجب تأنيب المحكوم أو وعغظه. بدافع التفافي 
أو بدافع عداء متأصل» وبعضهم لمجرد الحرص على الاستقامة» ولكنهم ن 
يكونوا جميعاً يستطيعون العزم على الإفادة على هذا النحو من التسلية الممنوحة 
من الملك من غير أن يدفعوا كلمةً ما ثمناً لذلك. 


A۸ 


Twitter: @ketab_n 


في اليوم الثالث من بَلِيّة «ماني» الأخيرة كان أهل المدينة لا يزالون 
يتقاطرون . حتى غروب الشمس حين كان يغلق الباب الخشبي الكبير لسجنه 
الكائن في العَراء. وظل بحراسة جنديين أَمُردَيْن كانا بجيطان به عن كنب وهما 
يتحاشيان أن تلتقي نظرات) بنظراته . وبغتة انطرحا ووجهاهما إلى الأرض بقدر 
من العنف انسلخ معه جلد راحاتها. فلقد مل أمامها العاهل بلحمه ودمه. 
وحده. 


وأمرهما بتنخنحة أن يتواريا. وبعد شيءٍ من التردّد اختار الجلوس على حافة 
إفريز من الحجر مُشرفا عل «ماني» وقیوده . 

- وددت أن أحندثك أيها الطبيب البابلي. فهناك سؤال بحبرني منذ لقائنا 
الأول. 

بدت نبرة «بهرام» ويا لغرابة مجردة من کل ل ودودة أو شبه ودودة. 
وکآف السجين نفسه رفع عینيه . 

ذلك الصوت السماوي الذي يتحدّث إليك يا «مافي». . . 

کان في کلاته حرج » بل شبه ضراعة صادرة عن طفل . 

- سبق أن أجبتني ذلك اليوم . بيد أن فضولي لم يشبع . 

تأمُله «ماني» مرَةَ أخری بغیر اهتمام» ولکن من غير شرارات عداء. ثم أخحذ 
يقص عليه بهدوء بدايات رسالته» «التوام» وبستان النخيل وراهند) حتى أول, 
لقاء م «شاهبور». وکان صوته یشی بإعياءِ حاملٍ صلیب . واقترب اللك 
شخص هيم . 

- لکن 0 أنت يا«ماني»؟ لماذا 1 محدث أن كلمت والسے]ء» الإهي 
«شاهبور» مباشرة؟ 

كيف كان الناس سيدركون أن المجلال الناإبع منه صادر عن «الساءء لا 
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عن قوته الدنيوية الخاصة؟ في حين يُشهد الرجل الوضيع على نفسه ما إن 
یتال . 

هر «بہرام) رأسه هة تن ء باطمئنان نقسه. قبل أن يتابع . 

- سؤال آخر يشغلني . ما الذي تراك قلته لأ ولخي «هرمز» ولأعمامي » 
ولتلك المرأةء «دیناغ»» فيعاملوك بمثل هذا القدر من التجلَّة؟ أفلا تكون قد 
کشفت همم شيئا من سر الکون؟ 
- لقد سمعوا من فمي الحقائق التي كانت في أنفسهم . فالمرء لا يسمع قط 
إلا صوت نفسه. 

کان «ماني» قد غمغم هذه العبارة الأخرة بنبرة تشي بالاعتراف» فزاد 
«بهرام» من انحناثه. ولقد كانا بعمر واحد قرا غر أن ابن (بابل) ظل 
نحيلاً. ومنذا الذي کان في وسعه أن یرتاب وهو يراهما يتحدّثان على هذا النحو 
في أن مَنْ كان يستجدي راحة البال كان هو السّجان. وأن من هو ضحيته 
استطاع الرد ثل هذا القدر الضئيل من الوجد. من غير تعاطف مع ذلك» 
ومن غير كلمة تسعى إلى استثارة الشفقة . ولا العفو. بل لكأن عذاب «ماني» 
ما كان ليكون موضوعاً جديراً بأن يطرقه الرجلان في هذه الأمسية . 


في اليوم الثامن تلقى «الرسول» زيارة «زراف» عازف العود الذي كان قد 
ظلَ أربعين عاماً موسيقيّ «شاهبور الأثيء وقبله موسيقيّ «أردشي الأثير. 
وكان رجلا أبيَاً طويلا مشوق القامة» وكانت أصابع الثانيني الذي كانه 
معروقة . بيد أنها كانت تستعيد نضارتها لدى ملامسة الأوتار. 

لقد كان على الدوام يُقَدّر حكمة ابن (بابل)» وكانت قد جرت بينها قدياً 
مناقشات طويلة وادعة. ولقد أحفظه الحكم عليه. وكان قد قم بصحبة عوده 
بوصفه لونا من ألوان الاحتجاج. وكان دخوله مرموقا. وسار مباشرة إلى 
«مانی» وقبل يده المغلولة ثم تربع بقربه وأخحذ يعزف بعض الأنغام الشجية . 
وران الصمت على الجمهور. 
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ولا كانت هيئته الأميرية قد تركت الحنود الشبّان بلا حول ولا قوة فإنهم نم 

يجسروا على التدخل . وما لبث أن حضر لنجدتهم أحد وجهاء البلاط. وكان 
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هو نفسه يشعر بالضيق أمام هذا النصب الحي من أنصاب «الإمبراطورية» . 
وتم قاثلا إنه من غير اللائق برجل له مشل مقام «زراف» أن يأتي للعزف في 
مكان بمثل هذه الخسة. 

ودهش الموسيقي الءجوز: 

أولست في حرم القصر؟ 

بلا شك . ولكنْ هذا فناء التعذيب! 

- إن هذا المكان هو اليوم في نظري أكثر أمكنة القصر احتراماً وأضرَعُها 
عطراً. 

- إن من عزف للملوك لا يقدر على العزف لمحكوم بالتعذيب! . 

وۆل أن يرد «زراف» سمع صوت «ماني» اللاهث. ول یکن يتدخل ف 
النقاش. على الإطلاق. بل لم يكن ليْشر بأنه أصغى إليه. ولقد بدا وكأنه 
يتابع مع الموسيقي حديثا بعيد العهد. 

اعلم يا زرا» أنه في فجر الكون كانت جيع المخلوقات تسبح في نغم 
علويّ» وقد أنسانا إيّاه سديم الخلق. غير أن عوداً مدوزنا مع روح الفنّان قادر 

وصاح «زراف» : 

ما أعذب وقع كلمات الحكيم في مسامعي! . 

وإذ نسى التهديدات والكلامٌ المنمُق فقد استأنف العزف نشطاً مله حتى 
السا 

ويقال إن «مهرام» كان في القنص ذلك اليومء وان أحداً م يجرؤفي غيابه أن 
يأخحذ على عاتقه مهمَة اللإساءة إلى موسيقيّ الملوك الجليل . 
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وعندما رجع الملك في اليوم التالي ذهب بعض الجنود إلى عازف العود 
لاستدعائه فاكتشفوا أنه قضى ليلا في دَعَةَ سريره الضيقة» وكان موته موقفاً 
اخرا عر راق الاحتجاج. 


و اليوم الرابع عشر کان المتسكعون قد تعبوا وازداد تجمع الخلصين 
عدداً . ومنعهم الحراس من الجلوس وأرغموهم على الاستعراض بصمت» 
وكانت سهرة نهارية وا کان يبدو «ماني» خلا ها متمَلْملا. وکان بغفي ثم 
سقط ررك ماعا إل فكفكة اطراة اة ولك ها إ6 ان بص آل 


وضع حتى يسعى إلى العودة إلى الوضع السابق . 

وخيّل في لحظة من اللحظات أنه سُمع يقول: 

لقد كتبت وكتبت ول يقرأوا. وقلتَ شيئاً وفهموا شيشا آخر. لقد أراد 
الناس شيئا آخر. 

وكانت دموعه تسيل فينظر المؤمنون بعصهم إلى بعض ويتساءلون عا إذا كان 
يعنيهم هم بحدیثه . 


وني اليوم السابع عشر طن أنها النهاية الوشيكة وترك الحرس التلاميذ 
يقتربون. وكان هناك سؤال واحد من بین یع الأسئلة ينبغي آن يطرح» غير 
حوفا من زيادة اله . 

وکأما کان قد سمع ما ضاقت به صدورهم ولم یعبروا عنه ففتح عینیه. 
ليقول بنبرة جلية : 
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- وبعد؟ إن ما كان في من «ظلمات» سوف يعود إلى الظلمات. وما يي من 

«نور» سوف یبقی «نورأ» . 


ل يرو غليلٌ أي منم . إل أن كلام «الرسول» كان مُترنحاً فأذعن التلاميذ. 
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ومع ذلك فقد عاودته صحوة نشاط عند العصر قبل موعد إقفال الأبواب 
بقليل . وشمخ رأسه عالياً وبلغ صوته الأساع . أم آنه كان صوت «التوأم»؟ 

ادها حفن ع لا خو وال لاان فا من ران 
تكون قد قصدت . وستكون لحظتك الأولى مصنوعة من عدم التصديق. مها 
يكن إيانك. فالشك موجود حتى لدى أرسخ المؤمنين إياناً؛ وفي أشد أنواع 
عدم الإان صفاقةٌ يسكن الأمل الذي لم سح به. وبإزاء «عالم الغيب» فإِن 
ا بغر أداء أدوارء وإعانہم المشترك مكتوب في تعب أجسادهم . 

- ثم يأتي دور التجربة. 
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وإذ مس أحدهم حول «ماني» بكلمة «حساب» فإنه أجفل وکأنه اهین . 

أي «حساب»؟ عندما تغمض عينيك فن الحكم يكون قد لظ به! 
بشفتيك بالذات . 

کان وجهه بأسره قد استعاد حیویته . وراحتاه وأصابعه وحنجرنه وجذعه. 


وما إن تنقضي لحظة عدم التصديق حتى يستعيد كل أحدِ عيوبه وعاداته. 
وتبدأ الخربلة بين بني البشر. من غير ما حاجة إلى حكمة. فمن عاش باهيمنة 
اشتکی من أنه لم يعد يُطاع ؛ ومن عاش بالظهر فقد كل مظهر؛ ومن عاش 
لأجل الامتلاك غدا لا يلك شيئأء ويه تطبق على العَدَّم . وما کان له فهو من 
الآن فصاعداً لغيره. وسوف يغشى على الدوام » شأن الكلب المربوط بسلسلته» 
أمكنة إقامته الدنيويةء مقيّدأء متسولاً مجهولاً في المكان الذي كان فيه سيّداً. 

«وحدائق النور تخص من عاشوا مُتحررين من القيود» . ! 

صمت وغمضت عیناه. ثم عادت شفتاه تتحرکان في وجه مُشرق» وکان 
عظته كانت تتتابع له هو نفسه. وكان جزء عير متماسك من عبارة یفلت منه 
من حين إلى آخر. 

. لن تجرح الشمس عينيك بعد. . . أنت يا من يعرف التأمَّل في سعادة 
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الآخرين. . . كل عطور الحبيبة . . . لن تشيخ هذه المرأة أبدأً. . . هرم ضائع 
تتعلّم أعمار الكون. . . سوف تذهب إلى (مص) التي في «العالم الآخر». . .». 

کان تلاميذه منحنين فوقه لالتقاط هذه الشذرات. وكانوا حميعاً يطمعون في 
اللحظة التي أخذ يعيش فيها. 


في اليوم العشرين أمر خإصيه بالرحيل. جيع الرجال والنساء الشبابء 
أولئك الذين يكن أن ينالهم الاضطهاد. 

عندها حدثت تلك الحلبة السامية. وانتشرت كلمة من غبر أن يُعرف قط 
أي فم هتف بها . ولم تكن من ابن (بابل)ء فقد همس فقط : «ابتعدواء تفرقواء 
دعوا سيل الانتقام ير وفيا بعد تعودون إلى النهوض». غير أن التلاميذ أذاعوا 
وصية مختلفة : «كتابة اسم «ماني» في کل مکان!» . 

كتابته بالفحم» بالطباشير» ولكن نقشه فوق ذلك. نقش الحروف المحفورة 
عميقا في الخشب والحديد والحجر. وعلى صوى مفارق الطرق» على جدران 
المدنء على ميم مباني «الإمراطورية» من سجون وقصور وثكنات› وفي ی 
أماكن العبادة» كانت أيدِ كثيرة قد حظت» كل بلغتهاء اسم «ماني» . بحميّة» 
کیلا یتمکن أحد من عوه. 

ضد الوت . ضد القيود. ضد قيود «مافي» . 

¥ # ¥ 

في اليوم السادس والعشرين انتهى آخر فصل من معاناته. ولن يلبث 
تلامیذه أن يتحدثوا عن تعذيب» عن شهادة» عن ا ولکان «ماني» قال 
ببساطة : «طردي» . 
مقهورات غارقات قبل الأوان في الحداد الآتي عا قريب. فلم يعد يستطيع 
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الحراك. وهو يتنفس بصخب. غر أن نظرته لا تزال حيّة. 
وقد التقت نظرة «دیناغ» . وأدرکت ما يريد فذهبت تهمس في آذان النساء . 
فنهضنَ . واستعدْنَ صورة وجوههن . 
وكان بيهن تلميذة تدعى ابنة «أثيار» . وشرعت تغني بصوت عذب الأقوالً 
الحنرظة. 
يا شمسنا الكرية‌التى تغدق الدفء 
وتغدق معه الظلٌ الذي بظلَلنا 
ايها الشمس التي تنضج العناقيد والأجساد ليوم العيد 
ڻم تنسحب لکي نتمکن من الاحتفال 
بها الشمس الق تخمض عينيها عن إفراطاتناء وعلى ما 
نرتکبه» نحن الزائلین. من حاقات 
ونحضر ی او اتی جراج رای الاه ننه 
ولا تنتظر متا دا ولا خضوعاً 
کرة هي شمسنا عندما شرق 
وکرعۀ هي عندما تراب . 


كانت ابنة «آثيمار» قد بلغت هذه الكلات عندما توقّف عذاب و«ماني». 
حية . وحاكتها النساء الأخحريات . 


كان ذلك عام ٥۸٤‏ من تقويم فلكتي (بابل)ء في اليوم الرابع من شهر 


«آذار» ت وفي التقويم المسيحي ف اليوم الثاني من «مارس» (آذاں) عام V٤‏ م“ ا 
وکان یوم ائنین . 8 
© 

ومدًّاك تختاط معاناة «ماني» معاناتنا. [تطلتق لفظة «معاناة» على ما قاساه ا 
السد ١‏ عذات وآلام]. 
يد المسيح من عذاب والام] څ 
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رفض الملك أن سم جثمان «ماني» إلى تابعیه خوفً من أن يتحول قره إلى 
مَزار؛ وامر أيضا أن يعلق جثمانه قبل زواله مدة ثلاثة أيام على مدخحل (بيت - 
لاپات) مشو قشَاً وعاريا للتعرّف عليه من ساقه الملتوية . ولتقديم البرهان إلى 
جمیع الناس بأنه قد مات . 

غير أن جزء الحدار غدا بحد ذاته مزارأء وهو شاهدة قير عملاقة ما كان 
بالإمكان نزع طيف «الرسول» عنها. وأقسم المؤمنون بها على تحدّي الموت بالا 
يعرفوه إلا باسم «ماني الحي». وهما كلمتان أضحتا متلازمتين في حكاياتهم 
وصلواتہم » حتى إن الإغريق لن يسمعوا سوى كلمة واحدة سوف يكتبونها على 
هذا الشکل : «مانیخايوس». وسیقول آخرون «مانیخوس» أو حتی «مانیخیه» . 

هل حرف اسمه؟ . 

حبّذا لو توقف الأمر عند هذا الحد! . 

فمن كَتّبه» ومن الأعمال الفنية التي تفانى في إبداعهاء ومن ديانته السمُحةء 
ومن سعيه ا مضني لنشر دعوته» ومن رسالته الداعية إلى الانسجام بين الناس» 
بين الطبيعة والألوهية› فإنه م يبق آي شيء. . ولم نحتفظ من دين الال الذي 
آی ٻبه» من دين النور ‏ الظلمة ارف بغر هاتین الكلمتين› «مانويٰ» 
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و«مانوية» اللتين أمستا في أفواهنا مَسَبْتين . لأن جميع رجال محاكم التفتيش في 
(روما) و(فارس) قد تضافروا على تشويه «ماني» لإخاده وطمسه. ففي أي 
الأمور كان خطرا بحيث وجبت مطاردته على هذا النحو حتى في ذاكرتنا؟ 

لقد كان يقول «قدمت من بلاد (بابل) لأجعل صيحة تدوي في أرجاء 
العام». 

ی ألف عام . ففي (مص) کان یدعی «خواريٰ 
يسوع»؛ وفي (الصين) كان يطلق عليه لقب «بوذا النور»؛ وكان أمله يُزهر على 
ضفاف ثلاثة محيطات . ولكن لم يلبث أن حل الحقد وأن احتدم الهجوم . فلقد 
لعنه أمراء هذا العالم» وغدا في نظرهم «الشيطان الكذاب» و«الوعاء الناضح 
ب «الشرم» وفي دعاباتهم المسعورة «الُخبّل»؛ وصوته «سحرٌ خؤون»؛ ورسالته 
«طبرة خبيثة» و«هَرطقة نيَنة» . ثم فعلت المحارق فعلها مبتلعة في نار فلامية 
واحدة كتاباته وأيقوناته وأكمل تلاميذه وأولئك النسوة الأبيّات اللائي كن 
زفق أن صقن على اسمه. 


إن هذا الكتاب مُهدى إلى «ماني». وقد سعى إلى سرد حياته . أو ما لايزال 
بالإمكان تخمينه منها بعد هذا القَذّر من عصور الكذب والنسيان. 
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حدائق الذور» قصة مانيء ذلك الرجل 
الطبيب الرسام والرسول» الذي وضع 
في القرن الثالث من تاريخناء رؤية 
جديدة للعالم. 

لقد کان يقول «قدمت من بلاد بابل لأجعل 
صبحة تدوي قفي آرجاء العالم». 

ولقد سُمعت صبحئه خلال الف عام. ففي 
(مصر) کان بُدعې «حَواري يسوع»؛ 
وفي (الصين) کان بُطلق عليه لقب «بوذا 
النور»؛ وكان أمله تُزهر على ضفاف 
ثلاثة محيطات. ولكن لم يلبث أن حل 
الحقد وأن احتدم الهجوم. فلقد لعنه 
آمراء هذا العالم» وغدا في نظرهم 
«الشيطان الكذّاب» و«الوعاء الناضح 
بالشر» وفي دعاباتهم االتتعورة 
«الُخبّل»؛ وصوته «سحَرٌ خؤون»؛ 
ورسالته «طبرة خبيثة» و«هَرطقة 
نتنة». . ثم فعلت المحارق فعلها مبتلعة في 
نار ظلامية واحدة كتاباته وأىقوناته 
وأکمل تلامذه وأولئك و الأبيات 
اللائي كَنَ يرفْضْنَ أن يبصفْنَ على اسمه. 
إن هذا الكتاب مهدى إلى «ماني». وقد 
سعى إلى سرد حياته. أو مالا يزال 
بالإمكان تخمينه منها بعد هذا القذر من 
عصور الكذب والنسيان. 


